التجار الكارمية 


يعتبر التاريخ الاقتصادى والاجاعى فى الاونة الحاضرة دون غيره من 
فروع التاريخ موضع اهام المهور «الباحثين بعد أن أصبحت الشئون 
الاقتصادية ف مق.مة الصوالح الإنسانية . والتجارة وهى تؤدى مهمتها الاقتصادية 
الحليلة فى تبادل السلع وتداوها ؛ إنما تعتبر أداة من أدوات العمران الرئيسية . 
وقد تكون فى ظاهرها « شراء الس.لع بالرخص وبيعها بالغلاء » على حد قول ابن 
خلدون 2١0‏ , ؛ لكنها تطوى فى ثناياها فرصاً للاتصال بين أجزاء العالم المختلفة . 
فالتجار فى العصور الوسطى ‏ والكارمية من أضهم مدقن أسيها ف يناع ذلك 
العصر بما نقلوا من الأفكار والاراء والعادات والأذواق فضلاعن السلع والمنتجات 
بين الشرق والغرب . وليس يحنى أثر ذلك فى نخلق أسباب التفاهم والتقارب والوحدة 
بين حضارات العالم الوسيط رغم ماكانت تغفل بها الحروب والسياسات واخختلااف 
الأديان والتقاليد والثقافة . 

وقد أتيح لمصر أن تحتل مركز الزعامة فى العالم الإسلانى فى عصرى 
الأيوبيين والمماليك . وغنى عن البيان أن جوانب تلك الزعامة السياسية وا حر بية 
قد نالت قسطاً واضحاً من عناية المؤرخين وإنتاجهم وحان الوقت للكشف عن 
مكانتها الاقتصادية الى ساندت وظاهرت مكانتها السياسية والحربية . ود جدال 
فى أن التجار الكارمية كانوا دعامة من الدعامات الكبرى فى بنائها الاقتصادى 
وق توطيد مركزها وتوكيد زعامتها بين الشرق والغرب فى ذلك الوقت . 


10 مقدمة ابن خلدون ج ؟ ص /ا؟؟ . 
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وربما كان من الصواب أن بدأ بمناقشة الأصل فى تسميتهم بالكارمية قبل 
تفصيل الكلام فى تاريخهم . نقل كترمير ما قاله القلقشندى من أن هذا الاسم 
مأخوذ عن الكانم وهى منطقة من السودان الغربى تقع بين بحر الغزال وبحيرة تشاد 
3 انتشر هذا : بين من اشتغلوا بتجارة المار قك أت ب فيه تصحيف 
واصبح كارم ١١‏ . وقد رك كرست فىم| نقل كوو اها "الديفاذ ١‏ ليان 
فيفترض أن هذا الاسم قد أخذ عن متاجرهم نفسها ؟ إذ وحد أن كلمة 

مسعة مم1 » وهى لفظة امور تفيل معنى الخحبهان وهو تابل من التوابل الى 
اشتغلوا بالاتجار فيها م صحفت هذه الكلمة واصبحت كارم وأطلقت على هؤلاء 
التتجار '"2. والواقع أن الآستاذ يتان عق لد كين فى العلك فى لدية علا 
التجار إلى الكانم ! فالقلقشندى نفسه يثير الشك فوا رواه . فهو يقول إن لفظة 
الكارى أو الكارمية وجدت ق الدواوين 07 معبى طا فى اللغة العربية . 
ومع ذلك فينبغى ألا ننسى أن صلة مصر بالكانم فى العصر الوسيط ترجع إلى 
العصر القفاطم ى عل د فق جلب الشب 5 نذاك من بحيرة تشاد الى مصر 
كما جل الإدريسى ”). وق الوقت نفسه أرا فى مضطر إلى عدم التقليل من أهمية 
كمي وعد أن رك ىق كتاب لابن ماجد الملاح الغرى: المشيوز ن 
طر بق التجار لاستجلاب الفلفل «قدعاً ) هو بلاد الكانم كاي إل ان الكارمية 
0 | نعرفهم هم تجار التوابل وغيرها من سلع الشرق بين الخيط المندى من البحر 
الأحمر ومصر لخن مهما يكن من ا قلسن الديناءما يدل غل أن تجار 
)١ ( 1‏ القلقشندى - ضوء الصبيح المسفر ص #ه؟ و كاري . .عة .216 .مصناك : نرقو 
راجع أيضاً حاشية محمد مصطى زياده رقم ؟ ف الخحزه الأول من كتاب السلوك ص 94م و 
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الكائم قك استقروا ق مصر للاتجار 1 بضائع الشرق ا ن توابل وغيرها إلا نص 
القلقشندى فحسب 5 وإذا ئ اك الأستاذ ليهات يفثر 3 أن امد مينهم 7 ترجع إل سلعة 

من سلعهم عرفوا اما وأطلق اسعها عليهم ؛ فينبغى أن أبرز بعضص نقط قل تساعك 
على 5 ين فكرة جد بدة صا ثبة 5 لقّد كان قَْ القاهرة سوق مشوور للعندر 3 
الكارم وذلك لنفاق تجارته إد ) لا يكاد يوحجك بأرض عمصر امرأة وإن سفلت 
إلا ولا قلادة من العنبر» الأصفر أو الكارم . وإذا كان هذا الكارم إحدى 
السلع الى اتدل ] الكارنة قري التسدابة إلى مير مدق اجات أن ارد 


لبهم إلى هذه ل 3 


اتضح كيان الكارمية التجارى فى عصر الدولة الفاطمية . والقلقشندى يلى 
الضوء على هذه الفكرة الغامضة من تاريحهم . د نك كن أن 07 قد أعدوا 
أسطولا بعيذاب يتل به الكارم فما بين عيذاب وسواكن وما حوها خوفاً على 
مراكب ام من قوم كانوا بجزائر بحر القلزم هناك يعترضون المرا كنت 
فيحمييم | لأسطول مهم . وكان عدة هذا الأسطول خسية مراكب 9 صارت الى 
ثلاث . وكان والى قوص هو المتول لأمر هذا الأسطول ورعا تولاه أ مه 
الباب ويحمل إليه من خزائن السلاحما مكفيه 0 2 كان نجاح الأيوسين 
فى إقرار النفوذ المصرى ق اليحر رَ الأحمرء وق تنظيمهم شكئوك دار فى العن وق 
غيرها من بلدان ذلك ار وموانيه كفيلا باستقرار هؤلاء اعجار ونموهم فق تلك 
المناطق الإسلامية . إلا ان عظمهم التجارية قد تجلت وتاكدت عنللك ما. 
استجايوا للاتصسال التجارى الطائل بين الشرق والغرب منذ 0 الا ادى عشرم »2 
فأصبحوا التجار الرأسماليين المتوفرين على تجارة الشرق . ولك: ام الخروت 
الصليبية » وما أنتجت من صراع بين الشرق والغرب أثر تأثيراً عميقاً فى تشكيل 
تلك الطائفة . فى عصر الحركة الصليبية لمعت المشاكل الاقتصادية معان قدي 


وأثرت قَّ تاريخ دصر كن قوياً عميقاً نحيث البثقت من مصر سياسة تجار بة 
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جديدة دقيقة واضحة المعالم جليلة الأثر فى مواجهة التوسع الأوربى . وخلاصة 
القول فى تلك الحروب أنها كسرت حدة الصراع بين القوتين المسيحية الغربية 
والإسلامية الشرقية فى مياه البعحر المتوسط وركزته فى داخل الأراضى الإسلامية 
لي اريراداك كان كر جما الع عن جارك الورك ع نا 
الدينية المتوقدة لا يقلل مغزاها كبداية سليمة الحركة تجارية قوية - مستمرة 
منتظمة ‏ بين مصر والعالم المسيحى وموانيه على البحر المتوسط على بد التجار 
الأوربيين العاملين فى ذلك البءحر والمسيطرين على النشاط البحرى والتجارى فيه . 
واكن لا "كانت تللق الشركة الضابينة تخاملا تاركياً ««دزنافيكا » خطرا فى 
تاريخ الشرق الأدنى فد مخض عنما بالنسبة لتاريخ التجارة المصرية سياسة 
اقتصادية واعية . فتلك الحركة أيضاً لم تقتصر على تحقيق استيلائها على الأراضى 
المفناسة وا اليه فه| امندت- لتستول على مصر ولتتغ 0 قَْ الببحر الأحمر 
وكانت اغراضما الاقتصادية : فى ذلك واضحة جلية. فطريق (١‏ حر الأحمر ومصر - 
أيسن الطرق وأزشدصم] ا لاستجلاب التوابل وسلع الشرق النافعة 000 الأورنية 
فإذا ما تمكن التاجر ال التحكم فى ذلك الطريق تحكم فى أهم نشاط 
اقتصادى يعتمد على راف هنا السائل» وتيسر للصليبيين هد .فهم 2 الأستقرار 
بالأراضى المقدسة وحقق 0 الأوربى أهدافه وامتداده التحكم ق البحر 


0 يقول ابن خلون معترفاً بسيطرة الغرب على البحر المتوسط « لما قام صلاح الدين يوسف 
ا ملك مصر والشام لعهده باسترجاع ثغور الشام من يد الأم النصر انية » تتابعت 
أساطليهم الكفرية بالمدد لتلك الثغور من كل ناحية... فأمدوه بالعدد والأقوات ولم تقاومهم أساطيل 
الإسكندرية لاستورار الغلب طم ىّ ذلك الحانب الشرفى من البحر وتعدد 00 فيه وضعف 
المسلمين منذ زمن طويل عن مائعهم هنالك . ولم يكن سلطان الفرنج على غرب البحر المتوسط 
بأقل منه على شرقه . فلقد ملكوا الخزائر الى بالحائب الغربى من البحر الروى وقويت ربحهم فى بسيط 
هذا البحر واشتدت شوكتهم وكثرت فيه أساطيلهم وتراجعت قوة المسلمين فيه إلى المساواة معهم . 
اقراجدت تيعد ذلك قوة السللنت ئ الأفاطيل لضعف الدول وذسيان عوائد البحر . . . . رجع 
الفرنج فيه إلى ديهم المعروف من الدرية فيه والمران عليه والبصر بأحواله وغل 000 ىق لحه وعلى 
أعواثه وصار المسلمون فيه الأجانب إلا قليلا من أهل البلاد الساحلية » . مقدمة ابن خلدون بس م 
010 راجع أيضاً لوععتلء74 آه بصوائلئط [هزوع55 0مة عتستمدمع 18‏ ؛ عصصعرزم 
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الأحمر بعك أن سيطر على البحر المتوسط 1 

ولق فطن صلاح الددين إلى هذه الأخطار الاقتصادية وإلى نتائجها الوخيمة 
فا فطن إليه من أخييلا رالخحروبا لصلء. يه ة علىمصر والشرقف الإسلاتى 3 على 
ذلك دواقفه أ للواسرة من أطماع الغرب فى مصر 8 فهو الذى دافع عن ا مواى 
المصرية قَْ الء بحر المتوسط ء ؛ وقضى على أما أما ل الصليبيين 2 الاستقرار صر أو 
التغلغل ممم | إلى البحر الأحمر. كما طهر البحر الأحمر نفسه من يع وأهد -افهم 
يخطم فضلاعن ذلك آمال البيازنة ‏ فبيزا م ا القوى التجارية الأوربية ىق ٠‏ 
البحر ا متوسط قى ذللك الوقت ده 2 اه تجار بالقاهرة بع 0 3 ] انوا قل حصلوا 
على موافقة الخليفة الفاطمى » الذاافر سنة ١١884‏ م » مع تخصيص فندق 
بالقاهرة حيث يستقر ون ويركز ون نشاطهم التجارى 2١١‏ . فلا غراية إذاً أن يكون 
0 سن .د سراسة مور التجارن وواضع أ سها وإطا رها لبلوغ مصر 
أمالها التجارية القامة على السيطرة 0 فى ذلك الطريق الحيوى المار يأرضها 
وجمل تلك الايد مأمية أله احتفظط 5 حر الأحمر ا إساامياً لعا قَْ الوقت 
الذى أتاح فيه كل الفرص اه اتيعآن: المدتأمنيث الفرنج كما يحققوا جميع 
مشر وعأ 3 التتجارية قَ 2 امف “وده ة أمامهم على ساحل |( عدر المتومسط 3 
إذ كان صلاح الدن: ن على يقين أيضاً ا دؤلاء الغ رفيين ضر ورة هامة دمن 
ضر ورات توسع التجارة المصرية وعاء أسواقها ومكانتها ؛ وما يترتب على ذلك من 
رضداء أشعيه 00 مطرد زائنه هم أهر معول ( تفوق مور وتوكيك مكانتها الءولية 5 
هلذأ من 20 يه © ومن الذا حية الأخرى كان صلاح اللدين 2 «.وقفه هذا إمما 
بس عيبا التطور التارنخى والتجارى فى حوص الجر 0 الذى سيطرت عليه 
ش تلاك القوى البحرية الأوربية المارا.ة وعلى زأسنها البناءقية وجوه وبيزا ومرسيليا 
و برشلونة وغيرها . 

فؤار وف مص إذاً ونوجيه العصر هى الى حالقت تلاك || 5 دأسة 0 الى 
لم تعرفها فصر ق العصر البطلمى 9 الرومابى أو ايوز ولط ال 52 0 يكن 
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هناك فى تلاك العصور حميعاً أى اتجاه درق الى الحياولة © دوك وصول تاجر 
البحر المتوسط إلى البحر الأحمر . كا أن مصر الإسلامية قبل الحركة الصليبية 
لم تحل دون تغلغل التاجر البيزنطى أو التاجر الراذانى ١‏ اليبودى » فى أرضها 
والوضول إلى الجر لحر : 

ولسلاح الدين وأسرته دور خاص ف تاريخ طائفة الكارمية . فعلى الرغم من 
ندرة المعلومات عنهم ق تلك الفترة من تاريخهم إلا أن دولة الأيوبيين وسياسة 
صلاح الدين شه الى حددت مستقبلهم د ويكق دليلا على ذلك أن تلك 
السيزامية قد تركت لم الميدان خالياً لينهضوا بالمشروعات التجارية الكبرى بين 
الشرق والغرب فى البحر الأحمر وفى مصر وق الموانى المصرية على البحر المتوسط 
حيث مبط التاجر الغرنى لشترق سلع الشرق مهم 5 فله غرو إذا قأمت 
علاقاتهم بمصر الأيوبية على الثقة والتعاون التامينى سبيل مستقيل تجارى زاهر . 
وليس ق هذه القيقة شىء من الغرابة إذا عرفنا أن أكبر محن هؤلاء الكارمية وأهم 
مرحلة: حاسمة فى حياتهم إنما كانت فى عهد الدولة الأأيو ١‏ ب وق عهد 
صلاح الدين مخاصة . والكارمية كتجار كبار متمرسين أدركوا أهمية عهد 
صلاح الدين ف تفرير مصيرهم بعك ان أححس.وا خطر ارح وأطماعهم امار 
0 الشرق الإسلابى بوجه ناص وق مر والعحر الأحمر على الاخص . 
ولعل أكبر محنة امتحن بها الكارمية ىعهد الدولة الأيوبية إتما كانت فى عصر 
صلاح الدين نفسه ؛ وهى #اولات الصليبيين وحملاتهم على البحر الأحمر 
والطريق المؤدى إليه . ولا شلك أن هم هذه المحاولات (؟) هى انحاولة التى قام بها 
البرنس ارناط صاحب الكرك ( لالاه هم / الام كلاه ه/ المع 
١ ) ١‏ ( ابن خرداذيه “3 كتاب المسالك والممالك ص ه"”١‏ - ع و١‏ وابن الفقيه - صر 
كتاب اليلدان ص «لا"”#ا - اام والمقدسى - أو التقاسيم ف معرقة الآقاليم ص 45؟١‏ وابن 
امقفع تاريخ بطاركة الإسكندرية لح ؟ ص 8لا . 
الزمان جةؤةاص 5٠١5‏ وابن وأاصل - مقرج الكر وب < اص !إ”" و ”5 وابن 0 3-3 درر التيجان 
ج؛ ص 559 وأبن قاضى شهبه كتاب الدر العين فى سيرة نور الدين ص ١951‏ . 
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وباءت با لفشل نتيجة الجهود صلاح 0 2 اسكصال الفرنئج من البحر 
الأحمر والقضاء عا لى خطرهم عليه 5 الحم | أوضح ما ذاطب به صلاح || دين ٠‏ اللخليفة 
العباسى قَ تعهيمه وعوره هرك عل إقرار النفوذ التجارى الإسلاى ىق البحر الأحمر 
اق اق الكيا ا حين قال إن انتصماأ و “الاسطول الصمليى ( القاصد سواحل 
الحجاز والعن ) معئأة أن )0 بمنع طريق الهاج عن حححةه .0.0 وَياحَد تجار مرخ 
3 0 عدن؛ و 0 0 الحجاز ) 2 . ولم 0 الصليبيون بعد ذلك بمحاولة 
منوأ يله ت 1 0 تت ويد أل -_ صلاح الدين ن الكرل لك وم ن مصر من 
قبل وتمكن فى النهاية من حصر أخم 0 0 على 0 ضيق على ساحل الشام 
كنا حدد نشاطهم التجارى على موانى مصرية معينة على البحر المتوسط . 
والدولة الأيوبية كانت حريصة مخلصة فى توكيد نةوذ الكارمية فى 

اليبحر الأحمر 5 تشجيعهم على التوسع قْ زعام التج أرية ونحقيق ما 
يصبون اليه من وراء 0 الاقتصادى فيصبيحوت أهم طبقة تجارية ىف 
الإمبراطورية المصرية . ما 7 ان أن الكارمية من ناحيتهم يعوك هذا الأتجاه 3 ن جانب 
الدولة ويقدرونه حق قدره وسهمود لأجل ذلك فى الإبقاء على فتوتها وقوتها . 
حدث فق سنة /الاه ه ( سنة ١1م) ‏ - وهى نفس السنة الى عاج فيها 
الفرنج عيذاب والتجار فى البحر الأحمر ‏ أن وصل تجار الكارم من عدن إلى 
عيذاب فحصل منهم صلاح الدين ١‏ زكاة أربع سنين 200 . وأن يطالهم 
ماع لدان بتلك الضرائب دفعة واحدة وأن يقوم هؤلاء الكارمية بالوفاء بهلي دون 
احتعجاج أو تذهر آنا يدل أولا على طاقتهم المالية » ثانياً على درم السلم 
لصالحهم التجارية » ويخاصة توطيد أقدامهم ف ميدان التجارة المصرية فى تلك 
المرجم ب ١‏ ص 76 وابن الموزى - نفس المرجع نشر ( 60[) ص وم* .مم 
والذهوى _- دول الإسلام ص "5" وادن ابلك - نفس ا مرجع جح 4غ ص 4/ا؟ والمقر يزى 7ت الساوك 
ح و ص +7 والصفدى - الواق بالوفيات جد ه ص 588 ولعببى - عقد الحمان المحلد ١ه‏ 
ص 547 - 48 5 والقلقشندى - صبح الأعشى ج ١١‏ ص 866 -5م وج اص ”و8 , 


) 0( ابوشامة - نفس المرجع ج ” ص 5خ ول" وابن شداد - سيرة صلاح الدين ص 00 
0 المقريزى - ال تشلوك ع أ ص ”لا - 5لا, 


1١5 


المرحلة . وليس غريباً أن يؤدى الكارمية زكاة أمواهم عن طيب خاطر للسلطان 
الذى يرعى مصالحهم ويسهر على توطيد مركزهم الاقتصادى بين الشرق والغرب 
بل ويذود عن هذا المركز فى نفس تلك السنة ليقضى على أكبر محاولة ا 5 
الصليبيون للتوسع فى البحر الأحمر . وق سنة 4/اه ه ( سنة 1181 م) أى فى 
السنة التالية لانتصار صلاح الدين على حملة البرنس أرناط فى البحر الأمر تولى ' 
تت الدين عمر بن أخى صلاح الدي: ن حكم مصر نيابة عنه١١2‏ . وهذا الا 
هو الذىبى للكارم فندقهم العظم فى الفسطاط على شاطئ النيل حيث ترسو 
مرا كبهم المحملة بسلع الشرق وأهمها التوابل . وقد أوقف هذا الفندق على ٠‏ سكن 
الكارم 7" . وبذلك يستقر نشاط هذه الطائفة لأول مرة ى داخل الأراضى 
المصرية بل وق قلب مصر ؛ ومن فندق موقوف على جهودهم التجارية . وبعد 
ذلك كان طبيعياً أن ينتظم نشاطهم ق مصر وأن تعدلم الفنادق أو يبنوها 
لاستقباهم واستقرارهم فى قوص والإسكندرية خاصة  ©'©‏ والفتدق هو قمة ما 
وصلت إليه طاقة المشروعات التجارية فى مصر الأيوبية والمملوكية وذروة ما وصل 
إليه اجتهاد القوامين على التجارة حكومة وتجاراً . 

وقد كانت هذه الطائفة القوية المياسكة من التجار المسلمين كما تدل 
المصادر المعاصرة . ومن أراد أن يصبح منهم كان عليه أن يدخل الإسلام وأن 
ستقر فيه . و يوجد ى صنوفهم مودى واحد (4) ؛ وإك قبلوا اليبودى الذى 
يسام ويظل على إسلامه . وبذلك ضم هؤلاء الكارمية إلى خيرة التاجر المسلم خبرة 
التاجو اليهودى الذى يسلم ويتوارث أبناؤه تجارة الكارمية صناعة والإسلام ديناً . 


(١ )‏ أوشافهت اعفن فى ايان الدولتين جع ص (ه. 

(١؟)‏ ابن دقماق - الانتصار بواسطة عقد الأمصار ج ؛ ص :٠‏ و هم , 

0 راجع النويرى - هاية الأرب مخطوط رقم ١‏ هه معارف عامة املد لا ص ١؟-‏ "8 , 

) ع( ار ما قاله 2.7 اريم دز دعل عط كه ه1151 : ونباون5 

و رأجع أيضاً در حمه التاجر الكارى الذى كان وديا : ثم أسم قّ السلوك ج ؟ ص ١"«‏ والنويرى 
نهاية الأرب #طوط رقم معارف عامة ج ص57 وابن حجر- الدر ر الكامنة ج ”ا صم 
884 وأبن تغرى بردى - النجوم ج 4 ص ٠89‏ والمهل الصانى ج ١‏ ص 407 والعييى - نفس 
المرجع املد كص ,.١١-١‏ 


م 
هذا فضلاعن تجربة التاجر العباسى المسلم الذى استوطن مصر بعد الانحلال 
الذى أصاب قلب الدولة العباسية . 

ولعل أول سؤال يتبادر إلى الذهن بعد ذلك يبد ف إلى معرفة السبب فى تمسلك 
هؤلاء التجار بالإسلام أساساً لوحدتهم وعصبتهم » وأعمق تقليد لبقائهم . لقد بدأ 
التاجر الكاربى نشاطه فى البحر الأحمر ف العصر الفاطمى فى الوقت الذى تمتع فيه 
الود بالنفوذ التجارى الكبير قى داخل مصر؛ هما بجدر تفهمه من وجهة النظر 
الاقتصادية أن ارتباط المسلمين والقبط بالأرض «الزراعة» والإدارة المالية قد 
أتاح الفرصة لارتفاع أهمية اليبود فى التجارة المصرية . كنا نلحظ أيضاً أن احتفاظ 
التاجر الكاى أو السام بنشاظة الممعارة:ق “البع: «الأعر له أصيوله التبرعية .: 
فالذمى, ونم منع من السفر ق البحر الأحمر أو فى بحر الحجاز إلا أنه قد 
حرم - قانوناً ‏ من حق الإقامة فيه او من مناطق منه على الأقل. وجل ابن 
بطوطة كذلك أن تجار نصارى الشام لم يكونوا يتعدون قرية الفلا - جنوبى تبوك 
جنوباآً "2 وإذا دلتالمصادر على أن الذنى قد ولج البحر الأحمر فثل ذلك الحق 
الشرعى من شأنه أن يذكى التنافس الاقتصادىق الوقت الذى يرى فيه الكاربى 
التاجر الببودى محتفظاً بالمكانة الأول فى تجارة مصر الفاطمية . أضف إلى هذا 
كله أن الأساس الدينى للمجتمع الوسيط كان كفيلا بأن يبلور حول الدين كل 
مظاهر النشاط فى المجتمع الإسلاى أو المسيحى أو البيودى : وأن يصبغه بصبغته. 
وأخيراً» وليس آخراً » لا يخنى أثر الأحداث اللحطيرة الثى مرت بها مصر «العالم 
الإسلامى ق القرن االحامس المجرى ( الحادى عشرم ) فى ربط هؤلاء الكارمية 
برباط وثيق حول دينهم وتجارتهم . لقد تآزر هؤلاء الكارمية .لواجهة أخطار 
القراصنة ضمن ما واجهوا من أخطار . وليس كُنى أن آمال الصليبيين كادت 
تطيح بمكانتهم التجارية ف البحر الأحمر ‏ فنوايا الفرنج وأغراضهم التجارية ى 
البحر الأحمر قد اتضحت منذ ثبتت أقدامهم فى بلاد الشام » فاتجهوا إلى . 
الوصول إلى مراكز التجارة فيه وتهديد القوامين على نشاطه التجارى . فكان رد 


(9) رحلة ابن بطوطة ج ١‏ اص 5٠0‏ 8--١85؟.‏ 


١ 
الفعل الطبيعى » هذا التكافل والتساند الطائى تدعمه وحدة الدين التى كانت أهم‎ 
مميزات الطائفة الواحدة فى كل كفاح اقتصادى ى ذلك العصر . وقد تسلحت‎ 
. طائفة الكارمية هذه العناصر كلها ؛ فلم يوجد بين صفوفها مودى واحد‎ 
ولا شك أن اههام | ليبودى بالتجارة 0 بوجوده وبقائه كان له أثره القوى‎ 
فى الصراع وق رد الفعل . فاهم هؤلاء الكارمية شود وحدتهم 5 اهتيها‎ 
بصبغتهم الإسلامية محافظة على كيائهم وخشية كر لي البيودى الذى قد‎ 
والمهود أوسع حيلة وأمهر صناعة فى اللحال‎ ٠» يؤدى إلى ذيول مكانتهم التجارية‎ 
التجارى . فلكل هذه العوامل والظروف كان لا بد أن ينتج تفاعل خلاصته‎ 
تحزب تجار البحر الأحمر حول دينهم وتجارتهم وثقافتهم الإسلامية كأساس‎ 
لبقامهم وبدء كفاحهم واستمرار تقدمهم ونشر وده العجارى والا بصنا دلي م‎ 
. البحر الأحمر ثم فى مصر ثم فى الإمبراطورية المصرية وما وراءها‎ 
» وجدير بالملاحظة أن اضمحلال مكانة اليهود التجارية فى البحر المتوسط‎ 

بعد أن غلب الفرنج وتجار المدن المسيحية 'ى لحة » قد عاونت على ضعف أثرهم 
ق الدورة التجارية بين مصر والشرق والغرب . وساعد على ذلك أيضاً طبيعة 
جهود الكاربى نفسها . فالتاجر اليبودى ى الشرق أو التاجر الراذانى بين الشرق 
والغرب قد تاجر قبل العصر الكاربى 'ى سلع الشرق إلا أنه صب نشاطه فى سلع 

لا تتصل بصم مم حاجات الشعوب فى الاستبلاك والمطالب المادية العامة ؛ فهم 
قد تاجروا ىق 0 النفيسة والجواهر والتحف !"1 والطرف ثما يعاون على تقدير 
القول بأن الفلفل كان بحل ى أوربا محل النقود ى التداول . ومعنى ذلا أنهم 
كانوا تجار الطبقة الأرستقراطية . أما التاجر الكاربى فهو تاجر التوابل وسلع 
الشرق أساسا تلك السلع التى اصبحت اح تجارة لمصر مع الغرب فى ادر 
الأيوبى والمملوكى '' نتيجة لازدياد سكان أوربا ولحركة التعمير الكبيرة الى 
وقعت ى تلك القارة فى القرن الثانى عشر م » ونتيجة للنشاط البحرى الفائق بين 
مصر والغرب وقتذاك . 


١ 0‏ ( أبن خردأذيه س نفس ا مرجع السابق ونفس الصفحة 1 


0 ؟' ) 2.145 ماله .مه : عسمع فاط 
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فلأول مرة فى تاريخ مصر الإسلامية تسيطر على التجارة المصرية هيئة 
إسلامية خالصة تتحكم ف الوقت نفسه قى أهم تجارة عالمية وقتذاك وهى تجارة 
التوابل وسلع الشرق الى كانت مصر سوقها الكبرى والإسكندرية ودمياط مركزى 
تصديرها المشبورين فى العالم الوسيط كله . وجاء ذلك نتيجة للسياسة التى وضعها 
صلاح الدين وأخلص ف القسلك بها سلاطين الأيوبيين والمماليك من بعده : 
فهم لم يتزحزحوا عنها قيد اعلة و بذلوا فى سبيل الكفاح عنما التضحيات الخحسيمة . 
من جهد ورجال ومال . وهكذا ينتصر توجيه العصر الدينى فى مجال خطير من 
مجالات الحياة المادية سواء فى مصر أم ف الغرب . فكما تكونت على يد الكاربى 
أهم قوة موجهة فى الطبقة الوسطى من البحر الأحمر ومصر » تكونت على يد التاجر 
المسيحى الغرلى الكبير أهم قوة موجهة فى الطبقة الوسطى ف البحر المتوسط والغرب 
وقد ظل الكارمية فى مصروالبحر الأحمر قوياً نامياً» ولم يبد فى الحو السياسى 

أو الاقتصادى ما ددهم و بثيرهم على الدولة وهى ترعى نيم ولا تعتدى 
على كيانهم الاقتصادى بل وتدافع عنه وتتمسلك به . ومن آم ما يدل على ذلك 
نام تقم طم ثورة تنبىء عن فقدان التوازن بين الطبقة الومسطى والأقطاع ق مصر . 
أما فق البحر الأحمر فلم قم الغرس بمحاولة حربية للتغلغل فيه بعد ذلك الفشل 
الذريع الذى مبى به ى عصر صلاح الدين ويعتبر فريد ذلك النص الذى كتبه 
متّى الباريسبى ذاكراً أن العلاقات الطيبة بين مصر والإمبراطور فردريك الثانى 
بلغت حداً من الوثاقة مكنته من المشاركة ى نشاط السلطان الأيوبى التجارى 
ل الثترق -- وقد كان جمبيع ملوكه من أصدقائه ‏ فأرسل مندو بيه التجار إلى هذه 
اليلاد برأ اها . وغنى عن البيان أن جميع القرائن التارحية تدل على أن هذا القول 
غير صحيح . وربما كان أول سبب لذلك أن مصر لم تكن 1 نذاك من الضعف 
بحيث تقبل المساومة فى نخطتها التجارية التقليدية الدقيقة فى البحر الأحمر وامحيط 
المندى » ثم إن روايات متى البارسبى عن مصر والشرق لا تتسم دائماً بطابع 
الدقة أو الصحة » هذا فضلا عن غموض النص الذى لا يوضح أى تجار حملوا 
إلى فردريك سلع الشرق واشتغلوا لحسابه . كما أن تلك الحدية العظيمة الى بعث 
بها الكامل إلى الامبراطور بما فيها من سلع وتحف من اند والمن والعراق والشام 


اي 
ومصر والعجم كانت كفيلة بأن تثير خيال الكتاس نحو هدف أوربا التجارى 
ف الوصول إلى مراكز إنتاج سلع الشرق . فكان هذا الإسراف الذى اتسمت به 
رواية متى البارسبى !١(!‏ . ومعبى ذلك كله أنه مهما قامت العلاقات الودية بين 
مصر والغرب ما حدث قى <َهد الإمبراطور فردريك الثاتى » فصر قد ظلت 
مستمرة على سياستها التجارية بين الشرق والغرب فى ذلك العصر . وإذا تتبعنا 
العلاقات التجارية ودرسنا المعاهدات الختلفة التى أبرمت بين مصر ودول الغرب 
التجارية لاتضحت لنا هذه الحقيقة بكل جلاء . 

وإذا انتقلنا بعد ذلك إلى دراسة موقف الحكومات المصرية المتعاقبة ىق عهد 
المماليك من طائفة الكارمية اوضح لنا بجلاء استقرار السياسة التجارية المصرية 
واستمرار تقاليدها التى بد ف إلى المحافظة على مكانتهم من ناحية ومن ناحية أخرى 
تدل على نجاح هؤلاء الكارمية وتوفيقهم فى مهمتهم الاقتصادية فى البحر الأحمر 
ومصرحتّى أصبحوا فى «عدة وافرة)١"2‏ كما أصبح عددهم كبير جداً "١‏ والواقع أن 
مر بفترة حرجة دقيقة هى فترة انتقال الملك من دولة الأيوبيين إلى مماليكهم فى 
مصر . فلقد بل تسنة 5ه ( 17517 ) م أكبر أزمة لسياسة مصر التجارية ى 
البحر الأحمر ولكانة الكارمية نى التجارة العالمية ؛ وذلك نتيجة للظروف الدقيقة 
الى مرت مبأا فصر قُْ مباية العخصر الايونى وبداية العصر المملوكى 3 فاتجاه 
الصليبيين إلى غزو مصر وإنقاذ حملة القديس لويس إلى أراضيها » يليها غارة 
مختلف الحرف و«الصناعات بما جمع منهم من مال بلغ أحياناً ثلث ثرواتهم  )49‏ 


١ 0‏ ( .م 1 .آهل مأك .مه : نوعط ,427 .م 11 .601 لإتامغقتط لاكتاعصظط ‏ كتعوط بوعط ك1 
400-09 
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١ 
كل ذلك كان لا بد أن يفرض على التجارة المصرية مخاطره . ولذلك كان طبيعياً‎ 
أن يفكر الكارمية أمرهم ومستقبلهم فى هذه الظروف الحديدة . ورأوا أن‎ 
الحافظة على مصاحهم تقضى بعدم السفر إلى مصر محتفظين عرا كزهم التجارية‎ 
الكبرى فى المن والبحر الأحمر فحسب . وجلى أن الموقف التجارى كان فى حاجة‎ 
إلى رجل ق حزم الظاهر بيبرس وثاقب رأيه لكى يدعم الأشو الل قافية علا‎ 
. سياسة مصر تجاه الكارمية من توفير العدل والأأمن اللازمين لبقام وتفوقهم‎ 
وقد أفلح فى إقرار الأمن والثقة ونشر العدالة فى إمبراطوريته . وسرعان ما وصلت‎ 
إل الكارية وغيرهم من التجار ف البحر الأحمر ع عدل السلطان الحديد‎ 
فتوافدوا على مصر أفواجاً بعل أفواج . لقد وقفوا موقفهم‎ ٠ وإنصافه وحسن سمعته‎ 
السلبى منتظرين وجلين إلى أن استبانت خم خطة الظاهر بيبرس الذى لم يكتف‎ 
.)١١ بإقرار الأمن والعدل فى ربوع مصر وإبطال ما فرضه المظفر قطز من مكس‎ 
إل ولاته ف فوص وعيذاب يوصى‎ (0 ١” هر‎ 5569١ بل يس أيضاً ق سنة‎ 
بالتجار الوافدين وبالحافظة على مصالحهم . فلاغرو إذ قال أبن واصل إنم‎ 
كانوا قد سافروا إلى العن وعزموا على الإقامة وترك السفر» ''! إلى مصر ثم رجعوا‎ 
م‎ 5٠ عن رأبهم بل وسافروا إلى عيذاب ى غير أوان السفر . وقاموا سنة‎ 
 ةداعلا م) برحلتين تجاريتين بدلا من واحدة  كما كانت‎ ١767 سنة‎ ( 
هذا ما لا يسمع يمثله الك وم يتعرض ع3 لشىء من أمواهم « ولا عقال‎ ١ و‎ 
. بعير ) ع إلا بالحق‎ 
ولم تكن تلك المواقف الحاسمة البّى وقفها الظاهر بيبرس إلا دعماً واستمراراً‎ 
للتقاليد التجارية الأيوبية الى استخلف عليها المماليك حين استخلفوا على حكم‎ 


. 407 المقريزى - نفس ا مرجع ونفس الحزء ص‎ )١( 
. 1١5 أبن واصل - مفرج الكروب ج ؟ ص‎ 20 
0 (ع) 00 - نفس ال مرجع ونفس الخزه والصفحة‎ 
ابن واصل - نفس المرجع ولفني الخزه والصفحة . وجدير بالملاحظة أن ا عيذاب‎ ) 4 : 
ه وبدا ميناعى الطور من السويس نحتلان محلها وأخذت قرافل‎ 55٠ عدت فق الانحدار بعد سنة‎ 
الكارمية البحرية تتحه من عدن إلى الطور أو السويس ثم تنقل قرافلهم البرية حولات تلك السفن‎ 
. عبر طورسينا والشرقية إلى القاهرة ومنها بالنيل أو بالير إلى الإسكندرية ودمياط‎ 


0 
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مصر وإمبراطوريتها . وم يكن امتداد نفوذ مصر التجارى فى المحيط المندى 
وتنميته على يد هؤلاه الكارمية إلاتطوراً طبيعياً لاستقراره فى البحر الأحمر وللكفاح 
التجارى الناجح الذى حققته طائفتهم . فلقد وضعت مصر جواز مرور لتوسيع 
نشاطها التجارى حتى بلاد الصين. هذا الحواز الذىقال عنه نيكولو دى كونق 
جا جكافريه القويةة ف انعد العو لاسي المنافر أو لاسو زلف ناطق 
التى تسيطر عليها مصر ١!‏ . وى الواقع بعد ذلك احواز تقريراً خطيراً عن السياسة 
التجارية التى رسمتها مصر ف البجر الأخمر والمحيط الحندى للتوسع ى استجلاب 
سلع الشرق والرقيق » ويلتى ضوءاً باهرا على قدرتها ىق تصريف ما يرد إليها من 
سلع الشرق قى حوض البحر المتوسط . 

واستقرار السلم والأمن بين ربوع البحر الأحمر وموانيه له أجل أثر فى انتظام 
جهود تجاره فيه؛ ولكن تجار البحر الأحمر ‏ شأن عبرم من تجار العام 
ق ذلك الوقت -كانوا يواجهون خطر القراصنة الذين يسيئون إلى الحياة التجارية 
نه إساءة بالنة : إذا الشراق المخبرية الح #انق تعيل سدق الكارية فى 
البحر الأحمر من شر غارات القراصنة» وتعمل على تطهيره منهم منذ عهد الدولة 
الفاطمية . كما وصلت سفن مصر إلى العن حاملة الحند والعتاد لإقرار ١‏ 
الأيوبى فيها. وما أن أتم ذلك الأسطولمهمته حتى اتجهت الحكومة إلى الاستفادة 
منه ق حراسة السفن التجاربة بين اند والعن « من سطوة السراق ) ('2 . وليس 
يحنى أثر ذلك ف تأمين الأرواح والأموال وتوسيع الصلات البحرية التجارية بين 
مراكز جلب التجارة فى الشرق ومراكز تصريفهاق مصر. وكما توفر الأمن فى 
البحر الأحمر توفر فى الطريق بين موانىمصر على ذلك البحر وبين النيل وواديه . 
ويقدم لنا ابن جبير صورة طيبة عن أمن الطريق بين عيذاب وقوص - 
وهى أشق مراحل الطريق 'ق مصر بين البحر الأحمر والإسكندرية ودمياط حتى 


: باجع تفاصيل هذه المغامرة 5ا ذ كرها بير وكافور على لسان نذيكولو نفسه قى‎ ) ١( 
كدت عط1' لوث .5. ذش وادمم .84-86 .زم وعتتتصعحكلث لصهة اع عق" تنتالهة1] وعرعط‎ 
وععث ع01لامم نعغد1 ص‎ 


(؟) تاريخ ابن انخاور ج ؟ ص 1١١5‏ . 
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قال إن أحمال التجار من القرفة والفلفل وغيرها من التوابل تترك ملقّاة مها والقوافل 
صاعدة وهابطة لا يتعرض لا أحد إلى أن يأخذها صاحبها ! )١١‏ 

ولقد كان للكارمية محطاتهم التجارية الكبرى فى عدن وتعز وزبيد'" . 
وق غلافئة شيدوا فنادقهم العظيمة الى ينظمون فيها شئونهم الاقتصادية . وكذلك 
كانت بثر الرباحية ‏ مستى أهل غلافئة ‏ فرضة الكارم إذا ما وصلوا من 
الديار المصرية 7 . ومن عيذاب والطور والسويس تبداً رحلات قوافلهم بين 
البحر الأحمر وقوص و«القاهرة والإسكندرية ودمياط . كما كان موسم احج فرصة 
نادرة لتكتل متاجرهم فى جدة ومكة حيث تصل أفواج الحجاج والتجار من بلدان 
الإسلام امختلفة » وحيث تعقد الصفقات النجارية الكبيرة . يما يدل على ذلك أن 
السلطان المملوكى الأشرف شعبان ألغى جميع المككوس المفروضة على المتاجر 
التى يحملها اجاج إلى مكة ولكنه استثثى منهم « تجار الكارم وتجار الحند 
وتجار العراق )247 الذين يعتبرون مكة من أهم كر للاستمار والاتجار على 
أوسع نطاق . وقد ذكر ابن سعيد ‏ الحغرانى العربى الذى عاش فى القرن السابع 
المجرى ( الثالث عشر م) ‏ أن سواكن كان لا نشاط التجارى المرموق » 
وأن ملكها من البجة المسلمين » وأن له ضرائب على مراكب الكارمية المارة بين 
الحجاز والعن وعيذاب 7) . أما زيلغ فكانت أهم ميناء عل الطراز الإسلاتى 
الحبشة تتجمع فيه سلع تلك المنطقة التى يحملها الكارى إلى مصر فها يحمل من 
متاجر الشرق والبحر الأحمر . كما كانت دهلك من هوانى الكارمية المعروفة بين 


000 عله ابن جبير ص 58-55 . راجع أيضاً خطط المقريزى ج١اص‏ 4١5؟.‏ 

(؟) أبورمة - تاريخ ثغر عدن ج ١‏ ص 4ه و 58 وج؟ ص ١88‏ واابحار الحندى - 
كتاب السلوك ى طبقات العلماء والملوك ج ؟ ص 5107 وتاريخ ابن المحاور ج ١‏ ص ٠١59‏ وابن 
تغرى بردى - النجوم الزاهرة ( كاليفورينا ) جه ص ١١7‏ (ودار الكتب) ج ٠١٠١‏ ص 54ه 
والمقريزى - السلوك ج ٠١‏ ص 98٠0‏ . 

0 تاريخ 9 امخاور جعم ص 9”5١ا.‏ 

0 4 ) الفاسى - شفاء الغرام ص 6 ؟ ودرر الفرائد ص "٠١‏ . 

) 0 ( عمده1” .عتم جووعث اك عمعتكة معتطمدموما م0 مامعسسد ه210 : نل.ظ) لمصسمكا ١‏ 
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الخيط الهندى ومصر . 

وقد كان طبيعياً أن يدرك الكارمية أهمية امن فى رحلاتهم التجارية بين بحر 
الهند وبحر الروم . وكما استطاعوا أن يدعموا نفوذهم التجارى والاجتاعى ومكانتهم 
الرفيعة ىق مصر وتمكنوا من الوصول إلى أعلى المناصب فى حكومة المن . فلا غرابة 
أن يستوزر صاحب المن التاجر الكاربى يحبى بن عبد الله بن محمد بن مسند الذى 
كانت له الحظوة عند الناصر محمد أيضاً . فالكارمية لم يكن لم أهميتهم ف 
العلاقات التجارية بين مصر والعن فحسب بل حملوا على إبقاء الصلات الطيبة 
بين البلدين وذلك إبقاء على ازدهار تجارتهم وتدعم مكانتهم . وكذلك كانت 
مصر ترعى مصالح هؤلاء الكارمية فى العن وى غيرها من مراكز تجاراتهم فى 
البحر الأحمر . فحمتهم من شر ملوك المن إذا ما ارهقوهم بالضرائب والمكوس : 
شكا عدة من التجار الكارمية و بخاصة الوافدين منهم فى الصين إلى السلطان الناصر 
محمد من تصرفات الملك المؤيد صاحب المن إزاءهم سنة 7١5‏ ه ( سنة 04٠1م‏ 
وإرهاقه إياهم بالمكوس؛ وكان فى الوقت تفسه قد قطع الحدية التى يرسلها إلى 
مصر - ممبلغها ستة آلاف ديئار "١‏ فأرسل له السلطان رسالة يبدده ويحمله 
عاقبة سوء تصرفه . ولكن التهديد لم بحل الأزمة إذ أرسل ملك العن هديته إلى مصر 
وصلت سنة 7١8‏ ه ( سنة ١0‏ م) فوجدت ١‏ أقل من العادة ) كما أمعن بى 
ظلمه للتجار المضريين فنبب أمواهم مما أساء إلى العلاقات بين البلدين . ولم 
يقف الأمر عند ذلك الحد بل لقد أرسل صاحب العن الأموال إلى مكة ليغرى 
أهلها بالثورة ضد مصر وبتقديم اسمه على اسم السلطان المملوكى فى اللخطبة 
فصمم الناصر على إرسال حملة على العن »: بيد أن الكارمية ابتهلوا إليه أن يلجأ إلى 
الحلول السلمية » فوافق على أن يبعث الخليفة المستكنى رسالة إلى المؤيد ينذره فيها 
ويحذره مما أقدم على عمله 259 » فعدل ملك العن موقفه متوخياً إصلاح علاقاته 


(1) ابن حجر - الدرر الكامنة ج ؛ ص 4١5‏ . راجع ايها أ - نفس المرجع 
جم ص 0م80 (. 

(؟) المقريزى - السلوك ج ؟ ص ؛ والعيى - عقد الحمان املد مه ص #9" - .84 . 

(؟) باجع نص كتاب الخليفة كاملا فى صبح الأعثى ج 5 ص 478 -455 . 


١ ٠ 
, 2١ بعصر وبالتجار الكارمية‎ 
وقد كان فى اههّام مصر بإقرار الأمن فى الحجاز وبتوفير المساعدات اللازمة‎ 
لأهله حنى لا يضطر أمراقها إلى الإفراط فى فرض المكوس أو الإساءة إلى موسم‎ 
أثره الطيب فى استقرار نشاط الكارمية فى الحجاز الذى‎ ٠ التجارة فى فترة الحج‎ 
بيبط إليه قوافل التجار بين مصر والمغرب وبلاد التكرور ومن الشام والعراق‎ 
. وخراسان وما حواليها ومن المن وجنوب شبه الحزيرة وأرض الحبشة والند وغيرها‎ 
وفضلا عن رعاية مصر لشئون الكارمية الوافدين على الحجاز ؛ سبرت على‎ 
مصالحهم فى موانى البحر الأحمر وبلاده امختلفة : فعملت على نشر العدل فى‎ 
ربوعه حتّى تحفظ لكل كاربى حياته ومصاحه . وطالما حسم سلاطين مصر ى‎ 
. حل مشا كل الكارمية والتخلص مما يقابلهم من عراقيل لا يسهل علهم دفعها‎ 
وطالما عرضت على دار العدل بالقاهرة مشاكل التجار الكبرى فى الإمبرا طورية‎ . 
المصرية . ومن أهم قضايا الكارمية التتى عولحت فى دار العدل شكواهم التى‎ 
تقدموا مها سنئة 1 ه واسلة "17561 م) ىق حق صاحب سوا كن وضاحن‎ 
دهلك وخلاصتها أنبما يتعرضان لأموال من يموت من التجار فى بلادهر » فأوفد‎ 
إلبهما السلطانالظاهر بيبرس رسولاينكر عليهما ذلك" ؛ بيد أالإنذار وحده‎ 
لم يكن كافياً لردعهما ولذلك فد أرسل تجريدة سواكن (سنة 554 ه 1754 م)‎ 
أعادت الأمور إلى نصابها وأخضعت سواكن لحكم مصر(؟" » وظهرت نتيجة ذلك‎ 
م) حين استخرج السلطان الزكاة من جميع‎ ١5 واضحة سنة 0 "5" ه ( سنة‎ 
أنحاء إمبراطوريته وكانت سواكن من بينها (؟) . بل لقد وقعت واقعة بين‎ 


)١(‏ أبو الفدا - الختصر من أخبار البشر ب 4 ص 4ه والمزرجى - العقود اللؤلؤية 
ج١اص‏ 808 وتاريخ ابن الوردى ج ؟ ص و ه؟ - 6ه والنويرى - نهاية الأرب #طوط رقم 
معارف عامة ( دار الكتب) ج 4 ص 5١‏ المقريزى - السلوك ب ١‏ ص 9م مم , يرم 
وأبن تغرى بردى - النجوم ( دار الكتب ) ج م ص 565 وابن إياس - بدائع الزهور ( بولاق ) 
+ اا ص 500١ا.‏ 

00 المقريزى - نفس المرجع ج ا فدن * 

0ع المقريزى - نفس ا مرجع ونفس الحزه ص فوهة. 

(:) المقريزى - نفس المرحع ونفس الحزه ص هه ., 


ف 
القبائل النازلة فى صعراء عيذاب فكتب المنصور قلاوون سنة 58٠١‏ ه ( سنة 15801م) 
الم«ضاحت سوا كع أمرة زااعها -غل التوفيق ينبا واحنوفاً عل فساد الطريق 000 
أما صاحب دهلك فصار يرسل المدايا إلى سلاطين مصر توطيداً للمودة ورداً 
لعادية الدولة الرسولية بالعن 29 . 

ومن يدرس تاريخ البحر 0 فق عصر المماليك ويبحث عن اللحهود 
3 بذلتها مصر وقتذاك فى سبيل المحافظة على مكانتها التجارية فى العالم الوسيط 

لى "مو مشروعات الكاربى التجارية لا يستطيع أن يغفل تلك الحملة التى أعدها 
0 محمد لتطهير الصحراء العربية « وبرية عيذاب ») من شر قطاع الطرق 
واعتدائهم على التجار المسافرين اق كايا كبر حملة عرفها العصر الوسيط 
للقيام بتلك المهمة فى تلك المنطقة النائية . وكان سبب الحملة أن العربان ببرية 
عيذاب قطعوا الطريق على رسول العن القادم إلى الأبواب السلطانية وسلبوه ما كان 
حمل من الحدايا » هما نببوا ما كان يبحمل التجار الوافدون على مصر ى نفس 
تلك القافلة . ولا ل تفلح مماوللات قائد تللك الحملة فى الاتفاق مع العر بان 
الذين شلبو رسول العن من التجار لآن والى قوص 0 كبيرهم رهينة لضهان 
استقرار الأمن فى المنطقة كلها لرد ما أخذوه من الأموال ومراجعة الطاعة ) 
سير الحملة إلى عيذاب ثم إلى سواكن الى خرج مستولين معلناً الولاء والانقياد 
إلى الأوامر السلطائية » وقرر ى الوقت نفسه أن حمل إلى الأبواب السلطانية 
ثمانين رأساً من الرقيق وثلاتمائة حمل وثلاثين قنطارا من العاج سنوياً9" . 

وكنا كان الكاربى أكبر موزع لمتاجر الشرق إلى الشام وأسواقها عن طريق 
تجارها الذين يعملون معه فى أسواق البحر الأحمر وبخاصة أسواق الحجاز فى 


210 المقر يزى -- نفس المرجع ونفس الهزء ص ٠٠‏ والخحطط جلاص56١٠و8١٠؟.‏ 
(؟) داجع مادة دهلك علقاطة2 ىق دائرة المعارف الإسلامية . راجم أيضاً ابن حجر- 
إننأة القدى دعن نوم وتار يخ ابن الفرات ج ١‏ ص ؟6”" والقلقش:دى - نفس المرجع جاه 
ص 956” . ش 
0-0 0 1 لقم 4ه معارف عامة ج ؛ ص و/ - 86١‏ والمقر يزى 
السلوك ج ١‏ ص ؟ ١١‏ و 
166 .م عصقتلن5-مععله امهاط ععل عتطعتطووعء) عند ععقطاعء8 : (ز.لظ) عع أمعاءه 


بو 
موسم الحج . كان أيضاً أكبر تاجر لسلع الشرق فى مصر. ولذلك ينصحابن الاج 
المستبلك الصغير فى مصر بألا يلجأ إلىالكارمية الحصول علىمطالبه منه001) . 
أما علاقة الكاربى بالتاجر الغربى فتعتبر فى الواقع أخطر مراحل دورة السلعة 
الشرقية من مراكز إنتاجها وأسواقها الأسيوية والمصرية إلى المستبلك الأورى : 
ومن المهم أن نلتى الضوء علىهذه المرحلة الهامة من مشر وعات الكارى التجارية . 
لقد فرضت الطبيعة نفسها لتحديد مدى التجارة بين مصر والغرب . فالبحر 
المتوسط لا ينفتح إلا فى فترة معينة متد من أواسط أبريل إلى مايو ومن أواسط 
أكتوبر إلى أواسط نوشبر تقريباً ‏ ؟) وى خلال هذه المدة!؟؟ ينحصر موسم 
. التجارة بين الكاربى والبندتى واللحنوى وغيرهما من تجار الغرب . 15 أن مصر 
تخحكت 5 فق تجارة الشرق المارة بارنا وكان على )0 « البرجوازبة ) ألغر بية المتاجرة 
معهأ أن توسع مشر وعاتها التجارية ف صصر قَّ نطاق تلك السياسة لحن فرضما 
وسكت بها . فوظفت رءوس أمواها فى مصر فى سبيل الحصول على متاجر الشرق 
وأهمها التوابل . وكافحت فى سبيل التغلب على جميع الصعاب والمشاق السياسية 
والدينية والاقتصادية الى صادفتها فى هذا الطريق . بل وأعلن أهلها صراحة ة أنهم 
تجار قبل أن يكونوا مسيحيين 247 . ولكن البابوية المهيمنة علوسياسة أوربا إلى 
حد كبير » فى ذلك العصر الصليبى » تؤجج نار العصبية الدينية » والحكومات 
المصرية المتعاقبة ونحرص على استقلال مصر وعلى المحافظة على مقومات نفوذها 

5 . 1١٠١ ابن الحاج  المدخل ج م ص‎ )١( 

)١(‏ راجع رحلة ابن جبير ص ٠٠9 - ٠١8‏ وأيضاً ابن حماق ‏ كتاب قوانين الدواو ين 
ص /اة 5148-15 . 

6 إن اتحصار موسم التتجارة الخارجية المصرية مدة قد أدى إلى انتقال كلمة مدة نفسها 
إلى الغرب (تطه3100) ) فأصبحت تؤدى معى الموسم ف الإسكندر ب أو غيرها من مواق 
الإمبراطورية المصر به ف عصرق الي وديوين والمماليك . ولقّد جرت الكلمة اصطلا حا بين تجار 
إيطاليا وظهرت ى مراسلامهم التيدا رية قارن هذا ما قاله 323210 وععنلصة : عصمر1 .7.0 
62-64 .مم ععتمع7؟ 0 غخصقطءمعء ك3 و راجع 0 ص ١٠١”‏ و50١١‏ والاء١ا‏ والمءا١‏ 
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الاقتصادى بعيداً عن خطر الغرب السياسى والاقتصادى لأنها توجس خيفة من 
هؤلاء الفرنج . ا محارب منهم والتاجرلما تدفعهم إليه أطماعهم من محاولات لغز ومصر 
والاستيلاء عليها . والواقع أن أخطر الخطط 00 لتبديد اقتصاديات مصر 
وللتغلب على سياستها التجارية التى فرضتا الت م ف تجارة الشرق خطتين : 
الأول المحاولات الحربية والحملات الصليبية التى تهدف إلى الاستيلاء على 
مصر بعد أن أيقن موجهو سياسة الحرب الصليبية أن نجاح الغرب فى الاستقرار 
بالأراضى المقدسة متوقف على تغلبهم على مصر . أما اللخطة الثانية : فكانت 
نتيجة حتمية لذلك الفشل الحرنى المتكرر ‏ إذ فطن دعاة الحروب الصليبية 
وزعماؤها إلى أثر العامل الاقتصادى فى نجاح مصر فى البطش بحملاتهم على 
الشام ومصر فلجاوا إلى وضع خطة جديدة فحواها ضرب الحصار الاقتصادى 
على السواحل المصرية وتحريم التجارة بين مصر والغرب والسعى إلى استغلال 
علاقة أوربا السلمية الحديدة مع المغول بين منتصف القرن اثالث عشر والرابع 
عشر للميلاد فى سبيل إحلال طريق اللخليج الفارسى وطرق وسط آسيا المفتوحة 
أمام الغرب محل طريق البحر الأحمر المغلق فى وجه تجاره ؛ وى ذلك تحطمم 
للضمانات التجارية المتينة الى ٠‏ تؤكد مبا مصر تفوقها العسكرى والحرلى 2 
وببذه اللخطة نفسها يمكن القضاء على الطبقة الكارمية . ولكن مشر وعات الصلينة 
ودعاتهم لم تكن فى هذه الناحية أيضاً عملية دقيقة ميسرة التنفيذ . وق الوقت نفسه 
كانت طبقة التجار الأوزسة قن" البحر المتوشط قد تاكدت: + أو كادت: : 
من عجز هذه اللحطط كلها وفطنت كذلك بعد فشل الصليبيين المتكرر إلى أن 
مصر قادرة على الدفاع عن حياضها وأن مكانة التاجر الكاربى أو كفاءته فى 
تأدية ا الاقتصادية دعامة قوية سليمة تؤكد كفاح الدولة وتدعم نجاحها . 

فليس غريباً بعد ذلك أن تسير العلاقات التجارية بين مصر ودول الغرب التجارية 
طوال عصرى الأيوبيين والمماليك على هذه الوتيرة : محاولات من الدول والمدن 
الأوربية الختلفة الحصول على امتيازات تجارية فى مصر » وحرص مصر على 
استجاية مطالبها بقدر ما تبديه تلك الدول من حسن النية والرغية اللخالصة فى 


التجارة أو كبت نزعات الغرب الحربية أو تحويلها بعيداً عن مصر ١١‏ 

ولشّد كشفت المعاهدات وكتب الخوليات والقصص النقاب عما كانت عليه 
العلا تو ئق التجارية بين المواطنين وعلى رأسهم الكارمية وبين ن الفرنج من سهولة ويسر 
وتسامح بقدر مفهوم معتى الحرية والتسامح فى العصر الوسيط 27 . فلا غرابة إذا 
جمعتهم أسواف ا مواق المصرية حيث يتحاجون ويتنافسون ويتاجر ود بل من تجار 
الغرب المسيحى من ولد وعاش بالإسكندرية ‏ مثلا ‏ ومهما يكن من شىء فتلك 
اموا أهم مجالات نشاطهم التجارى فى العم الوسيط كله . وكذلك عقد 
التجارالشركات » ليس فقط بين الوطنيين فحسب بل وبين الوطنيين والأجانب . 
فرنجى . وكان رأممالها هو ما قدمه الكاربى ومبلغه عشرون ألف دينار » أما 
استمار المبلغ وتشغيله فيقوم به التاجر الفرنجى . وتدل رواية المقريزنى عن تلك 
الشركة أن رأسيآنها قد استخدم فى عملية مقاضة تمت بين الكاررى والفرنجى 
والسلطان الذى كان مديناً بمبلغ ستة عشر 7 دينار لذلك الفرنجى وذلك أن 
دفع الاقم أربعة آلاف دينار للكاربى شريكه فى القراض وأحيل الكاربى على 
السلطان الحصول عدرباق رأسماله فى الشركة وهو ستة عش رألف دينار ). 
وتدل هذه العمليات التجارية والمالية كلها على مدى ما وصلت إليه الثقة والأمانة 
وصلات العمل والاستمار بين هؤلاء التجار من مختلف الأوطان والأديان ٠‏ فلم 
تكن التجارة بين الفرنج والكارمية مجرد تبادل بسيط بل عمل بلغ مكانة مرموقة 
ق كيانهما الاقتصادى والخاتى الضرورى له . 

وجدير بالملاحظة أت التجار الكارمية ١‏ يصلوا ى مصر ق أول 6 إلى 
المكانة المالية الى تؤهلهم لتشغيل أمواهم فى التجارة والمشروعات المالية الأخرى . 


#ت 0 


)"الال التعليدق فى هذا افده ع مملة «منة واو إلى كافك اموسدية القرز عهر 

5 مكنت البندقية من توجبها للاستيلاء على القسطنطينية وحققت بذلك أهدافها التجارية لا أهداف 

الحملة الصليبية المقصد الأساسى للمشروع . 

(؟) باج قصة على نور الدين مع مريم الزنارية فى ألف لياة وليلة 

20 امقر يزى - السلوك ح ان الك ١٠5‏ وابن حجر - الدر ر الكامئة ج ١‏ خداصضص” ٠١‏ . 


1 
ولذلك لا نجد هم جهوداً اقتصادية ضخمة ق مجال غير التجارة . وعندما 
يوت رن أمواخم وتوطدت مكانتهم فى مصر والبحر الأحمر وأصبح لم 
مركز سياسى واجتاعى قد لا يقل أهمية وخطراً عن مكانتهم التجارية فى كنف 
الحكومة المملوكية ‏ تجلى آثر ذلك كله فى تاريخ النقد والائتئان المصريين . 
فقاموا بدور خطير ى حركة النقد المصرى فى كل تلك المناطق التى عملوا فيها . 
كما قاموا بتسليف الدولة فكينها من القيام بما تحدد لهذه السلفيات والقروض 
من أوجه انتفاع . والأمثلة عديدة على قيامهم بإقراض الدولة عندما تحتاج إلى 
اللازم لحرب أو لمشروع داخلى أوغيره طوال تار يخهم 2١7‏ . وقع نباية القرن الرابع 
عشر وبداية القرن الحامس عشر للميلاد بلغت مكانة الكارمية الاقتصادية أوجها 
وف تلك الفترة يتم أكبر قرض مالى بينهم وبين الدولة . فقد أقرض ثلاثة من 
طبقة الكارمية هم برهان الدين إبراهم محلى وشباب الدين أحمد بن محمد بن مسلم 
ونور الدين على بن الخحروج السلطان برقوق سنة 95لا ه (سنة 1١*95‏ م) 
ألف درهم فضة . وقد ضمن محمود الأستادار وفاء الدين . وأن يضم موظف من 
موظنى الدولة السلطان فى ذلك العقد إجراء له مغزاه ‏ فهؤلاء الكارمية قد وصلوا 
إلى المكانة المالية والاجتاعية الى قد يتضاءل إلى جانبها مكانة السلطان نفسه ‏ 
الذى قد يكون على عرشه مزعزع فكان وجود أكبر موظنى دولته فى العقد المبرم 
بيهم وبين السلطان قامتاً ...وقد حاء :هذا الفرض. ف الوقت الذئ أحيدت 
فيه مصر تستعد لملاقاة التتار وعلى رأسهم تيمورلنك » وفى الوقت الذى غمرت 
فيه النقود الرديئة والزغل الأسواق المصرية واختفت فيه الدراهم الفضية حتّى أخذت 
مصر تعتمد على العملات الفرنجية . وإذا كان برقوق قد اقترض من 
أجل استعداداته لمنازلة تيمورلنك فإن ذلك القرض نفسه له مزاياه فى تيسير 
التعامل ؛ وبذلك العمل كله أسهم هؤلاء الكارمية مساهمة كبرب فى حماية الدولة 

والإبقاء على استقرار الأحوال فيها . بل إنهم بذلك الموقف قد عدوا أنفسهم 


)١(‏ المقريزى - نفس المرجع ( طوط لقم ممم تاريخ ) ب م ص 444 . وابن 
تغرى بردى - النجوم (دار الكتب ( ب ١٠‏ ص اام ل #الا؟ 0 
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مسئولين إلى حد كبير عن بقائها . وغنى عن البيان أن خدمات الكارمية المالية 
الضخمة وجهودهم التجار ية العظيمة قد خلفت بحق أضحم مصارف التسليف 
التى عرفتها مصر الوسيطة ٠‏ وأدت للدولة والتجارة أجل اللحدمات . فلا غرو أن 
يقدر برقوق صنيع هؤلاء الكارمية الثلاثة فيخلع عليهم اللخلع الرفيعة تشريفاً لم 
وتقديراً لفضلهم : 

ولم يكن سلطان مصر وحده الذى يستدين منهم بل كان صاحب العن يلجأ 
إلهم إذا ما أعودته الخال إلى المال مما يدل علىمدى ما بلغوه من تفوقتجارى 
ومالى ى العن ('2 فضلا عن مصر . وإذا كان للكارمية فى بلاد التكرور أسواق 
طيبة » فقد قاموا فيها أيضاً بنشاط الى واسع النطاق . يما تذكره المصادر 
المعاصرة عن هذه الناحية أن أحد ملوك بلاد التكرور - السلطان منسا موس - 
وبعض أمرائه قد اقترضوا من سراج الدين بن الكويك ٠‏ أحد كبار التجار 
الكارمية المتمولين من أهل الإسكندرية وذلك عندما مروا بمصر فى طريقهم إلى 
الحجاز لتأدية فريضة الحج سنة 4؟/ ه (سنة ١71‏ م) . وقد بعث ذلك 
الكاربى وكيله ليقتضى المال ثم سافر بنفسه إلى بلاد التكرور للتجارة والحصول 
على ما أقرض ولكنه مات فى تنبكنو فاقتضى المال ولده الذى كان معه فى 
تلك الرحلة التجارية '! . ومن الطبيعى أيضاً أن يستدين من الكارمية أيضاً 
كبار أفراد المماليك فى مصر!؟! . 

ودور الكارمية فى حركة النقد المصرى فى البحر الأحمر جدير بالذكر . 
فقد كان لنشاطهم التجارى أثره فى انتشاره فى بلدانه اللختلفة . وعندما ضعفت 
الثقة بالعملة المصرية وحل محلها فى مصر «الشام النقد الذهبى والفضى الفرنجى 

1١(‏ ) المقريزى - نفس المرجع ( مخطوط رقم هه ) ج م ص 5٠‏ ؟ وأبن حجر - إنياء الغمر 
جاص 55 وابن إياس . بدائع الزهور ( بولاق ) ج١‏ ص .*١5‏ 

( ؟) المقريزى - نفس ال مرجع ( مخطوط رقي 081 *) ج ١‏ ص 41# - 4١6‏ وابن حجر- 
الدرر الكامنة ج م ص 44 - ٠ه‏ وابن تغرىبردى - نفس المرجع ( كاليفورينيا) جه ص 9م ع 
١‏ (ودار الكتب ) ج ١‏ ص 9« -.*١؟.‏ 

(؟) رحلة ابن بطوطة جغ ص 8-١‏ م؛ وابن حجر - الدرر الكامنة < 4 ص 4068 . 


) 6 ابن حور ب دفس ا مرجع 2 ؟ ص /ا/لا١‏ . 


0" 
ذاع استعماله أيضاً فى العن والحجاز وغيرهما من مراكز التجارة فى اليحر الأحمر 
على بلك هؤلاء الكارمية خاصة . 

وفضلا عن كل تلك المهام التجارية والمالية » فن الكارمية من أدى دوراً 
هاماً فى الذود عن ديار الإسلام بما قدمه للحكومة من اللحند والمال والسلاح 'ى 
سبيل الدفاع عن مصر من العدوان الأجنى . 

وخلاصة القول أن تاريخ الكارمية فصل من الفصول الرائعة فى تاريخ مصر 
الاقتصادى . نفوذ مصر فى البحر الأحمر فى تعر ارم والأيوبيين مهد له 
00 تمهيد 00 الثورة 00 0 3-6 8 1 فى 2 الطييبة . وإذا 
المتوسط » فإن نشاط الكايى 2 البحر الأحمر 0 لندى ع له فخاراً 
وجهاداً واجتهاداً . لقد شق التاجران طريقهما فى عصر يلهبه الحماس الدينى 
ويضعفه جشع الحكومات فى استخلاص الضرائب والمكوس ويهدره أخطار 
المواصلاات البرية والبحرية وآفات الإنسان والطبيعة . جاهد التاجر الإيطالى 
فتغلغل فى أوربا كما وصل إلى أعماق آسيا وشق طريقه إلى الصين . وجاهد التاجر 
الكارنى فسيطر على البحر الأحمر ودعم نشاطه فى النحيط المندى ووصل إلى الصين 
أيضاً . وربما التتى الكارى والإيطالى هناك » كا التقيا فى موانى مصر على البحر 
المتوسط - بل لقد تعمق الكاربى أيضاً فى أفريقية فوصل إلى بلاد التكرور 
وجعلها مجالا مفتوحاً لنشاطه الاقتصادى ؛ وإن ظلت أهم نقط الارتكاز الإيطالى 
فى البحر المتوسط وأهم تقلط وكات الكاريى فى البحر الأخمر . وكا كافح الأول 
فى سبيل تنظم العلاقات اتتجارية فى أرجاء البحر المتوسط واستقرارها فيه » 
كافح الثانى لتحقيق نفس الأهداف فى البحر الأحمر والمحيط المندى . وكا 
ناضل الأول ف مواجهة الأخطار القراصنة فى البحر المتوسط عندما كون القوافل 
وسلح السفن ناضل النفس ق مواجهة نفس أخطار فى البحر الأحمر والمحيط 
المندى . بل وزادت أهوال الملاحة فى البحر الأحمر من متاعب الكاربى » فضلا 
عن مشاق الطريق فى صعراء عيذاب وهضبة سيناء . أما تلك الإجراءات التى 
كانت تتخذ مع التاجر الإيطالى وغيره فى الإسكندرية أو غيرها من الموانى 


4" 
المصرية على البحر المتوسط فكانت تتخذ مع الكاربى فى عدن وق مصر أيضاً ؛ 
من تفتيش دقيق ومن تحصيل الضرائي المتفاوتة على ما يحملونه من سلع وناص )١١‏ 
وفضلا عن ذلك كله فقد بدأ تهذه الطبقة عهداً جديداً فى تاريخ العمل 
والتروة المصرية عامة واليروة التجارية خاصة . إن الخليفة الفاطمى يمثل طوراً 
هاماً من أطوار التقدم المادىنى مصر . فعندما كان التجار عاجزين عن القيام 
بالمشروعات العمرانية أو المساهمة فيها مساهمة مجدية » كان عليه أن يحتل هذا 
المركز . فبنى العمائر العظيمة وقام بتأجيرها للأهلين!'2. أما فى العصر الكاربى 
فقد استطاع الكاربى أن يبنى الفنادق والحانات وأن تنسب إليه كنا تنسب إلى 
الخلفاء والسلاطين والأمراء حين بملكون القدرة المادية على البناء والتعمير . 
وإذا كان رجال الحكومة وقتذاك قد ملكوا من المال ما يتبح لم بتاع المسائحك 
والمدارس والحوانك وغيرها فقد بنى هذا الكاربى عا ملك من ثروات وعمر. كما 
تعمر الحكومة نفسها . وهما يستوقض النظر أن تروى بعض المصادر أن كارمياً 
ببى مدرسة من ربح يوم واحد من متجره '") . وقد يكون فى هذا شىء من 
الإسراف ف التقدير ولكنه ينبىء بما دفقت عليه تجارته من ربح وما أذق المجتمع 
من خدمات . 
والمقارنة بين مركز التاجر الكاربى فى المجتمع المصرى وبين التاجر الذى 
عاش واجتهد قبل العصر الأيولى جديرة بأن تجلى لنا جانباً من التقدم التجارى 
فى مصر على يديه . إن التاجر فى العصر الفاطمى لم يكن بعد من طبقة الأغنياء 
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.م 
أو أصحاب النفود فى الدولة . إنه كان كالقروى ‏ أو صاحب الحرفة لا قبل له 
بركوب اللحيل بينا يركب اللحند والعسكر والعلماء 2١(‏ . أما فى العصر الكاربى 
فهو يعد القوافل الحائلة وحميها بجند وخيالة تشتغل لحسابه2'7 . وِلم تعد الحبوب 
فى ذلك العصر أيضاً أهم فسلة لاستار امالك كان اال من اذى فين ؟ 
بل أصبحت التوابل أضمن السبل للكسب وتوظيف الأموال . ومن المجدى أن 
تعرف أن سمسار الكارمية -كسمسار القطن فى تجارة مصر الحديثة ‏ كان 
يصل إلى مرتبة الأغنياء 2 . ورأس المال مقياس طيب لتحديد طاقة التاجر 
وإمكانياته فى العمل ومكالته فى التاريخ التجارى . لقد بلغت ثروات بعض 
الكارمية ألف ألف دينار وربما أضعاف ذلك ؛ وهى على أى حال أرقام جديدة 
فى تاريخ رأس المال الفردى وتطور جديد فى تاريخ المروة المستقلة فى التجارة . 
ف سنة 5ل/الا ه ( سنة ١10/4‏ م) مات التاجر المصرى الكارى ناصر الدين محمد 
ابن مسلم الذى عده ابن ححجر العسقلانى « أعجوبة عصره فى كيرة المال حتى 
كان يقال إنه لا يعلم قدر ماله . . . 

ويقال إنه خاصم بدر الديناالخرولى (التاجر الكارى المشبور) فقالله ابن 
مسلم : اشر مالك كله شكاير وأحضرها أملأها لك مالا . ويقال إنه ما مات 
له عبد فى الغربة » كانوا يدورون فى التجارات ولا يتفق موت الواحد مهم 
. إلا ممصر حبى إن واحداً منهم غاب عشرين سنة وعاد فهات عنده . وكان 
جذه وأبوة وعنه من التجار حتى. كان يقال إن لعمه تصت"الدنيا © وحده لآمه 
شن الدذيق محمد بن يسين البالانيى كان أيضاً من كبان التجار المشنبووين 29 
تحَدي #الملفحفلة أن يراس مال ابن مسام بلغ عشرة آلا فألف ديئار أى <والى 
ستة ملابين من الحنيبات المصرية ( ذهباً) . وقد فاقت شهرة هذا التاجر 


."7 ناصر خسرو - نفس المرجع ص‎ )١( 

(؟) الأسدى ‏ التيسير والاعتبار والتحرير والاختبار ص 5١‏ . 

(") ابن دقماق - نفس المرجع ج ا ص ٠ه.‏ 

(:) ابن حجر - الدرر الكامنة ج ؛ ص 807 ابن تغرى بردى - المهل الصاق ب " 
ص 119" , 


من 


ومكانته المالية والتجارية حدود الإمبراطورية المصرية المماوكية . ويتضح ذلاك 
من ث ر حمة ابر ترق دردى له 5 فهو يسجل 5 ) كان أعظم تجار الكارم ف 
زمانه وأكترهم هالا قال العيى + بو 0 يعرف أحد من أهل مصر أكثر مالا 
مله . وكان إجماع التابشن على ذلاك حدى قالوا تجار المنل ٠‏ لين قَْ 0 
5 من هو 0 مالا يه غير 30 ر كافر - أربه قُّ 10 . كا 5 
بطوطه أن التاجر الكاربى فى مصر يعادل ضحم تاو 3 مالا وثروة . 
يلل قد بلغ لغ من ثراء, الكارمية وجاههم أله عندما عوق عو كيار _- ال الدولة 
ق عصر 21 الناصر مك من مرضه ورينت له العاصمة لاقاه الكارمية 
ونثروا عليه الذهب والفضة . وقلما تناولت كتب التراجم أحداً من هؤلاء 
الكارمية إلا ذكرت أنه كان من « ذوى الأموال الواسعة ) أو أنه (أثرك مالا 
كثيراً جداً أو ما شابه ذلك من التعابير ذات المغزى الاقتصادى الواضح . 

ودن أم اله البيوتات التجارية ال بى حفل تار نحها بالاجماد والرغية 8 توطيد 
مكانها المالية » فدعمت بذلك مكانة مصر والطبقة الوسطى المصرية فى التجارة 
والاقتصاد فى ذلك العصر ؛ 1[ ل اللدرولى والكويك ويسير الذين توارث الكثير ون 
مهم رئاسة التجار فى مصر . وجدير , بالملاحظة أن تلك البيوتات التجارية غاب 
عايها الطابع الأسرى » ولذلك يرث كل جيل منها نشاط الحيل السابق ومكانته 
التجارية والمالية 3 فضلا عن تجر دقه وخيرته : إذ كان الكارى يدرب أولاده 
ودن تي من عبيده ذوى الفطنة والذكاء 3 على مباشرة أعماله التجارية 
الواسعة فيرسلهم إلى الأسواق الكبرى ىَّ صر والحجاز ومن واطهئك وبلاد 
التكرور وغيرها متاجرين مستثمر ين مدعماً فى نفس الوقت مكانة الأسرة المتوارثة 
فى تلك الأسواق . كا كانوا يتخذون الوكلاء والعبيد يجلبون إايهم متاجر تلك 


) 0( ابن تغرى بردى - نفس المرجع ونفس الحزء والصفحة . راجع أيضاً ابن قاضى شهبه - 
والإعلام بتار د ين أهل الإسلام ج وا ص /ا؟؟ . 

1 7 ص :٠؟ وابن قاضى شوية -_- تمس ا مرجع‎ ١ > أبن حجر ند الدرر الكامئة‎ ١ 
1 ص‎ 

(؟) رحلة ابن بطوطة جح ؛ ص 09٠؟.‏ 


بون 


البلؤة الى يفدون علييا أو اشتفرون نا ويروغون تلك البلاد أيضا امار 
الى يرسلونها إليهم . وكل ذنك يؤدى بنا إلى إدراك المعبى المقصود منأن الكارمية 
تجار رأسماليون . وعلى جهود هؤلاء التجار وأشباههم من تجار الرقيق العظام 
تكونت « البرجوازية » المصرية الكبيرة وعاشت ما عاشت الظروف الى 
قومتها . 

وجدير دذا بعد ذلك أن نناقش دراسة آنا ثارها وا واهم به مها المشتغاون بالتاريخ 
الاقتصادى والاجماعى فى الغرب وهى تاريخ ١‏ الرأسالية » والبحث فى أصوها 
ونشأنما . وإذا لم يكن مؤرخو الشرق العرلى قد وجهوا عتاية إلى هذه الدراسة 
حبى يمكن أن نتعرف على أصول « الرأسمالية » أو نشأتها فى الشرق العربى أو ى 
فض 1ق التق أن عه إن الكاردية ان العف تار بار اما عدف 
بالنسبة لتلك الدراسة . 

إن فرنر 0 وهو مؤلف ألانى وأحد كبار من ناقشوا تاريخ 
ال -- كك عرزت بروح خاصة وهى اارغبة فى الكسب و«التجارة 
ع تجارى ١‏ توجد ى شعوب خارج أؤونا أو أ القازة الاوووبية 0 
فى العصور المتقدمة١'2؛‏ وليسهنا مجال مناقشة أفكاره التى أثارت كثيراً من 
الحدل والدراسات الى نقضت بعض آرائه . ولكن أهم ما يهمنا من نظر ته 
أنه قصر ظهور الرأسمالية على أو ربا وجعل ميلادهأ سنة 17١”‏ م وهى |! 
الى نشر فيها ليونارد وبيزانو رسالته فى تعلم الطرق الدقيقة للحسابات التجارية 
باستخدام إطار الحساب '). 

فإذا كان صحيحاً ما قاله سومبارث من أن ظهور ١‏ الرأسوالية » يرتد إلى 
سنة 1١11م‏ أو بمعى أوضح جاء معاصراً للحركة الصليبية وعصر الثورة 
التجارية الوسيطة على يد كبار تجار الغرب وقتذاك . فهى قد ظهرت فى مصر 
كما ظهرت فى الغرب فى نفس الفئرة بل إن تاريخ الأمصار والمدن التجارية 

)١(‏ للك مه: 2 ر65 ,62-69 مم عممعناظ ص غمعصمهاء مع عتسمدمء8 : نبو 


95 .2 
)2 مصوو15 كلتفصمع1 ,اتتقطمده5 معصى نلا 


) و ( ختعطططق «عطارآ عمددع عسخسيدهن) 


م 
فى الامبراظورية الإسلامية يدل على مدئى نشاط رأس المال السائل وأثره ى 
التجارة والحياة الاقتصادية قبل فترة الحركة الصليبية والحركة التجارية الكبيرة 
بين الشرق والغرب بوقت طويل . ما أن المقارنات السابقة بين الكاربى والإيطالى 
أو مكانة الكاربى المالية أو الحهود التجارية الى بذلا فى الات نشاطه الختلفة 
ساك ناا كانيرك ىعر أو لدان البحن لاعن أو اذه التكرون أ لاه 
المحميط المندى - كل ذلك يدل على أنه وقف إلى جانب الإيطالى والأورلى 
فى إنشاء الرأسمالية فى العالم لا 1ر5 ينها 15 كان سنارت وله ما 
يدر ذكره أن النشاط التجارى الذى عمر معظم العالم الوسيط فى تلك الفيرة 
قد أنشأ « الرأموالية » الى سعت عا لى الدوام إلى تثمير أمواها بالتتجارة والتوسع 
التجارى كلما سنحت الفرصة . وإذا أوضحت المقارنة بين التاجر الكاربى 
وبين التاجر الإيطالى أو غيره من التجار الكبار فى أوربا 0 لم يصب 
007 فى قصر ظهور الرأسمالية على التاريخ الأوربى تددير ينا أن سس 
ما قاله ابن بطوطه عن التاجر الصيبى الكبير حبى يمكن المقارنة بينه وبين 
الكارى أو عدنى أوضح بين تجار الرأسمالية فى أنحاء العالم الوسيط . إن ذلك 
البحالة الذى زار الأمصار الإسلامية وامتدت رحلاته فى البحار الحئوبية حى 
وصل إلى الصين بلاحظ أن التاجر الصيى الكبير 00 أو لهاج 
إلى تلك المكانة المالية والتجارية الى وصل إليها التاجر الكاربى . قال إن 
«وأهل الصين أهل رفاهية وسعة عيش إلا أنهم لا 0 عطحم أو :امسن 
وترى التاجر الكبير مهم الذى لا تحصى أمواله كثرة وعليه جبة فظة خشنة . 
وعادتهم أن يسبك التاجر ما عنده من الذهب والفضة قطعاً تكون القطعة منها 
من قنطار هما فوقه وما دونه و4ءل ذلك على باب داره . ومن كان له حمس 
قطع مها جعل ف أضبعة شياع ومن كانت له عشر جعل شامين ومن كان 
له مس عشرة. سوه السى وهو بمعبى الكارى ا اي وهذا كله يدل على أن 
رأى سومبارث فى نشأة الرأسمالية قد بمثل وجهة نظر أوربية خالصة تعوزها 
النظرة العالمية الشاملة اللبى قد تعاون فيها دراسة ذلك الموضوع من وجهة النظر 


. 559 رحلة ابن بطوطة ج ؛ ص‎ )١( 


عن 


المصرية 0 وى قصك هذا ابحث 71 أما 3 حدد ظهورها برسالة ليوناردو وبيزانو 
لو تحشر أفكل الحاولاات الأوروبية لتنظم حسابات التجار 4 فالكاربى وغيره 
ف مصر قد عرف نظام دفاتر الحسابات قبل الخركة الصليبية فاعتبر القضاء 
الإسلاتى دفاتر الماليين حججاً على أصحابها من تجار وصيارفة وسماسرة وأن 
العروف جار بيهم بذلك (1)ي بلإن تاريخ حياة ليوناردو بيزانو ودراساته يوضحان 
بكل وللاء الاثر العربى قَُ إنتاحه 7؟) : 

وقبل أن ننتقل إلى علاقة هؤلاء الكارمية الضرائبية بالدولة ينبغى أن نعااج ناحية 
متصلة بعأبوعة 5-5 عم وحيا مم التجار يه لثى رئاسهم ولقبرئيس الكارمية اع طوائيف 
التجار 2 الإمراطورية المصرية : إن أكر الكارمية ماللا وجاها ونفوذا كان يتول 
رئاسة طائفهم وتخضع له سائر التجار حى أكابرهم ويحتفظ فى مصر وق بلاط 
سلاطيمها بامركر: الرفيع فضلاعن مكانته المرموقة فق البحر الأحمر والون والحجاز ايضاً. 

وإذامم يكن من السهل أن تكون فكرة واضحة عن اختيار رئيس التجار 
فقد أتاحت إحدى الحوادث السبيل إلى معرفة الأسس العامة لاشتتيار من محتل 
هذه المكانة الكبرى بين التجار . روى ابن حجر العسقلانى فى أخباره عن 
سنة 1/85 ه وسنة 184 م أن التانول الكازي الكنين ري اللريق اظوو عاذ 
من الحجاز فق تلك السنة » وأهدى ببذه المناسبة إلى السلطان يرقوق وإلى كبار 
أمراء المماليك « هدايا جليلة ؛ » ثم حدث أن اهمه فى ذلك الوقت أحد أعيان 
صاحب الهن 1 نذاك ‏ بينهم خطيرة » فأخرج الخرونى كتاباً من قبل صاحب 
ل وقل ضمنه كتاياً من الفارض يقول فيه || إن مصر آل أمرها إل الفساد 4 
وليس عا صاحب له قيمة » فاه نرسل بعل هذه السنة هدية 3 فإن سلطامها 


اليوم أقلالمماليك وأرذهم . فأمر السلطان بالقيض عل الغهار فى وقطع لسانه ومصادرة 


 ةئحشلا وابن‎ 4١ ابن عابدين - نشر العرف فيا بى من الأحكام على الءرف ص‎ )١( 
. ١87 ص‎ ١ لسان الحكام ص 76 وأبن بسام - نهاية الرتبة ص ؟7 وابن حجر - إنباء الغمر ج‎ 

( ؟) سأعالج هذه الناحية الهامة فى العلاقات العلمية والتجارية بين الشرق والغرب فى العصور 
الوسطى فى مقال امن . 


هو 

أملاكه . ثم شفع فيه فأطلق . . . وخلع على زكى أمين الدين خلعة معظمة 
واستقر كبير التجار )1 ولعل هذا النص يالى ضوعاً على لقب كبير التجار 
ولن مح 4 فالدواة تمزيحه بناء على ولاعء التاجر أصاحب العرش وما أسلع 
من ددمات سياسية ومادية باهرة . وما له من مكانة تجارية عااية . 

وإذا نظرنا بعد ذلك فما جنته الدولة من وراء نشاط الكارمية من ضرائب 
كان أول “ما يستوقف النظر أن هؤلاء الكارمية ‏ تخماوا عبء ضحماآ 
من أعباء الحروب فى المال والتكاليف . ويكتى لذلك أن نعرف أن الأرض 
الزراعية المصرية كانت تعول فلاحيها القراريين وتقطع إقطاعات للحندها 
المماليك . ولذلك كان على الثروة التجارية المصرية والقوامين عليها أن تععى 
بأهم مصادر ميزانية الحيش المصرى ومطالبه من استعدادات حربية ومادية 
ومصار يف حيلدت متكررة يفرضها على مور موقفها الدفاعى ضك الصين 
والمغول . “فلا غرابة إذأ والكارمية أكثر التجاز عمل وأوفرهم وال أن سحملا 
06 العباء 2 مواجهة تكاليف اهرب المساطة على صر طوال عصرى 
الأيوبين والمماليك بعد أن جنوا تمار سياسة مصر التجارية لحمايتهم وماتهم . 
وهذا كله بفسر لما كان كتاب الغرب المعاصرين ينظرون بعين الكسد واحسرة 
هذا السيل المتدفق من الاموال ل تحصلها مصر من وراء التجارة العالمية 
والسياسة البى وضعتها لمواجهة الظروف التارية البى عاصرنما!") 

كان طبيعياً أن يرفع ثمن السلعة الشرقية عند وصوفا إلى مصر نتيجة 
لتكاليف انتاجها ومصار يف الوصول إأمها وحملها إل مصر والرسوم المفر وضة 
عايها فى الهِن وتعدد الوسطاء الذين تمر عايهم . كا تأثر مها أيضاً تأثيراً كبيراً 
بالضرائب الى تفرض عايها أثناء مرورها بمصر باعتبارها فى ذلك الوقت من 
هم مصادر الإيراد الحكوى . وليس غريباً بعد ذلك أن. يرتفع تمن السلعة 
العرقة إل ثلاثة أو أزبعة أمقال نا الأصل .ولس غريا إذا قبل كذلك أن 

. 5١١ ص‎ ١ ابن حجر - إنباء الغير ج‎ )١( 


(؟) باجع بعض الشواهد الهامة التى أو ردها الدكتور عزيز سوريال عطيه عن هذه الناحية 
فى كتابه 74 .115 ,41د-مه .طم وععث 5480016 «عنهآ عطا صذ علوئتصن عطل' 


نا 


الحكومة المصرية كانت تجى ما يعادل شحنة سفينة عن كل أربع سفن 

كذللك كانت الحكومة المصرية تفرض رسمماً أخرى ءلى 0 ا 2 
بالحجاز غَيرٍ الرسوم البى كانت تجبيها عايها أثناء مرورها بمصر ؛ فكانت 
هناك رسوم تجى فى بدر وأخرى ى حنين وبويب العقبة وحسر الحساء١١)‏ 
وى أهم مراكز التجارة الكارمية . و<يها تصل هذه التوبل إلى الموانى المصرية 
كانت الحكومة تحصل عايها مكوساً أخرى فى عيذاب و«القصير والطور 
والسويس . وتلك الموانى وإن اختلفت أهمية ونشاطاً فى ظروف تار كة معيئة 
إلا أ « على حد واحد و 0 المرتب السلطالى » . وما كتبه ابن مماق 
والقلقشندى والمقريزى ى أيامهم المتتالية يدل على أن نسب الضرائب المفر وضة 
على السلع فى تلك المواق ظلت قى العصر المماوكى على ما كانت عليه قى 
العصر الأيولى على وجه التقريب؟') . وجدير بالملاحظة أنه فى الوقت الذى 
كلك شه الفجارة" تفاط شائالا” رون تعفن والبير. #للدوتيط ع “امل ورف مرزابة 
مصر الضرائبية الحديدة على أساس التوسع فى فرض الرسوم على الساع النافعة 
فى الغرب وأوها التوابل . ويعتقد المقريزى أن تلك السياسة ترجع إلى حكم 
صلاح الدين الأيوبى!' . وين المؤسف حقاً أن المصادر الى تحت أيدينا 
حى الآن ل تقدم تفصرلا أو إحصاء عن فنات ضرائب متاجر الكارمية فى 
مواق مصر على البحر الأحمر » أو ره باعتبارها مصدراً من المصادر 
الكيرى لايرادات الدولة . كما لا نعرف تفصرلا عن ضرائب بكارم عند 
دخرلما القاهرة . ومن القاهرة ار معظم متاجر الكارمية إلى الأسكندرية 
ودمياط ء وهناك أيضاً تؤخلك عنها اأره رسوم المخددة لدخول هذين اليناءين » وهو 

ما لا تعرفه على وجه الدقة والتفصيل . ولكن قيمة تلك المكوس ن تتضح 3 
إشارات الرحالة أو كتب الحوليات بطريقة عارضة . ومن الآمثاة الهامة على 


1 ابن فامن حربية كفنت المفاللك ص 1 , 
(؟) ابن *'قى - كتاب قوانين الدواوين ص 807" والقلقشندى - صبح الأعثى ب م 
ص 459 - 400٠‏ والمقريزى - الخطط ج ١‏ ص 1٠١‏ -و١٠.‏ 
زع) المقر يزى -- نفس المرجع ج ١‏ ص13 
امور الدولة السرية الى لا يجوز الإفشاء بها . ( نفس المرجع ص 84) . 


وذنا 


ذلك» ما ذكره ابن حجر من أن مكس ما أحضره أحد تجار الكارم إلى 

مر قك باغ 2 سه واخلاع أرعين أ دينار ال" 

000 كانت اله ن تعى بعص الساع الواردة الها عن ص ريق البحر الأحمر 4 
مثل ا حنطة والدقيق والش لا والصابوك وزيت الجار واازيتوك المماح 
والنقل وعسل النحل من الضرائب ثما | محمله ا | الكا أرمية وعيزام من 0 2 
فإا يرجع هذا إلى حاحة الع: 2 تلك ١‏ لساع 3 وكان أمراً طيعا أن تشجع 
اللمكومة العنية التجار على استيرادها بإعفاما من الضرائب المقررة على غيرها 
من الواردات . ومع ذلك فإن المصبادر المعر وفة ١‏ تشير إشارة واضححة للدلالة 
على أن مصر كانت تعنى هذه الساع نفسها من الضرائب عند نخروجها من 
مصر وموانيها وهى ى طريقها إلى الهن . بل إن التفنيش الدقيق الدى كانت 
السداطات الحكومية المصرية تجر به قُُ بعص المواتى ال لية كقوص وأّهم والمنيا 
على التجار والسجاج اتا جرين المتعجهين 20 البحر الأجر قل. ندل على أن 
تلك الساع الصادرة إلى الهن خاصة لم تكن معفاة من الضرائب عند تصديرها 
0 ن مصر . . وقد شرح الم ردرى الدقة أ متبعة قَّ ان عا مه حين قال : 
( كانت أعوان متولى الزكاة تخرج إلى منية اين خصيب ( المنيا الآن) وأخهم 
وقوص لكشف أ وال المسافر ين من التجار والمجاج عيرم 3 فيبحثون عن 

0 ما معهم 4 ويدخاوك أيديمهم أوساط ان حال خشية أن 1 محهم حال 3 
ولوك الجميع بالأعان اك رجة على ما بأيديهم وما 0 غير مأ وجدوا. 
وتقوم طائفة من مردة الأعوان وبأيدمم المت ال الطوال . 0 فيصيعدون إلى 
المرا“قي وحسون دام ع م قمها من الأحمال والخرائر معحافة أ 2 ون فيبا 
شى ع 1 من بضاعة أ مال قينأ أغون 2 البحث والاستقصا ع حيث يشبح وتستشةع 
فعلهم ويشقف الحجاج بين يدى دؤلاء الأعوان مواتف الخزى والمهانة لما 
بيصباار مهم عنك تفتيش أوساطهم وو 8 20 9 من العسيفث وسوع 
المعاملة عا لا يوت 19 ولا شلك أن أهم المعنيين أساسا من ذلك التفتيش 

)١ )‏ ابن حجر - الدرر الكامنة ج 8 ص 584 . 

0 ابن ا نمخاور - نفس المرجع ج ؟ ص ١١07-1١15‏ : 

(م) خطط المقريزى ج ١‏ ص 1١١8‏ -5١٠ا.‏ 


0 
هم التجار والحجاج المتاجرون من الكارمية الذين تجبى الحكومة من وراء 
صادراتهم الضرائب الوفيرة . أما متجر الكاربى فى أى مدينة من مدن القطر 
فتحصل عنه الحكومة زكاة معلومة كالما حال عليه الول . وم نحدد 
الفلفشندى أو غيره من المصادر المعاصرة الى وصلت إلينا » قيمة تللك الزكاة » 
وإن كان القلقشندى قد اكتى بقوله ها تجرى مجرى سائر متحصل الإسكندرية 
ف المباشرة وغيرها 100 . ويما يثير الأسف أننا لم نعثر بعد على فئات الضرائب 
الخاصة بمتاجر الأسكندر بة الوسيطة أو غيرها من الموانى أو المدن التجارية 
المصرية الكبرى . 

ولكل تلك المصالح الى ربطت الكارمية بالدولة عنيت الحكومة عناية 
خاصة بشئوهم قف صمم بناء تنظيمها الإدارى . فأنشأت وظيفة من أجل وظائفها 
ارعاية مصالحهم وشئون التجارة بين البحر الأحمر ومصر - تلاك هى نظر البحار 
والكارى . يقول القلقشندى إن تلك الوظيفة . « وظيفة جليلة تارة تضاف إلى 
الوزارة وتجعل تبعا لها وتارة تضاف إلى الخاص ( أى نظر الخاص ) وتجعل تبعاً 
طاوتارة تتفرة عنما بيه ما يراه السلطان 20 

وإذا كان من هم أعمال الولاة قْ الأقالم ا السهر على شئون 0 
ورعاية مصالح التجار بالحق من ولاياتهم : فإن أحد مراسم تولية والى ولاة 
الصعر يل (؟) يسجل أن عايه أذ يسهر على مصاع ذلاك الخرء اكبيد من الوادى 
لأنه باب الن والحجاز”! » الذىظل رخا طويلا من الزمن الطريق التقليدى 
لمتاجر المحيط الهندى والبحر المتوسط . بل لقد أشار مرسوم 7 إلى نشاط 
الكارمية فى أرض الصعيد وواجب ولى الولاة بالنسبة هم . قال : ١‏ وأكرم قدوم 


١ 0‏ ) القلقشندى - نفس امرحم حصن 051 
0 راجع القلقشندى - نفس المرجع ج ”م ص 45١‏ . وعن الزكاة وتطورها قى مصر راجع 
الحاشية رقم من كاب السلوك ج ١‏ مص ١٠ه‏ - ١‏ ١ه‏ الد كتور محمد مصطق زياده . 

0ع ا 1 ا مرجع ج؛ ص ؟”"” 2 

( ؛ ) عن هذه الوظيفة را المي لل المرجع ج غ ص 54 50و ١8‏ هوم 
وحاشية للد كت ور حمد مصطق 5 السلوك ج اص 4م ؟ رقم 5 
زه( القلقشندى - نفس المرجع + ١اصضص58:.‏ 


أحقا 
من يرد عليك من الكارم وقرر بحسن تلقيك أنلك أول ما قدمناه من المكارم 
فهم سمار كل نادى : ورفاق كل 5 عاض مولا يد أن عدت السهان 
ونتك اول ل م الآمهار 34 فاجعل ث5 رنا دأب ألستتهم 3 ومنناحلية أعناقهم 
يا سبيأ اع رفاقهم : فهم من مواد الإرفا قَْ وجواد م عمل من 
طرف الافاق 21217 
والتاجر الكارى تاجر مام خدم الإسلام والعالم بنشاطه التجارى والمالى » 
ويبذل من ماله فى سبيل الثقا ف الإسلامية 3 ويمل من عاوم الإسلام وثقا فه 
وينشرها 2 دروب الأرض م | وسعه الهد . كما أن جهود هؤلاء الك ارمية قَُ 
سبيل العلم والثقافة الإسلامية جديرة بالتسجيل والاعتيار إن عيك العزر ار ابن 
منصور الكرعى التاجر الكاربى المشبور ( توق بالإسكندرية سنة 1١/ا‏ هم 
ده كان يه افقانة ...وكات لكر الب والمدي وق 
ويخرج زكاة ماله فيقصد من الآفاق فيعطى » وله عدة أوقاف على مكاتب 
سبيل و1 وقل ع أحد رؤساء الكارمية ‏ عبك اللطيف بن أحمد 7 ن محمود 
بن ألى الفتح بن مود بن أى القام سم اليد ريثى ا الحديث )0 وفرق على 0 
من مع عليه ديناراً نا ! 0" ببى مدرسة بثغر دن 
وروى عنه ١‏ 


بأنه من أحسن الناس ( ديئاً وعقلا وفضا”ه وذ كاء 06 © ذلك العصر 


يضاً أنه قال 0 فليس غريباً بعد هذا كله أن يوصف 


أما فيك اللطيفك نو رشيدا رن كلتو سيك الرضى التدررى حا تزيل 
الإسكندرية الذى توق سنة “ ال هر سنهة وم | م( 0 أيضا من ( رؤساء 
الكارم معر وف المكارم ؛ له نظم فائق وكتابة جيدة 227 » وألف ديوانا 

. 170 القلقشندى - نفس المرجع جرلا صسص‎ )١( 

(؟) ابن حجر الدرر الكامنة جح م« ص سممء - 4خ والمقريزى - السلوك جح ١‏ 
ص #7 م8(, 

(؟) ابن حجر - نفس المرجع ونفس الحزء ص 1١8‏ . 

0 7 ( دن حير - نفس ا مرجع ونفس الحزء والصفحة 8 


() ابن حجر - نفس المرجع ونفس الحزء والصفحة . 
)0 ابن حجر - نفس المرجع ونفس الحزء ص 4٠5‏ : 
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000 فى المدائح النبوبة . كما وصف بأنه كان ١‏ رئيساً كاملا وافر المعرفة 
فاضلا وجيهاً بين الناس 2١١‏ » وقد نخلض التاجر الكاربى المشبور عبد اللطيف 
بق ععد رق مويل الاسكتدوان رت سنة 4١لاه ‏ سنة 814 م) مدرسة. 
بكر سكيد ية وكان كذلك محدثاً وشاعراً يدبج المدائح النبوية !"2 . وقد 
مات الكاربى محمد بن أحمد أبن عبد اللطيف سنة ؟#/ا1ه (سنة 1801م 
وهو يؤدى فريضة الحج 2. كما مات الكاربى محمد بن الحسين بن محمد 
ابرق أنى الفتح بن الكويك الربعى التكريى ع المصرق وق حاون فك اسنة 
كلاه (سنة ١855‏ م)217. ولقد شيد ذلك الكاربى مدرسة كبيرة صر 
جعلها داراً الحديث وأوقف عايها أوقافاً كثيرة 29 , 

وكذلك أوصى محمد بن مسلم بن حسين بن مسام الكارى ( توق 1/175 ه 
- 10/4 م) بتعمير مدرسة باسمه ورصد لذلك مباغ ستة عش رألف دينار من 
ماله(" . أما محمد بن أحمد بن محمد بن على الحرولى فن أسرة كارمية عريقة » 
وله بالقاهرة مدرسة مشهورة معروفة باسمه !"2 . ومن أفراد هذه الأسرة الكارمية 
من ساهم 
ومن الطريف أن يروى لنا أبن تغرى بردى أن أحد الكارمية كان يشتغل 


فى بناء خانقاه نسبت إإيها فسميت خانقاه الذروبى 14 , 


45 اين حجر - نفس المرجع ونفس الخزء والصفحة والعيبى - عقد الحمان المخلد ١ك ص ؟‎ )١( 

(؟) ابن حجر - نفس المرجع ونفس الحزء ص 4٠١‏ وابن حبيب - درة الأسلاك ج ١‏ 
ص 2.١١٠‏ 

0ع ابن حجر - نفس المرجع ج * ص يه 

(:) ابن حجر -- فس المرجع ونفس الزء ص 65 . 

(ه) ايبن حجر -- نفس ا مرجع ونفس الحزء والصفحة وابن دقماق - الانصتار ج »4 
ص 9ه. 

(1) ابن تغرى بردى - المهل الصاق ج م ص 76 . 

(7) المقريزى - الخطط ج؟ ص 5594 لالص لامر 

(8) المقريزى - نفس المرجع رنفس المزء ص 50-55 , راجع أيضاً ابن حجر - 
نفس ا مرجع ج ١‏ ص 5١٠‏ ؛ وابن تغرى بردى - نفس امرجم ج ماص ولام - 5لام والسخاوى - 
الضوء اللامع جاص 2.510 


١ 
بعلم كلوه توركل أهم ما قصد إليه من وراء ذلك هو تحويل المعادن‎ 
. إلى ذهب وهو عمل تجارى مربح فى آخر الآمر‎ 

وقد عرف عن «ؤلاء التجار روح الفتوة والحطف ٠»‏ ومنهم من اشمر بسعة 
البذل والكرم والإحسان للناس والإقراض بغير فائدة2'7 » وممهم من كان واسع 
العطاء للفقهاء والشعراء » كما أن منهم من شيد القصور العظرمة ؛ روى أن 
قصر الكاربى برهان الدين الغلى ‏ الذى بناه على شاطئ النيل بالقاهرة ‏ 
كان أعجوبة الدهر فى إتقان البناء وكيرة اأرخام والزخرفة و ١‏ المنافع » الكبيرة 
فى القاعات والأروقة . وخدمة للثقافة ايتنى برهان الدين إلى جانب هذا القصر 
مدرسة تستقبل طابة العلم فى ذلك الوقت . وقيل إن ما أنفقه فى بناء القصر 
قد باغ سين ألف مثقال ذهي9' ٠‏ ودو ارقم الذى ورد فى المصادر عن 
تكاارف بعض عاائر العصر المعروفة مثل مسجد السلطان الأؤيد شيخ . 

والخلاصة أن من «ؤلاء الكارمية من كان يملك أن غرط نفسه عظاهر 
العظمة والغنى حى يصبح فى هيئة « كهيئة السلطان تماماً 9)) . 

وإذا كانت هذه هى حال أولنك الكارمية من النذوذ والعام واعلاهواابراع 
والنجاح فن أين جاعهم الضعف والانهيار ثم الفناء ؟ إن الإجابة -لى هذا 
الدؤال تتطلب. استكناه الأحدات امحلية والعالمية وظروفهم الى دفعت إلى 
أفول نجمهم . 

أساس بناء الدولة المصرية فى ذلك الوقت أنها دولة إقطاعية بير وقراطية . 
وإذا هدد الفساد مصر » جاء من هذين الركئين م تسرب إلى كيان 
الدولة كلها » وكانت مرافقها الاقتصادية أشد حساسية وأكثر من غيرها 


تأثيراً بالفساد . 


.؟58١ ص‎ ١ ) ابن تغرى بردى - النجوم الزاهرة ( كاليفورئيا‎ )١( 

)١(‏ ابن حجر - إنباء الغمر <؟ ص 59٠‏ بب. 

(؟) أبن حجر - نفس المرجع ونفس الحزه ص 51٠‏ (1) لارام ال ج " 
مرى واه شه راك عن يهان "الدين يفا أنه جدد اللوح الأخضر ف المامع العتيق أو جامع 
عرو . راجع القلقشندى - نفس المرجع ج *# ص 548 . 

( 4 ) الأسدى - التيسير والاعتبار ص ؟؟ واين تغرى بردى - المهل الصاق ج # ص 215 . 


1. 


وغبى عن البيان أن تفوق مصر فى الميادين الحربية والسياسية والاقتصادية 
فى العصر الوسيط الكاربى إنا كان رهين التناسق والتساند والئاء الذى كانت 
تقوم عليه القوى الاقتصادية أو العسكرية . ويكنى لتوضيح ذلك أن تعلم 
أ نظام مصر الاقتصادى فى العصر المملوكى ٠‏ الذى وقعت فى أواخره مباية 
الكارمية » كان متصلا أشد ا الاتصال بحيشها . فلم يكن الحيش فى ذلك 0 
أداة للمحافظة على سلامة الدولة من مَعقِك أو 00 فحسب بل كان كيائ 
حربياً واقتصادياً فى الوقت . فأرض مصر - نظرياً ‏ ملك لاسلطان وهو يبوزع 
م على جنده إقطاعات عط وتتسع كلما ترقوا فى السلاك العسكرى ؟ والإقطاع 
والسلطان على راسة هال إنتاج زراعى وصناعى وتجارى فى ذلك العصر . 
5 مصر تنتج أهم مواد الاسههلاك اللازمة للمواطن . فإذا ساءت حاطا بفعل 
العوامل الطبيعية و الغير الطبيعية » تعرضت مصر لحزات اقتصادية عنيفة 
خطيرة هددت موارد الحكومة ورجاها المعولين على الزراعة والإقطاع ؛ ويتيح 
لزاما هايا أن تبحث عن موارد أخرى للوفاء بمطاابها المتسعة ويخاصة بعد أن 
أصبح العام الإقطاعى عا-دزاً عن أداء المهمة التارية والاقتصادية الى 
يعيش مق أجلها . ومن ذلك كان طبيعياً ‏ بل لم يكن هناك مناص ‏ أن 
تثقل الأعباء الملقاة على موارد الثر وة القومية السائلة ( رأس الال السائل كا 
يسمية أهل ذلك العصر ) »2 مها التجارة . فأص, ح على المدينة المصرية أن 
تتحمل أعباء جديدة فى شكل ضرائب متعددة 0 بها الدولة ضعض انتاجها 
الزراعى وفشل الإقطاع والقرية ‏ تلاك الأعباء التى أخلت تتزايد كلما أمعن 
الإقطاع ضعفاً وفساداً حبى اننبى الأمر بالسلطات إلى التوسع البالغ فى نظام 
الاحتكار . وكان أخطر تلك الاحتكارات تجارة الشرق وحركة الترانسيت 
الو سيقن خلا 00 ومن الحقائق التاريخية الواضحة أن السلطان قد 
اشتغل بالتجارة كما اشتغل بها أمراؤه وكبار رجاله وموظفوه . وعلى الرغم من 
أن بعض السلاطين قد أدرك مغبة هذا العمل على المصلحة العامة للدولة ولطوائف 
التجار والحرفية إلا أ هم م تتخلضيوا منة. لذن ال مير بع على أريكة الببلطية كان 
فى نفس الوقت التاجر الأول بين أمراء دولته . ولكن عندما بلغت الدولة مرحلة 


2 

لوم كان هذا التوسع فى سياسة الاحتكار من مظاهره كما أحيية عبءاً 
باهظاً على الطبقة المتوسطة وخطراً ملحاً يبدد مستقبلها بالضعف والانكماش . 
ولا يفسر إقدام الساطان على هذه الحطوة الماسمة فى تاريخ الكارمية إلا عاملان 
الأول - أعباء الإمبراطورية المصرية ونفقات الحروب الى تتطلب يوماً بعد 
يوم عي 55 امال شما ونضهونا .: أي العامل الثانى فهو أن 0 المصرى 
والضرائب التجارية : تعد كافية للوفاء بأعباء الدولة ومصالح القوامين عليها 
بعد أن تقاعسوا عن العناية بشئون الرى أو المحافظة على التناسب بين مساحة 
الأراضى المتزرعة وبين الزيادة المطردة فى إعداد الحند وما يصحب ذلك من 
ضرورة توفير الإقطاعات للم ؛ ثما جعل إعلان الحكومة احتكار تجارة الشرق 
واستبعاد الكارمية من محال الحياة الاقتصادية يثابة إعلان إفلاس النظام 
الإقطاعى ونتيجة طبيعية لفقدان التوازن بين « البرجوازية ) ' والإقطاع ؛ وعجز 
المماليك عن تقدير الضرورة اللازمة لبقاء هذا التوازك ى سبيل المحافظة على 
مكانتهم واستقرار الاقتصاد المصرى واطراد نموه . وى نهاية الأمر زادت سياسة 
الاحتكار السلطانى العلاقات التجارية الأو ربية مع فصر سوا وفتوراً .:وكان 
من بين العوامل الحطيرة الى حملت الغرب على الاهمام بالتخلاص من أمية 
مر كز سكير التجارف فون الشبرق: والخريية 

بدأ يرسباى سياسة احتكار التوابل وبدأ معه كفاح الكارمية لتقرير 
00 وكانت خطة برسباى تتلخص فى أن يقوم تجار الخاص ببيع 

لتوابل للفرنج بالسعر الذى يفرضه 5 اتجه إلى تركيز تجارة التوابل ىق مصر 
وحدها ‏ دون الشام ‏ بل وجعل الإسكندرية الميناء الأوحد لتللك التجارة 
فى إمبراطوريته . وكان من من أهم ما يسر له القيام بهذا كله فقدان عدن مركزها 
التجارى منذ سنة 58م هم (سنة 1١537585‏ م) واحتلال جدة مكانها نتيجة 
لإجحاف سلاطين عدن بمصالح التجار وعدم اهمامهم بالسير على سياسة 
ضرائبية مستقرة سليمة يطمكن بها الكا ارى وغيره على مصالحه ومستقبل مشر وعاته 
واستهار أمواله ف التتجارة .)١(‏ لقد أمر برسباق سنة 817/8ه (سلة 1١4178‏ م) - 
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- وهى نفس السنة إلى حهزر فم هماته لغزو قبرس بأن ينادى قْ يك 
يألا دباع المار إلا على تجار مر وحادهم : ويذلك يصب إلى الاسواق 
المصرية وحدها كل ما درد إل البحر الأحمر من هار الخيط المندى . ويذلك 
أنضا يصمن الحصول بل وال تحكم قْ رن الصيرائت ان ترضيه 5 وذ كرة 
يدا نودى فى مكة سنة ٠1م‏ ه (سنة /15110م) أن « كافة من اشترى 
بضاعة من بضائع التجار 4 وسافر مها إلى غير القام ل رة حل دما وما! 4 للساطان 82 
فسافر التجار القادمون من الأقطار مع الركب المصرى لوخد منهم مكوس 
بضائعهم ثم إذا ساروا من القاهرة إلى بلادهم أخود منهم المككس ببلاد الشام 7" ) 
وقك يذل تجار الشام جهدهم قُ الكفاح عن 50 وحيا مهم 31 راء السا اطان 
على السماح 95 دل التوابيل إلى الشام مياشرة دوك القدوم إلى مصر © فوافق 
سنة ١1م‏ ه (سنة 14378 م) على ذلك بعد أن رفع قيمة المكوس المفروضة 
على . برهم عن ذى قبل ؛ إذ ١‏ وقع الاتفاق على أن يؤخول مهم مكة عن كل 
حمل قل 9 أ 0 ثلاثة دنائير ونصف ٠‏ ويعفوا من حمل ما يتيضعونه من 
جدة إلى مصر . فإذا حملوا ذلك إلى دمشق أنحذ مهم مكسا هناك على ما جرت 
به العادة 27 ) ). ولكن برسياى © بعل بضع سكين عاد فأبطل هذه الحطة ع 
وألزم التجار عدم حمل شى ع من المبار إلى الشام ومصر تصدبره ها من البحر 
الجر إلى مصر فحسب . فقد أغرته المكاسب وساعدته على مواجهة مطالبة 
المالية للنفقات والحروب ؛ فتوسع فى التجارة حبى أصبح المتجر السلطانى هو 
امحتكر لمتاجر الشرق الكبرى . فى سنة 877 ه ( سنة ١179‏ م) اتخذ عدة 
قرارات هامة : أمر بتجهيز المال إلى جدة لشراء الفلفل » كنا حجر عليه 
بحيث لا 52-0 حك من التجار ا منه إلا بعد أن خصل على مبتغاه » 
وفضلا عن ذلك فقد ألزم جميع التجار بأن يتوجهوا بتوابلهم إلى مصر وحدها » 
وف الوقت نفسه قصر بيعها للفرنج على ميناء واحد هو الإسكندرية . وتحقيقاً 
لأغراضه فى "الكسع : أمر يأن لا سد أحد من الكارمية فى بيع بضاعته إلا . 
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ذاقوا إجحاف برسباى ممصا حهم التجارية بل لقد ألزم الفرنج بشراء الفلفل 
بزيادة سين ديثار كن مدر الوق قَ كل حل 9 صدم إلى التقليل من 
1 مشير وأمهم حى امهم رجعوا ىَ بعض الوكين ) بكر بضائعهم وما محهم 
من النقد إلى بلادهم ) دون أن يؤدوا مهمتهم التجارية فى مصر . ولم يكن تبرم 
التتجار الفرنج أو تخلفهم عن الحضور إلى الإسكندرية فى بعض المواسم باعناً 
لرسباى على الاعخلى عن سيأسته َ 53 ١‏ يكن تجاو مم م الكارمية 2 إبداء 
سخطهم أو الكفاح عن مستقبالهم 3 والتعاوك معهم على مس التوابل 2 
معهم خفية ‏ حسافزاً له على التخلى عن سياسته الاحتكارية » بل لقد أمعن 
8 العسات مهأ ؟ () فحصل على التجار من الغلاء ما له يوصف 6 ... فقو 
لا يزداد فى كل سنة إلا شدة١١‏ ) . وفى سنة 881 ه ( سنة 1478 م) اختط 
عبطة دقيقة اللنخلصض فى مواقت « البرجوازية 6 الكارضة والبرجوازية » الغربية 
ق كفاحهما ضذده ؟ دوعن الكاويدى بيع توابلهم له وإلا منعهم من 
ممارسدة التجارة ال 3 ومعبى ذلك أنهم أضيهرا جرد مندذوبين يعماون للساطان 
التاجر الأوحد فى متاجرهم . وببذه اللنطة يمكنه أن يقضى على تعنت تجار 
الفرنج معه حين لا يجدون الكارمية ينافسونه فى الأسواق . ولا شاث أن المعركة 
كانت حامية عميقة . فم كن ّ 0 أن صر سسا على 3 التجار 
سلاج القوة والعنف م إذا ما 0 إقامة العراقيل قَْ وجده 0 
الاحتكارية . فى سنة ه"م ه (سنة 1417 م) اشتد حصار برسباى على 
الكارمية . فالزمهم بعدم بيع بضائعهم من التوابل البرك ً جمعهم فى رمضان 
من تللك, السنة 7 عايهم ما عنده من الفلفل مسعرا عالين دينار للحمل 
وكانوا قل باعوه له : من قبل لحمسين دينار . وقك ل له 5 عض التجار تلك 
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الحقيقة » ولكنه لم ياتفت إليهم فلم يدوا بدا بن الصو فى ماية الأمر . 
كا أنه كتب المراسيم نوطك بها احتكاره لتجارة الببار وأرسلها إلى أسواقه الكبرى 
فى الشام والحجاز والأسكندرية معلناً فيها أن دلا يبيع البهار ولا يشتريه إلا 
السلطان "١7‏ » وكلما تقدمت الأيام بسياسة برسباى الاحتكارية لتجارة الشرق 
كلما أمعن فى وضع الخطط. الحديدة لتوطيد مركزه فيها . فى سنة 878 هم 
( سنة ١5‏ م) قصر الاتجار فى التوابل وسلع الشرق على جدة ومنع حمل 
التجار تلك السلع إلى مككة. كما ألزم ان ايدو الأخر ‏ اتتحاد البسر + 
لا البر » وسيلتهم للوصول إلى الحجاز حبى لا تتسرب أى قافلة إلى مكة دون 
أن تؤدى فى جدة ما يجب عليها من الضرائب . ولم يقتصر الأمر على ذلك » 
إذ حدد فى تلك السنة أيضاً أن تكون الضريبة التى محصلها من تجار الحند فى 
جدة صنفاً لا مالا » وبقيمة العشر من تمن البضاعة . أما بالنسبة للتجار 
المصريين من الكارمية أو تجار التوابل من الشاميين فقد أمر بأن تؤخل منهم 
مكوساً بقدر ا حمس من تمن بفسائعهم عقوبة للم على مخالفة أمره فى الاتجار بجدة 
ومنافسة متجره . أما إن وجد الكاربى فى مبى فقد أحل برسباى مصادرة جميع 
ماله . واتفق أن قرئ هذا المرسوم تجاه الحجر ( بمكة) ثم راجع أمير مكة 
السلطان بذلك حى أمر بالتسوية بين جميع أصناف التجار وأجناسهم فى المعاملة 
والضريبة ٠‏ فلا يعتاز هندى على مصرى أ قا "ا . واستمر برسياى على 
تصميمه فى تنفيذ الاحتكار المرسوم؛ فأعلن فى السنة التالية (859 هم "48 )١‏ 
بكل وضوح أن تجارة الفلفى من احتكار السلطان وحده . وظلت الحكومة 
تكافح نشاط الكارمية بين الحجاز ومصر . فعندما وصل الحجاح إلى مصر 
سنة 814٠١‏ ه ( سنة ١4181‏ 0 كا رافق امير الحج ا 0 السلطان 
لم يأبه لشكواهم ؛ ما كان ذلك الأمير إلا المنفذ لسياسة موضوعة . ومن القبائح . 
الى حكوها عن أمير الحج أنه طلب إلى التجار تأدية ضريبة خاصة فى اليوم 
الثالثن عشر من ذى الحجة سنة ٠85/ه‏ (سنة /13 م) ( فامتئعوا » 
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فرحل بالناس فى آخر الحادى عشر ليفوت عايهم البيع بمى فى الثالى عشر 
والثالث عشر » فكانت من أفحش الفعلات » على حد قول ابن حجر( . 
ولقد كان إلى جانب الأشرف برسباى رجال أقوياء يصطندون الصرامة 
وينشدون بها التقرب . السلطان ؛ فالحطوة فالرفعة . بل مهم من كان مسئولا 
إلى حد كبير عن نجاح سياسة الاحتكار السلطانى وصراعه مع الكارمية . 
فلقد روى أن جوهر القنقياى الطواشى الحيثى (توق سنة 8855/ه) من 
٠1م)‏ «تقرب إلى السلطان بتحصيل الأموال من وجوه أكثرها لا بحل » 
لكان ونوا يقري أ زعا امنة عن الناس ا وريظور الألكان لها 1 
وجوهر هذا من العناصر الباشرة فى اطراد فقدان الكارمية مقومات كيانهم 
التجارى . « صار التاجر يغيب السنة ها فوقها ويحضر فلا يستطيع أن بيع 
حملا واحداً من بضاعته ولا يحد من يشتريه ويستدين نفقته على نفقه » وعنئده 
ما ساو غشرة لأف دار ؟ «فبقوا عن ذلك مدة: الاشرق («رستا) 
نحو العشر سنين ثم تمادى الخال على ذلك بعده7" » ومعبى هذا أن طبقة 
الكارمية أخذت فى الانككاش وى فقدان مجالات استهار ثرواتهم وأسواقهم 
ثم فى استهلاك رعوس أموا م . هذا من ناحية ومن الناحية الأخرى أن سياسة 
الاحتكار الى ركز أسسها السلطان برسباى قد أضحت نظاماً اقتصادياً سار 
عليه أخلاقه من سلاطين الماليات: وعكنا بسلطامم الواسعة من النحافظة 
عليه . ومن مظاهر معركة البهار بينه وبين التجار الكارمية وغيره, من تجار 


م" 
بى!؟) قى حوادث سنة 86١‏ ه ( سنة 


الهار فى ال لخر ةاعر ما سيجله السخاو 
111 م) ذللك أن شاد جدة فى تلك السئة ‏ وهو الأمير جانبلك الظاهرى ‏ 
أرسل إلى نائب مكة يأمره بامساك حماعة من التجار كانوا قد تتخلفوا ع نالتزول 
فى جدة 5 إلى مكة مباشرة قبل أن تعشر بضائعهم . فلما سمع التجار 
بذلك احتفوا تلك الليلة ( ليلة الجمعة ١6‏ صفر ) 5 0 إلى المسجد الحرام 
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الصباح ( صباح الجمعة 0 اعتضيووا به وأمسكوا خطيب لبعد 
على حكومة الساطان جقمق وعلى شاد جده . ولا لم يصلوا إلى نتيجة ٠‏ ولا لم 
يعلن صاحب مكة إقلاعه عن القبض عليهم رفعوا المصاحف +«لى رعوسهم 
بعل صلاة العصر وظلوا يداوئون يالبيت أسبيعا : حضر 2 لد له القاذى 
الشافعى لقابلهم 3 اجتمع م بعل ذلاك حضرة القضاأة حميةاً ونام عن محنوم 
فقالوا إنهم ممتنهون عن الذهاب إلى شاد جدة لأنه ظلمهم واس:أصل خلة من 
١‏ أموا ١‏ وكان خر هؤلاء التجار قد ذاع قْ مكة فارتجت له ووصل “الام إلى 
جدة فأرسل شادها كتيه إلى القضاة وبعض الأعيان كوه د ردقيه اتدل أنه 

ل عرض له عنده ) ؛ وبذلك وحده تتخلص هؤلاء [ك جار من سشٍ شر ذلك الموظف . 
وليس حى 0 كفاح الكا أرمية قَُ البحر الأمر كان أقوى وأعنات من 
كفاحهم 2 موسر ولكنه م دئكه إلى نجاح لان وروم باقغرر 2 مصر ور 
التوزيع إلى العالم الغرنى انان صراعهم ف ١‏ اله عجر الاخر ندل شكلا فقيها 
إلى جانب شكله اللاقتصا دى . وممك عبر قضأة 50 عن لسان حال التجار 
وتبرمهم بسياسة المماليك . إذ أيدوا موقتف التجار وحقهم فى المضور إلى 
مودم ا لحج متاجرين دوك أن ببذأوا ضر دبة أو 0 إلى تجارامم 3 51 أعان 
تجار المند والصين العاملين فى أسواق التجاز أنهم هجروا ميناء عدن بعد أن 
ذاع ظلم ماوك الهن وإرهاقهم بالضرائب ١ ٠‏ وأنهم رغبوا فى القدوم إلى جدة 
ير بالسلطان ك4 فيلم نشاطهم التجارى سشياسة ضرائبية رشيدة 1 فسألوا 
ولاة الأمور سؤالاً جوهر يأ محدد علاقهم الضضرائبية الشرعية بالدوالة لخص ف 
هل من حقى الساطان و حصل العشر على ركم 0 0 ى ذقهاء القاهرة 
سللامة موقف الدولة من الككا أرمية مجة أن ) السلطان حتاج إلى صرف مال 
0-1 ف سكو ببعثه إلى مكة ) 4 وبأثة عور 2 تلاك الضريبة وصرفها على 
المصالح العامة . وعندما قرئت تلك الفتوى بالخرم الشريف على رعوس الأشهاد 
نحضور القضاة والأعيا 5 انطلقت الألبعة بالوقيعة فى القضاة ( قضاة القاهرة ) 
وأنهم اعتادوا اتباع أهواء الماوك خوفاً على مناصبهم أن يعزلوا منها . . . وكل واحد 


: 


يعلم أن هذا مكس لا يحل تناوله ولا الأكل وان الأكل منه فاسق لا تقبل 
شبادته لسقوط عدالته » ولكن الهوى يعمى ويصم 2 وه سم هذه الفتاوى 
حصر حبى بعثوأ سه فرت بالدرم الشريمة على رعوس الأشباد . والحدير 
بالملاحظة بعد ذلك أن يسجل الراوى ما ألمع إليه الفقهاء والتجار حميداً بعد 
ذلك : كيف #اول السلطان دع, موقفه التعسى بفتاوى أحل العام والشرع 
وهو بعلي أن شاه - ملاك لشرق كان يبعث بالإنكار على أخجل العشور 
ساحل جدة ( ])١‏ وغبى عن البيأ يأن أن شاه فخ إا قصد من 0 تأليب 
الشعب وإثارة سخط التجار من الكارمية عيرم على س ساطان الممالياك 

فليس غريباً بعد ذلك كله أن إعداد 7 ارسة أخذت فى القلة حى ذكر 

ابن تغرى بردى فى سنة 9ه8/ هم (سنة هه؛١‏ م( ا الكارى ١‏ يظهر قف 
ف الأسواق المصرية فى تلك السنة!') ومنذ سنة 9ه (سنة 1١5484‏ م) 
لا لكر عنهم المصادر عا . وبعكلك أن كان منتصب 0 التجار يكاد 
أن يكون مقصوراً 0 الكارمية لما بلغوا من مكانة اجماعية وتجارية ومالية » 
قل أن يصل واحد مهم إل ذالف المركر منذ أواسط القرى الناسع المجرى 
كنا أن مقام كبير التجار نفسه قد فقد كثيراً تما كان حاط به من تجلة وتقدبر 
واحيرام 5 إذ بلغ الأمر أن أميراً من كيار أمراء المماليك أمساك قُُ ردضان 
وضر بهضرباً ميرح اً, لعناد 4 ا ف حمه ) ٠‏ واوا واتع أن كيار التجار ى 
بت وخاصة الكارمية قد صخرا جرد ملاوبين للسلطان 2 الأسواق يكسيون 
عيشهم ق ركابه بعد ذلك اتتحكم الذى فرضه على تجارمهم » فلا غرابة إذا 


- 854 ص‎ ١ درر الفرائد ص 507 . راجع أيضاً ابن تغرى بردى - المهل الصاق ج‎ )١( 
.35305- ه65“ و جا ص 1ه‎ 

6 ابن تغرى بردى - منتجات من حوادث الدهور ج ١‏ ص 17؟ . 

(8) ابن إياس - بدائع الزهور ( اسطنبرل) ج م ص 7٠١7”‏ . يلاحظ من نص أبن إياس 
ااا ا ا ا 

2:0 ابن حجر - إنباء الغمر ج 8 ص ٠١٠7‏ ب . راجع أيضاً ابن تغرى بردى - المبل 
الصاق ج م ص لااه. 


ات 
سرى عليهم ما سرى على الموظفين وقتئذاك من ضرب ومصادرة كن ذلك : 
وى الوقت الذى ضعف فيه نفوذ الكارمية سال نجمهم إلى الزوال اتسعت 
طائفة تجار السلطان وعظمت أضيتهم وكان السلطان يتخيرهم من أنشط 
التجار ومن أعرق الأسر التجارية وأقواها نفوذاً ومنهم من كان من الكارمية 
أنفسهم وم تعل أهم مشروعات تجار السلطان استجلاب الرقيق بل وقف 
إلى جانبها مشروعات تجارة الفلفل والتوابل السلطانية واستيرادها . ولذلك كله 
لم يكن من الغريب أن يصبح أهم تاجرين فى مصر قبيل الفتتح العمانى « تاجرا 
لحوم ) يسعيان إلى استجلابها من جهات القطر ا#تلفة لتوفيرها لسكان القاهرة 
عامة وللمماليك خاصة .2١'‏ ولهذا دلالته التارئية المامة إذ تضائلت مكانة 
التاجر المصرى حى أصبح مجرد تاجر محلى ليس له من أثر يذكر فى التجارات 
الدولية الى احتل فيها مكاناً مرموقاً طوال عصرى الأيوبيئن والمماليك . 

وهكذا يسدل الستار عن طبقة الكارمية بعد أن كان «١‏ كل تاجر منهم 
كالملك بين جند وأعوان ونما َك وخدام :كان 0 مؤن كثيرة وإمكان . 

وآثار فنادق الكارم عصر تنى' عن تحقيق هذا الشأن . . . . فسبحان الباق 

بعد فناء خلقه لا إله إلا هو ا أرحم اليمن !"2 ) 

ولعل من أهم ما يدر معالحته بعد ذلك من تاريخ الكارمية أن نلحظ أن 
الطبقة الوسطى - وعلى رأسبا هؤلاء التجار ال> بار - مع ما بلغته من تقدم 
ومكانة اجماعية واقتصادية 4 تتمكن من الوصول إلى المهكم أو الدفاع عن 
مصانلحها دفاعاً منتجاً عندما أزفت ساعة الخطر واحتكر 0 جارهم . 
إن طبيعة أرض: مصر المنسطه السهلة قل صنعت الكثير لتقرير مستقبل 
اه المصرية سواء فى ازدهارها ونضارتما ما بين القرن العاشر والرابع 
عشر أم ف عهد اندحارها قف القرن الحامس عشر 1 عندما عجزت عن الوقوف ق 
وجه النظام الإقطاعى . فبيما استطاعت البرجوازية الغربية أن تقم المعاقل الى 
تتيح ا فرص الدفاع عن نفسها لم تتمكن البرجوازية المصرية من تحقيق 


.4م١ ابن إياس - نفس المرجع ( اسطنيول ) ج 4 ص 7479 086809 و هم" و‎ )١( 
الأسدى - التيسير والاعتبار صن 1 د اا‎ 6 


١ه‏ 
شىء من ذلك لأن مصر الوسيطة كانت قائمة كدولة قوية مهاسكة لا كدولة 
يفككة ا كان اال +التسية لدول أوويا ق الءصر السرطء اذل كانت 
كلمة واحدة من السلطان كفيلة بالقضاء على كل ثورة تقوم بها دفاعاً عن 
مصالحها يما حدث بالنسبة لثورة الإسكندرية سنة 5؟لاه (55١1م)‏ 
وغيرها من 0 رات القاهرة . هذا عامل جوهرى » أما العامل الثانى فنستقيه من 
تطور مصر التجارى نفسه ويرتد إلى أن الإسلام قد رحب بنشأة المدنية وتقدمها 
وتقدم التجارة فى أساس تشريعه وتكوينه التاريخى من ناحية وأن مصر من 
ناحية أخرى لم تتعرض لغارات بربرية جارفة تكتسح المدن كما حدث بالنسبة 
لأوربا . ولذلك كله لم يتبلور بين البرجوازية والإقطاع فى مصر : ذلك الصراع 
الذى نعرفه فى تاريخ البرجوازية الغربية . 

والحدير بالتقدير والتأمل أن يأى موقف الدولة من الكارمية فى الوقت الذى 
بلغت فيه الردوازنة 3 بة أقصى قوتها الاقتصادية والاجماعية بِيها أخذ الفساد 
يدب سريعاً فى النظام السياسى الإقطاعى والبيروقراطى الذى يقوم السلطان 
على قمته . ولذلك لم يكن من الغريب أن تصل الطبقة التجارية - ومخاصة 
الكاربة ع إلى المكانة 'الن تراهم فيبا ساسة العصر وحكامه الموجهين لمسةتقبل 
مصر ؛ فيكون لا من التأثير الفعال ما لا يقل عن تأثير طبقة المماليك 
والإقطاعيين أنفسهم لولا بناء الدولة المركز والبير وقراطى التائم على المماليك 
ولولا الحرب الكثيرة المتلاحقة الج 00 على مصر مكانها من العالم الإسلاتى 
فى ذلك الوقت وهو فى الواقع مكانة الدفاع عن الحضارة الإسلامية أمام 
الفرنج من الغرب والمغول تق القترق 4 بل وها كانة مكن أن مبدد أولئنك 
المغول حضارة العام الرسيظ .قزق قربا لولاا نجاح مصر ق كبح جماحهم 
ورد اعتداءامهم . ولكن هذه الاعتيارات التار نحية 2 لا يجب أن هيا 
حقيقة 0 الذى وقفه المماليك احين در هذه البرجوازية 0 
إذ أنهم لم يكونوا إلا مدافعين عن أنفسهم وحياهم ا مرفة ومصاحهم الا 
ومستقبلهم الخاص فى مصر . فبعد أن عجزوا عن إصلاح حياما 0 
أو بعد أن أفسدوا حيانما الزراعية ‏ احتكروا لأنفسهم 0 التجارية . 


؟ه 
فصر الى أفلتت من تخريب التتار وغاراتمم لم تفلت من تخريب اشباههم 
فُْ مصر ؛ وهم مماليك القرن الخامس عشر م . وى الوقت نفشه لا حب أن 
تنسينا هذة الظروف اغاية الاروف العا مية الحديدة ا( ى كانت 3 ر بالتجارة 
المصرية وتجارة الكارمية بواجه خاص 5 0 الفصل 0 لتاريخ تجارة التوابل 
وسلع الشرق والسياسة الى وضعها مصر للتحكر فيها لا تحدد علاقات الدول 
التقليدية المتاجرة مع مصر بقدر ما تحدده الأحداث الحاسمة فى 7 نا ف 
٠‏ عور المضة تللك المضة الى عاصر 9 خلدون بوا كيرها 00 أ بعظمم / 
وعظم مكانة ينا قَْ ظلها 43 وكانت تفوقاً ا قْ أسياتنا والبرتغال نك يكال 
فى الواقع أطوا ر الكفاح الإنسانى فى العصر القديم وى ظل الحضارة الإسلامية 
ثم فى عصر النهضة لحتك أستا ار بحر الظلمات والكشف عنه . وبنجاح البرتغاليين 
فى الكقو فق طرق برا س الرجاء الصالح بمساعدة الملاح العرنى ابن ماجد 
- انتقل مركز الثقل فى كفاح مصر عن مستقبل سياسما التجارية إزاء الغرب 
إلى بحر اند 

وإذا نظرنا إلى تطور الأحداث ف البحر المتوسط تجلى لنا كل اللخلاء 

ى البرجوازية الغربية المتاجرة مع مصر لتوثيق صلاما بالبرجوازية المصرية 

وخاصة الكارمية لد وقد قاريت ين عن الاحتكار السلطاى لميجارييها حى 
اشيركا فى إعلان استنكارتها لخطة سلاطين مصر واشتراكا فىعملية تهريب 
السلع للتخلص من تلك الحطة واشيركا فى الكفاح ضد تلك السياسة هجر 
تجار الغرب الموانى المصرية ومنهم من كان قد ولد بها » كا هجر تجار الكارمية 
مصر ليتكشوا فى البحر الأحمر ويخاصة فى الحجاز حيث قاموا بتتجارة متواضعة 

وى هذه الظروف» اتعلية والعالمية الحاسمة عرضت البندقية ‏ موجهة 
التجارة الغربية ى البحر ا'توسط ‏ مشروع قناة السويس على السلطان 
الغورى بعد أن سعى إلى الحصول على معاونتها ضد البرتغال عدوهما المشترك 21١‏ , 


١ )‏ ( 0 عط1' : دهكلة18؟ ,وو .م 1 جعددة عل لأقصق غ1 غهء عصطار1 ب : عسدام ]ادوع[ قطن 


6 .2 عتتال؟ مصة ألعمععم رأقدم 15 - لقصد0 
ومصطى الحفناوى - قنأة السويس + ١‏ ص وا ا 


3 
واعتبرت البندقية ذلك المشروع حلا حاسا لمواجهة الموقف الحديد. ولكن 
السلطان الغورى تردد . وكانت الطبقة الوسطى المصرية منهكة القوى » عاجزة 
عن التأثير على سياسة الدولة فى تلك الظروف العالمية اللحطيرة . وكان الصراع 
انتريد لكان تبدياشةا عير [الفعارية :]زاغ الخرت بعك أن اكنهيا: الرمرخ 
والكفاح عمبا قوة ومنعة . وف ظَل ذلك الصراع 5 الزوال احتوم 3 و وقع 
التغير الحديد سير التاريخ والتحارة المصرية 58 انتصر البرتغال.وك قّ اموب 
وانتصر العمانيون فى الشهال وانككشت الطبقة التجارية المصرية والأوربية العاملة 
معها » وجف عودهما بعد أداء دورهما التاريخى الباهر ى حدود إمكانيات 
اجتمع الوسيط القائمة على طريقة إنتاجه «١‏ وايديوأوجيتة ) وتوجيبه » ووعيه » . 

ومستوى الحضارة الذى حصله . 


كا .١س‏ . 
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الراجم 
)0 


الأسدى (عاش فى القرن التاسع ه ‏ الخامس عشر م) محمد بن محمد 
التيسير والاعتبار والتحربر والاختبار فما يحب من حسن التدبير والنصيحة 
فى التصرف - مخطوط بدار الكتب 0485 تاريخ . 

ابن أيباتك ( عاش القرن الثامن هم - الرابع عشر م ) عبد الله بن أيبيك صاحب 
صرخد ‏ درر التيجان وغرر تواريخ الزمان 4 ج مخطوط بدار الكتب 
م تاريخ 1 

ابن بسام ( عاش فى القرن الثامن ه - الرابع عشر م) محمد بن أحمد ا متسب 
كتاب ماية الرتبة فى طلب الحسبة. مخطوط بالمكتبة التيمورية ه" 
اجماع . 

ابن تغرى بردى (ات 81/4 ه ١55‏ م) أبو احاسن يوسف . 

)١(‏ النجوم الزاهرة ى ملوك مصر والقاهرة ؟١‏ ج مخطوط بدار الكتب 

4" تاريخ . 
(؟) المهبل الصافى واللستوق بعد الواقى 5 ج مخطوط بدار الكتب 
١١١ *‏ تاريخ 5 

ابن االجوزى ت 584 ه  ١١55‏ م) أبو المظفر يوسف بن غيزأوغلى المعروف 
بسبط بن الحوزى . 
)١(‏ مراآة الزمان فى تاريخ الأعيان ج و مخطوط بدار الكتب 9371075 ج 
وج ١١‏ و١1‏ مخطوطا بدار الكتب ١5ه‏ تاريخ . 

ابن حبيب (ت 4لالاه  ١100‏ م) الحسن بن عمر بن الحسن بن عمر 
درة الأسلاك فى دولة الأتراك ؛ ج22 مخطوط بدار الكتب +91٠‏ 


نكت 


ابن حجر العسقلانى (ات 85مه ‏ 1448 م) شهاب الدين بن على 
كتاب إنباء الغمر بأنباء العمر ؟ ج مخطوط بدار الكتب 74075 تاريخ . 


ابن الفرات ١ت‏ /1ا١م‏ مه ١1١4‏ م ) محمك بن عبد الرحم بن على بن أحمد 
بن محمد بن عبد العزيز ابن محمد . 
تاريخ الدول والملوك ( المعروف بتاريخ ابن الفرات ) ١8‏ ج مخطوط بدار 
الكتب 51917 تاريخ . 


بن قاضى شببه وت اهمه ١14١‏ ع( أبو بكر بن أحمد بن محمد بن 
عمر تى الديق 

- تاريخ ابن 'قاضى شبهه /ا ج مخطوط بدار الكتب 5 تاريخ‎ )١( 
. تصوير شمسى عن نسخة المكتبة الأهلية بباريس‎ 

(؟) الدر العين فى سيرة نور الدين مخطوط بدار الكتب 794 تاريخ . 


ابن المجاور رت 8٠١٠15هم‏ ب ١١59١‏ م) سف بن يعقوب بن محمد 
تاريخ ابن المجاور أو كتاب المستنصر ؟ ج مخطوط بدار الكتب 
١١/‏ تاريخ . 

ابن وأصل (١ت‏ 59107 هم 175910 م) جمال الدين.. 
مفرج الكروب ف دولة ببى أيوب ” ج مخطوط بمكتبة جامعة الإسكندرية 
تصوير شمس عن مخطوط المكتبة الأهلية بباريس . 

ابباء الحندى لات ٠/87‏ م 1009 م) أبو عبد الله يوسف بن يعقوب 
السلوك فى طبقات العلماء والملوك # ج مخطوط بدار الكتب 5 تاريخ 

الحالدى رت 980 م ١61 ١6٠‏ م) محمد بن لطف الله بن عبد الله 
بن عبيد الله العمرى . 
كتاب المقصد الرفيع المنشا الحاوى إلى صناعة الإنشا . مخطوط عكتبة 
جامعة فؤاد الأول ه104١‏ . تصوير شمس عن المكتبة الأهلية بباريس . 


كه 

درر الفرائد المنظمة فى أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة. مخطوط بدار 
الكتب /ا" م تاريخ . 

الصفدى ات 54 ه ‏ 158 م) صلاح الدين خليل بن أيبك 
الواى بالوفيات ١17‏ ج . مخطوط بدار الكتب ١714‏ تاريخ . 

العيدرى ( عاش ف القرن السابع هم الثالث عشر م) محمد بن محمد بن على 
رحلة العبدرى إلى الحعجاز مخطوط بالمكتبة التيءورية 51١4‏ تاريخ . 

العيى وت ههم/مه ‏ ١15م)‏ محمود بن أحد بن موسى بن أحمد بن حسن 
بن يوسف بن محمود . 
عقد الحمان فى تاريخ أهل الزمان 59 ج مخطوط بدار الكتب ‏ 
١5‏ تاريخ . 

الممريزنى (ت 865 ه  ١44١‏ م) تقى الدين أحمد بن على . 
كات السلوك لعرفة دول الملوك 3 2 مخاوط بدار الكتب هه تاريخ :5 
تصوير شمس عن مخطرط المكتية الأدلية بباريس 5 
و١‏ ج مخطوط ثالث بالدار 5554 تاريخ تصوير شمس عن نسخة مكتبة 
جامعة مبردج : 

النويرى ( ت 7"/ه ‏ 18878 م ) أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدايم 
القيمى القرشى . 
نباية الآرب ق فنون الأدب 4٠‏ ج مخطوط بدار الكتب ١5ه‏ تاريخ 
الفاتيكان . 
وده ح مخطوط ثالث بالدار 284 معاروف عامة . 


/أاه 
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ابن إياس (ت 97*٠8‏ ه ‏ 1514 م) محمد بن أحمد 
بدائع الزهور قوقائع الدهور 8 ج القاهرة سنة 181١‏ ونفس المرجع 


ولناطصة15آ .كاه ؟ ستعغطصوطه5 عغه/1 © دلماكد3 .31 رعلطدكا لنتتدط .1:0 
.1991-6 


ابن بطوطة (ت 5لال/ا  ١8//‏ م) محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهم 
اللواى الطنجى 
تحفة الأنظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. 
.1855 رقلطة2 ٠7015.‏ 4 )أعستتعصد5 غه لإغصططء10آ .12 .22 3 .لآ 
ابن تغرى بردى : 
)١(‏ النجوم الزاهرة قى ملوك مصر والقاهرة . صدر منه ٠١‏ ج . القاهرة 
سنة ١978‏ سنة 1959م 
ونفس المرجع 


17-1 .17015 .ندم دع ت[طباط تمه تلدن) 0 لسع تكتطنا ,تعممه2 مسدتلل18/1 .لكآ 
1900-1 


(1) منتخبات من حوادث الدهور. 
.1090 مقتص تلد .«عممه2 سسهتللة11 .150 
(") المهل الصانى والمستوق بعد الواق 
0 ند عآ ,م8 .0 .50 
ابن جبير (ت 515 ه1719 م) محمد بن أحمد . 
تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار 


لين 


.7 بطعلتع.آ ءزءه© 12 .[.3/1 عوط لعقامعت .18:0 .2ه رخطعة1ا مسدتلا/18 .لا 


مه 


ابن الخوزى 
مرآة الزمان 
016280 ,راع ول 0 تمطعتظ8 معصول .80 
ابن الحاج دوت لالالاه ددمم١‏ م( محمد بن العبدرى . 
المدخل “ ج القاهرة سنة ١791١‏ . 
ابن حجر العسقلاق 
الدرر الكامنة ق أعيان الماثة الثامنة 4 ج حيدر أباد سنة .م4١‏ 
ابن خرداذ به ( "9٠‏ ه915 م) عبيد الله بن عبد الله 
المسالك والممالك 
بطعلاع[ .عزءعه00 غ17 .110 
ابن خحادون و( 8١مه‏ .ه٠١:١‏ م( عبد الرحمن بن محمد. 
مقدمة ابن خلدون 
.858 وقاعهة8 .7015 3 .منغ ص ه09 .321 .180 
ابن دقماق (ت 8١4‏ ه- ١505‏ م) إبراهم بن محمد بن أيدمر العلانى 
الانتصار بواسطة عقد الأمصار ج ؟ وه نشر فولرز القاهرة سنة ١٠8‏ 
ابن سعيد (ت 51/9 ه  ١71/8‏ م ) على بن موسى المغرنى 
)١(‏ كتاب الخغرافية فى الأقالم السبعة . 
.0 : لقصتد كل .لا .80 
ابن شاهين الظاهرى ١ت‏ ١/ام‏ ه ١5517‏ م) غرس الدين خليل 
زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك 
,23115 12521556 انتوط .لكآ 
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مسجد الزيتونة الجامع فى تونس 


حت أثرئ 


كانت أفريقية » وهى الى تسميها اليوم بالبلاد التونسية » موظناً زاهراً 
من مواطن الفن الإسلاتى » وخاصة فى الفترة من تاريخها التى تمتد من سنة 
65 (١0١٠6م)‏ إلى ١95‏ (04١5م)‏ . وقد ترك الأغالبة » أمراء هذه البلاد 
فق ذلك العهد » آ ثاراً عظيمة من الناحيتين التاريخية والفنية » تزداد أهميتها 
من أنها بقيت سليمة محتفظة بأوضاعها وعناصرها الأول . ولا شك فى أن هذه 
الآنان لعن عن أقدم مجموعة من تراث العمارة فى العالم الإسلاتى . 

ولن ينتبى البحث فى أصول الفن الإسلاى إلى نتائج ثابتة » بالنسبة لكثير 
من عناصره الزخرفية والمعمارية » إلا بعد أن تتم دراسة 5 ثار إفريقية دراسة 
شاملة دقيقة : فهذه البلاد تدين للأغالية بآ ثار منتشرة فى القيروان » ورقادة ع 
والعباسية » وسوسة ٠‏ وتونس وغيرها ؛ منها المساجد والآأربطة » ومنها الحصون 
والأسوار » ومنها الأحواض والحزانات . ومعظم هده الكثاز جهولة ل يعرف عنها 
إلا القليل . ومع ذلك فعصر الأغالبة لا يتعدى قرناً واحداً من تاريخها الطويل 
منذ الفتح الإسلامى . وقد حال دون كشف هذه الاثار ودراستها أن البلاد 
التوقسة أوضات أبوات أ كرها ف وتحة العلماء عق غير المسلعين1 ١‏ 

ولنضرب مثلا بمدينة تونس ٠»‏ فإن فيها وحدها ما يزيد عن مائى بناء 
دينى » لا يعرف العلماء عنها قليلا أو كثيراً من الناحية الأثرية . وأغلب الظن 
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أن قيمة كثير من هذه الآثار ضئيلة » ولكن من بينها ما تجب دراسته دراسة 
دقيقة وافية . 

ومسجد الزيتونة الحامع هو أشد آ ثار العاصمة التونسية أهمية » وأقدمها 
تاريحاً » وأروعها 0 وقد اشتهر هذا. المسجد بالجامعة الإسلامية الى 
تعد من 0 الجامعات الإسلامية شهرة وأقدمها عهداً فى بلاد المغرب . 

وم يسجل الم رخون عن تاريخ هذا المسجد إلا النذر اليسير » وقال البعض 
منهم إن حسان بن النعمان بنى ق تونس مسجداً غداة فتحه لا سنة 65 (8١/1م)‏ , 
وهذا النص مبهم ولا يقصد به مسجد الزيتونة نفسه(؟2. 

أما: أول: إشارة إى' .كد الزريفونة + حقد عحاءت فق "كنات :9 امالك 
والممالك7 لآى عبيد الله البكري + إذ جاء فيه أن عند الث ين اللتحات 2 
لا ولى [فريقية » بنى ى تونس مسجد الزيتونة سئة 114 (8/ام) . وجاء 
هذا الخبر قى كتاب ( المغرب ) لابن عذارى » إلا أنه حدده فى سنة 1١15‏ »2 
ولكن التاريخ الذى أورده البكرى أول بالثقة » لما يعرف عن هذا المؤلف من 
دقة أسانيده!'". وذكر مؤرخ آخر أن الأمير أبا إبراهيم أحمد بنى المسجد 
الجامع فى تونس 2*7 وأغلبالظن أن أعمال البناء بدأت فيه سنة 75/8 (8517م») 
ومات الأمير بعد ذلك ى شبر ذى القعدة من السنة التالية ( يناير 8515) . 
ولم تكن أعمال البناء قد ممت » فأتمها أخوه الأمير زيادة الله*2 . ولم تطل 
أيام هذا الأمير وتوق قى شهبر ذى القعدة من السنة التالية 76٠١‏ ( ديسمبر 8514) . 
ولا شك أن هذا هو السببق أن إسعى الأميرين لم يسجلا فى نقوش المسجد 
التاريحية » وم يظهر فبها غير اسم الحليفة العباسى ى ذلك العهد وهو المستعين 
بالله . 

ولم يرد بعد ذلك شىء عن تاريخ المسجد فما وصل إلى أيدينا من كتب 
التاريخ غير ما جاء ى ( تاريخ الدولتين ) وهو كتاب منسوب لازركثى » 
الذى عاش ف القرن العاشر ( السادس: عشر الميلادى ) » وفيه أن الملك ( الوائق) 
جدد مسجد الزيتونة وأصلح فيه وحمله * لوو عو ا كا //ا11- 
)"“"). وجاء فى الكتاب نفسه أن السلطان ( يحبى زكريا) أمر بعمل 


/ 
أبواب من الحشب قى مسجد الزيتونة وإقامة أوتار عارضة فى بيت الصلاة » 
وكان ذلك سنة 15/ا 11150 م)9 . 

هذا هو كل ما ظفرنا به عن تاريخ مسجد الزيتونة ىق كتب التاريخ » 
وهى معلومات ضئيلة مبهمة . لو تركت وحدها لعلماء الاثار لتضاربت الأقوال 
ق بنيان المسجد » وتشعبت ق تحديد تواريخ عناصره . غير أن هذا المسجد 
قد احتفظ عراحل تطوره على همر السنين » فهو يسجل تاريخه بنفسه » أو 
كتابه ىق حجارته . فسجد الزيتونة من هذه الناحية أثر فريد فى العالم » وكأنه 
متحف للنقوش التاريخية » فقد أنشىء وجداد وأصلح وأضيف إليه وزيد 
فيه » وحمل وزخرف ىق عصور مختلفة » وقد مل كل هذا بدقة فى نصوص 
تاريخية » تسجل على الحجارة كل عمل تم فيه من هذه الأعمال . 

بل وأكثر من هذا » نجد النص فيه قد سمل أحياناً مرتين . فإنه ذكر 
نقش يجرى حول قاعدة القبة المربعة إنها ما أمر بعمله الإمام المستعين بالله 
على يدى نصير مولاه سنة حمسين ممائتين وإن الذى صنعها ( فتح الله) . 
ويحرى هذا النص عينه » مرة ثانية » على واجهة الأسكوب السابع من ناحية 
الصحن ى إطار يمتد فوق جدار العقود من أول بيت الصلاة إلى نهايته . وتلق 
قبة البو مثلا رائعاًٌ آآخر من الحرص و«الدقة التاريخية » فهذه القبة تحمل 
أيضاً نصاً تاريخياً يحرى حول قاعدتها المربعة ذكر فيه إن العمل ( تم فى سنة 
إحدى . . . . وثلمائة » . سقط الحجر الذى حمل عدد العشرات ؛ وضاع 
نصه . وبين الواحد والثلامائة تقع عشرات من السنين يستحيل على عالم الاثار 
فى هذه القبة بالذات أن محدد أيبا أقرب إلى الصحة©) . وكأن بناء هذه 
القبة قد توقع ما كان مقدراً لتاريخها » فسجل هذا التاريخ مفصلا على طنفة 
تاج من تيجان الأعمدة التى ترتكز عليها هذه القبة » ونقرأ فيه « كان ابتداء 
العمل فى المجنبات والداموس والقبة فى شهر ربيع الأول من سنة ثمانين وثلمائة 
وتم جميع ذلك ق شبر حماد الأول من سنة حمس وتمانين » ( 948 م) . ونقرأ 
على طنفة أخرى من تاج مجاور إن الذين قاموا بهذا العمل حميعاً ثلاثة هم ١‏ أحمد 
التونسبى وأبو الثنا وعبد الله القفاص » . ولست أعرف أثراً من الاثار يسجّل 


8 
مرتين » بمثل هذه الدقة والإيضاح » تاريخ الأعمال التى أجريت فيه . 

ونعرف فوق هذا من نقوش المسجد المنحوتة على الحجارة أن باباً فتح فى 
بيت الصلاة سنة لاه (554١٠م)‏ فى جداره الشرق عند نباية الأسكوب 
الرابع 1ع اناي آخر فتمح فى اللحدار الشمالى المسجد مواجهاً لبلاطة المحراب » 
وتم ذلك قى سنة ( 4/4 ١م١ام)‏ ان السقاية القاعة ف "اأطرفقهة الجهالن 
الشرق أنعقة نشئت سنة 55/8" ١١٠١0‏ 4 » وجدادت سنة ١851م‏ (١/ا ١‏ م)ء 
وأنه ق سنة 41 )٠١0(٠‏ تم إنشاء ون اللحنائز على واجهة المسجد الشرقية» 
من 0 إلى آخرها وسقفها وكذلك الدرج الطالع الكبير الملاصق للسقاية والدرج 

لع الملاصق المقصورة العبدلية » . وكان البحرى قد ذكر قبل ذلك أن جامع 
01 كان مرتفعاً فى بنائه عن سطح البحر وأنه كان يرق إليه « من جهة 
الشرق على اثنتى عشرة درجة١١١).‏ وصحعن الخنائز هذا بناء فسيح عرضه ستة 
أمتار ونصف وطوله أربعة وعشرون متراً وهو يصل بين مقصورة الإمام فى 
الطرف الحنوبى الشرق من المسجد » وهى 0 المكتية الحمدولية 6 وبين 
المكتبه العبدلية ى الطرف الثهالى الشرق » تى تعلو السقاية والداموس 

ونقش. حوك القبة نص هام 0 ٠‏ (1598 م) وقد جاء فيه 
أنه تم فى تلك السنة إحياء هذه القبة الشريفة وتجديدها وثبات حال منشتها 
وتأسيسها » » وقد نقش هذا النص على زخارف من اللحص بأسلوب أندلسى 
متأخر . وتكسو هذه الزخارف عقود القبة وقاعدتها ومقرتصاتها من الخهات 
الأربعة » وتمتد هذه الزخارف أيضاً على تجويف المحراب وعلى اللحدار الحيط 
به أمام أسطوانته . ولاشك فى أن هذا المحراب قد جداد تجديداً شاملا فها جدد 
سنى /ا5 ٠١:89 1١‏ ( ا وم8 ١0‏ م( د يدى الشيخ الإمام الحمام 
علم الأعلام والمحققين الوالى الصالح أبى الأمداد أ أى عبد الله محمد تاج العارفين 
العمانى القرشى ناظر هذا المسجد الجامع وإمامه وخطيبه » . ولعل هذا المجراب 
كان قد تناوله, الإصلاح قبل ذلك » إذ أن ساريتين من سواريه الأربعة الى 
يرتق عليها العقد المحيط بقمته تنتميان إلى القرن السابع الهجرى ١‏ الثالث عشر 
الميلادى ) . 


0 

وبالمسجد ثريا من النحاس » عظيمة الحجم » بديعة الصناعة » تنتصف 
بلاطة المحراب « صنعها أبو بكر بن أحمد الزبيدى » وفرغ من عملها وتعليقها 
فق مكانها من الجامع مع الأعظم جامع الزيتونة من حظيرة تونس امحروسة ى شهر 
رمضان المعظ من عام إحدى وعشرين وسبعمائة » 177١‏ م) . وعلى المنبر 
نص يوضح أنه جدد وككل سنة إحدى وتسعين وتسعمائة ( 158١‏ م) وعلى 
بانيت من ٠‏ أبوات “بيت الضلاة ذ كن أن سقفة الدقفية جدت: أو أصلحت 
مرتين. » المرة الأول سنة ١758 ( ١١10/17‏ م) » والمرة الثانية بعد ذلك بعشرين 
سنة فى سنة ١1/87 ( 1١191/‏ م) . 

وتذافت كلانه المسست الذول 0ه ليق كلها #وافبية 12 اسيلنا 
مئذنة ( تضم إلى بمجة النظر إتقان اصطناع ) وكل بناؤها فى شبر رمضان 
من سنة 00 (؟819) : وأقيمت على طراز مآ ذن بلاد المغرب والأندلس 
وأخخيرا حملت تحت قاعدة قبة الهو الأعمال التى كان لى شرف الإشارة ا 
ف قبتى المسجد » والتى تمت سنة 9ه١‏ (1988 م) » واقتصرت على إزالة 
طبقات الحص التى كانت تختى معالم هاتين القبتين من اللخارج » وعلى تدعيم 
بعض حجارتها . 


؟ 


نستطيع إذن بفضل نقوش المسجد التاريخية التى ذكرناها » وبعد أن 
تحققنا من مطابقما للنتائج ال أسفرتة .غنا دراستا الأثرية لعناصر بنيان 
المسجد وزخارفه » نستطيع أن نستعرض مراحل تكوين هذا البناء منذ نشأته . 

والناظر إلى مسجد الزيتونة من أعلى مئذنته يروعه فسحة هذا المسجد 
وانبساطه » ويبهره إبداع قبتيه وعظمتهما ( شكل )٠١‏ » تقوم إحداهها فى 
مقدمته مشيرة إلى ا محراب » وترق الثانية وسط ببوه » فى نباية بلاطة هذا احراب. 
والداخل إلى بيت الصلاة تأخده الرهبة ويخيل إليه إنه ينتقل فى حقل متسع 
من النخيل » لا يدرك النظر مداه ؛ ١‏ استبدلت يجزوع النخل فيه أعمدة من 
الحجارة ) » نمتد فيه صفوف الأعمدة وتتسلسل فيه حلقات العقود » فلا يلحظ 


لو 
النظر بدايتها » ولا يقفالا على نباية ( شكل ") . ويزداد الإعجاب بهذا 
البيك”فق ذقة 'البناء 6 .وسلامة 'اخطفاظه يرولقة . وإذا كان'بيت صضلذة مسحد 
الزيتونة أقل فسحة من بعض نيوت الصلاة فى المساجد العتيقة الباقية » فهو 
لا شك من أبدعها مظهراً » وأقدمها عهداً » وقد لا يسبقه من هذه المساجد 
الجامعة » فى مرحلة التاريخ وق مرتبة الإبداع » غير ثلاثة مساجد : القيروان 
وقرطبة وسوسة . 

وتخطيط المسجد ( شكل ")لصون ل مريع يل عنقم الأضلاع » 
طول جدار القبلة الخارجى فيه 5١‏ متراً والحدار الشرق 55 مثراً » واللحدار الشمالى 
لاه مثراً » والخدار العرلى 7 متراً » وذلك بعد حذف الإضافات التى أدخلت 
على الواجهة الشرقية ق القرنين الرابع والسابع وق القرن الحادى عشر ( العاشر 
والثالث عشر والسابع عشر الميلادية ) » وهى مبانى المكتبتين الحمدونية والعبدلية 
والداموس والسقاية وصعن الحنائز . 

هذه المباتى تكون قسما يكاد يكون مستقلا من تخطيط المسجد . وببذا 
التخطيط قسمان آخران ٠‏ تظهر معالمهما واضحة فى الشكل » أوهما يشمل . 
بيت الصلاة والقصورة الغليا الغربية ومحراب والمقاصير المحيطة به » ومنها بيت 7 
المنبر ومقصورة الإمام » وثانهما يشمل بهو المسجد ومجنباته وصومعته . 

أما بيت الصلاة فينقسم إلى سبعة أساكيب موازية الحدار القبلة » يبلغ 
طول كل واحد منها أربعة وخخسين متراً ونصف المثر » وتجتازها حمس عشرة 
بلاطة تبلغ طول الواحدة هنها خمسة وعشرين متراً » ومتوسط عرض كل من 
الأساكيب والبلاطات » فا بين الأعمدة » ثلاثة أمتار » عدا أسكوب المحراب» 
فرق ارين الندان وكلكرن امكويا > نواد اراي رفيا ارم اناد 
وتمانون تدرا : | 

واماسو المشعك فيكرن مرلاة عير منتظم الأضلاع ٠‏ يبلغ اكثر أضلاعه 
طولا لاه مثراً » وهو اللخدار الثيالى » أو جدار الحوف ٠‏ وإذا أضفنا إلبه 
السقاية والداموس والمكتبة العبدلية التى تعلوها بلغ طول هذا الضلمع 58 متراً . 

وإذا أردنا أن نرسم تخطيط المسجد على ما كان عليه فى سنة 76٠١‏ (8514م) 


7/١ 
» فعلينا أن نحذف من شكله الحالى مجنبات الصحن الأربعة» ومقاصير المحراب‎ 
والقسد م الشرق جميعه الذى عتد من المكتبة الحمدونية إلى المكتبة العبدلية مأ‎ 
4 بصحن الخحنائز . ولا يدخل قل وضع هذا الرسم أى عنصر خيالى أو فركدى‎ 

فإن حدلوده مبنية 5 فى النقوش التار نحية المسجلة 2 المسسجد 4 َم أن عناصر 

ولعله ينقصنا نقش واحد » وهو النقش الذى يسجل تاريخ إنشاء عبيد الله 
بن الحبحاب لمسجد الزيتونة سنة ١14‏ ( 78# م) . وقد رأينا أن البكرى قد 
ذكر هذا الخير » والمعروف أن البكرى قد استتى معلوماته من كتاب ى أخبار 
تونس كتبه ملك بن يوسف بن الوراق التارحى » وهو مؤرحخ عاش قَّ منتصضف 
القرن الرابع الهجرى ومات سنة م ( ساو 74) . ولهذا لا نشلك فما كتبه 
البكرى » كما أن ثقة العلماء به عظيمة . لم يحتفظ مسجد الزيتونة إذن بسجل 
ناهد +" -ووتسقنا أننا م نستطع بعد تحديدك هذا المسحد الأول تحديدا دقيقاً 
لأن عناصر البنيان الظاهرة 5 تساعد' على التحقق من مراحلها الأول » هما 
أننا لم نتمكن من إجراء حفريات للكشف عن أسس هذا المسجد . غير أننا 
مع ذلك نستطيع أن نتبين من تخطيط المسجد صحة النص التاريخى الذى نقله 
البكرى. 

فالواقع أن الناظر إلى تخطيط بيت الصلاة (شكل )»6 بالاحظ اتحرااف 
اراب عن بيب 7ل هذا البيت 1 ويببدو هذا الانحراف راتحا قَّ تخطيط 
المسجد الذى يشمل, بيت الصلاة فيه سبعة أساكيب » ولكن ظهور هذا 
الانحراف يقل وضبحاً إذا كان بيت الصلاة يقتصر على أربعة أساكيب . 
والمعروف أن أكثر المساجد التى أقيمت ف القرنين الأول والثانى الهجرى كانت 
بيوت الصلاة فيها قاصرة على ثلاثة أو أربعة أساكيب . ومن رأينا أنه أضيفت 
إلى مسجد الزيتونة ق سنة ٠6؟‏ هجرية ثلاثة امااكيت اشرق » فيدى اتحراف 
امحراب بعد أن لم يكن ظاهراً . 

هذا من جهة » ومن جهة أخرى فسترى أن فتح الله » وهو بناء الممسجد 
فى عصر الأغالبة » قد صرف جهداً كبيراً فى إقامة بنيان عقوده » وفى إحكام 


'/ 3 
صنعها » وخاصة ى بناءوقبة ا محراب التى تحمل تاريخها » والتى تدل عناصر 
بنيامها على مهارة فائمة وعم دفيق . غير أن البحث ”" قت نظام هذه القبة يدل 
على أنه با تقوم مقر نصاتها على قاعدة مربعة سليمة متساوية الأضلاع , 
التحظ أن قاعدة ا القية 6 وهى الى و عل م عمدها » ترم مر بعاً 
عونك غير متساوى الغا 5 والجب علينا أن نبحث عن الث 2 هذا 
الاختلاف )2 وعن الدوافع التى حملت ل ساء على أن يقيم عن بنائه على قاعدة 
تنحرف عن مساقط جدران 5 4 فيعرضها للخلل 4 هع :أن 0 المعمارية 

السليمة تتطلب أن تكون اناقل 1 أ 0 ة لطوابق القبة 0 ب مستقيمة. » 
و3 7 ف 

أن هلا البناء قل اتيك عغلمة بأصول العمارة 4 ومهارته ق صناعة البناء . وسدو 
هذا الاختلاف أكير وضوحاً عند مقارنة قاعدة هذه القبة بقاعدة قبة البهو الى 
556 بعل ذلك عائة وثلاثين سنة © قَّ موضع كان خالياً من البتيان . 
إدذ أن هذه القاعدة الاخخيرة أرسم مريعاً سلما متساوى الأضلاع 3 مطابقاً لمساقط 
طابق المقرنصات . 

وهذين السية 4 انحراف لم راب واختلااف قاعدة قبته 4 أستطيع أن 
أؤكد أن مسحل الزيتونة كان قانماً قبل سئة /5” (465/م) 4 وأ بيث 
الصلاة فيه كان يقتصر على 1 أمنا كي وال وول هد ف الك السكة 
ثلاثة أخرى » كا أقيمت القبة أمام امراب » فى موضع لم يكن للبثّاء حيلة 
فق تعديله وتنظيمه » ولكنه أثبت على كل حال مهارة ى استخدامه وتسقيفه . 

وفوق هذا فإن يحوفة الم راب لوحة منقوشة من الحجارة » كتبت عليها 
آيات قرا نية بحط كوق جميل ٠‏ توحى نقوشه على أنها أقرب عهداً إلى أوائل 
القرن الثانى ا هجرى » منبا إلى من:تصسفف القرن الغالث 

هذا 1 م نستطيع أن نقدمه » فى الوقت الراهن »؛ عن مسجل عبيد الله 
بن الحيحاب » ودن حق هذا المسيجد علينا ألا تنغأمر د ارم تصورى كر تفصيلا 
لتخطيطه . 

أما مسجد الأغالبة فإنه يحدده تحديداً دقيقاً نقشان تاريخيان بحملان 
سنة 76٠‏ : أحدهما عند المحراب » والآخر يمتد على واجهة الأسكوب السابع 


ع0 
المطل على الصحن » من أوها إلى آخرها » أى أنه لا شك فى أن بيت الصلاة 
كله » فها عدا مجنبة الصحن الثمالية » كان قائماً فى تلك السنة ْ 

مخطيظ هذا اليك نمم كن بون اللنطيط أ درك قلة بدن بيرك 
المساجد” العتيقة عن النظام المعمارى: لثاء الستاحد ».وفك ريدو لأول وهلة من 
النظر إلى هذا التخطيط ( شكل ؟) أنه روعى ى تقسيم هذ البنته أن أترسم 
بالاظاتة: أولا و شحو كمظرطيا'. ولكن النسة: ف نهنا" التخطيط قفن عن 
عكس ذلك . فإنه يتضح لنا أن خطوط الأساكيب موازية موازاة تامة الحدار 
القبلة . والمعروف أن جدار القبلة هذا هو العنصر الرئيسبى لتخطيط المسجد » 
وأن الحط الذى يحدد هذا الحدار هو الذى محدد اتجاه القبلة » وهو أول ما 
يختط اق الموضع امختار للبناء » وأول جزء من منهاج عمارة المسجد ونظامه » بل 
هو انحور الذى تقوم عليه عناصر هذا النظام وتتفرع منه . 

ويتلو ذلك » تخطيط هذه العناصر الأخرى » وق مقدمتها المحراب ء 
وهو نقطة ما على جدار القبلة » وكل نقطة فى هذا الحدار تصلح أن تكون 
محراباً» والأمثلة على ذلك لا حصر لعددها تق المساجد . ثم 'تخط الأساكيب » 
وقد دلنا البحث على أن أبعاد هذه الأساكيب بالنسبة لخحدار القبلة » متطابقة 
تماماً »ىق كل نقطة من نقط خطوطها » أى .أن البعد بين نقطة البداية جدار: 
القلة ونقطة يذاية أسكوت: ها + شرق الحرات + ساو ماما البعد بين نقطة 
نباية هذا الحدار ونقطة نهاية الأسكوب نفسه » غرلى المحراب » أو أننا إذا 
اتبعنا نظرية هندسية معروفة » وربسمنا خطين عمودين على اللحط الذى يبين 
جدار القبلة » أحدهما فى الطرف الشرق والآخر قى طريفه الغربى » لاتضح 
لنا أن هذين اللحطين عموديان أيضاً على جميع الخطوط التى تبين حدود أساكيب 
بيت الصلاة » وعلى عكس ذلك يتضح لنا أن الحطوط الى تبين حدود البلاطة 
تختلف أبعادها » لا بالنسبة لبعضها البعض فحسب » بل على الأخص عند 
بداية البلاطة أمام أسكوب المحراب » وعند نبايتها نفسها أمام ببو المسجد . 
ومن هذا يثبتبصفة قاطعة خطأ النظرية التى يعلنها جنيع علماء الآثار المستشرقين » 
والتى يدعون فيها أن محور تخطيط المسجد هو الحط الممتد من المحراب إلى 
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الصحن ق اتجاه القبلة : أى اللحط العمودى على جدار القبلة مبتدثاً من 
نقطة المحراب ٠‏ وأن موضع الأعمدة والدعاتم ى بيت الصلاة تخط تبعاً لهذا 
محور » موازية له » إذ أن الواقع غير ذلك » فاتجاه خطوط البلاطات تنحرف 
انحرافاً واضحاً عن هذا احور المزعوم » فوق أنها ليست متوازية فها بينها أو 
متعادلة : وليس هنالك برهان أكير بلاغة على أن جدار القبلة هو محور تخطيط 
بيت الصلاة قى المساجد » من تخطيط هذا البيت ق مسجد الزيتونة . فأساس 
تنظ تنظيم بيبوت الصلاة يقوم على تقسيمها إلى خطوط موازية لحدار القبلة » هى 
حدود الأساكيب » سواء انتظمت بعد ذلك أم لم م تنتظم اللحطوط المتقاطعة 
معها » وهى حدود البلاطات . وقد روعى أن يعبر تخطيط المساجد عن فكرة 
دينية خاصة » وأن توضع نظمه لتحقيق أداء فرض محدود من فروض الإسلام ظ 
وليس هذا التخطيط وهذه لنظم أى صلة بتخطيط الاثار التى سبقت الإسلام 
أو ينظمها . وأستطيع أن أؤكد مرة أخرى أن المسجد نظام معمارى مبتكر » 
وأن تخطيطه ونظمه هى أساس العمارة الإسلامية كلها » وأن بساطة هذا النظام 
هى التى يرجع إليها الفضل قبل كل شىء فيا خلده بناة الإسلامطيلة القرون الثلاثة 
عشر الماضية من آثار عظيمة رائعة » إن كانت تتصف بتنوع أشكاا 
تنوعاً شديدا ء إلا أنبا جمبعاً تعبر عن وحدة الفكرة والغاية » وتفصح عن تماثل 
السبل والتنفيذ » وتنعكس عليها صورة متطابقة من النظم التخطيطية . 

هذه النظم التخطيطية تنطبع ق أبسط مظاهرها على الرسم التخطيطى 
لمسجد رباط سوسه!١١2»)2‏ وهو مسجد أنشبىء سنة 5 (١85م)‏ »2 ويقتصر 
بت الضلاة فيه عل أسكويين اثنن + عدن حدودهها ف موائاة عيدان القبلة + 
_ ا ل 1 
إق: كرد هذا اللتد والاقاة إلى اتساء. اسكرته عراب وبالقرف من رياط 
سوسه » شيد المسجد اللخامع سنة 775 ( 860 م) . وخط حينئذ بيت الصلاة 
فيه من ثلاثة أساكيب موازية موازاة تامة لحدار القبلة 22١١‏ تطبيقاً للفكرة الدينية 
القى نشأت قبل ذلك بأكير من قرنين © وتحقيقاً للنظام التخطيطى الذى سبق 
لنا منذ سنئوات إيضاحه وتفسيره » كما سبق لنا أن أثبتنا أصالة الفكرة التى 


ا 


أوحت بابتكاره » وتعارض هذا النظام من نواح عديدة للأصول التى ادعى 
المملتشرقون اشتقاقه 010 

ويبدو لنا أننا قد أفضنا شرح هذا الموضوع ولم يعد ما يدعونا إلى زيادة 
الشرح ؛ أو استعراض أمثلة أخرى غير الى سبق أن ذكرناها . ومع ذلك 
فقد يكون من المفيد أن نرجع إلى مسجد عمرو بالقاهرة » ونستشهد بنتائج 
الحفائر الى أجريت فيه أخيراً ؛ والتى يسرت للبحاثة إعادة رسم تخطيطه 51 
كان عليه فى سنة 5١1١‏ (8171 م) ؛ واكتشااف أسس تتخطيط المسجد الأول 
الذى أقامه عمرو بن العاص سنة إحدى وعشرين ( 55١‏ م) ( )١5‏ . ويتضح 
من هذه النتائج أن أساكيب بيت الصلاة ظلت محافظة لموازاتها الحدار القبلة 
العتيق » ولحدار القبلة الذى أقيم واج 011 واكم بادك بالركم 
من الإضافات العديدة التى أدخلت على بيت الصلاة منذ عهده الآول »ىق 
أجزاء منه وق اتجاهات مختلفة » وبالرغم من أن جدار القبلة نفسه نقل برمته 
إلى مسافة عشرين متراً مربعآ تقريباً جنوى بيت الصلاة » وبالرغ, من أنه 
اتضح لشي وخ ذلك العهد أن القبلة منحرفة إنحرافاً يسيراً عن إتجاهها الصحيح )١*‏ 

والأمر كذلك ق جميع المساجد » سواء كانت عمود بيت الصلاة فيها 
نظمت ق صفوف متجهة نحو القبلة » هما هو الخال فى مسجدى القيروان 
والزيتونة » أو كانت هذه العقود صفت فى صفوف ممتدة من شرق هذا البيت 
إلى غربيه » متعارضة مع اتجاه القبلة » كما هو الخال فى مسجدى ابن طولون 
فى القاهرة والقرويين ى فاس . ومهما كان اتجاه العقود » فإن أسس الأعمدة 
والدعام التى تحمل هذه العقود تخط وتوضع حتّا » ومن غير استثناء » فى 
صفوف موازية موازاة تامة دار القبلة . 

وهناك تفصيل آخر ف نظام المساجد يوضحه تخطيط مسجد الزيتونة » 
وهو التشابه المزعوم بين سعة فناء الكنيسة وذراعها » وسعة أسكوب المحراب 
وبلاطته2. وق هذا نجد أن بناء الزيتونة اقتبس هذا النظام فما اقتبسه من 
أنظمة وعاصر أخرى عن مسجد القيروان . وقد بحثنا هذا الموضوع ى كتابنا 
عن هذا_المسجد الأخير 57)» ولسنا نحاول هنا أن نعيد ما سبق لنا ذكره فى 


كلا 


دحض هذا عر سول كنا سيا ول أن نستخلص من مسجد الزيتونة يا 
أرق لتدعيم الرأي الل “كنانانقرينا الب على "أن لاني عتافان علد 
جوهرياً » وأنه ليس هناك محل للشبه أو التقريب بينهما . 

ويجدر بنا أولا أن نصحح اللحخطأ الذى وقع فيه بعض الكتاب ىق مصر 
من إطلاقهم اسم انجاز سَ بلاطة ارات © تشبيها برخبة الكنيسة وفناتيا . 
فليست بلاطة المحراب مجازاً فى بيت الصلاة » وليست هى الممر الرئيسى لهذا 
اليك + أو مذغل القرظ فيه إذ. أن أرواك" المنيحه الكرئ قل متعت. ف 
جداريه الشرق والغربى . عن يمن المحراب ويساره » ويدخل المصلون إلى بيت 
الصلاة من هذه الأبواب » أما مباشرة بالنسبة للأبواب المفتوحة فى هذا البيت » 
أو عن طريق أروقة الصحن » بالنسبة للأبواب المفتوحة ى هذه الأروقة . 
والأمر كذلك فى جميع المساجد الأول الباقية » ويجدر بنا كذلك أن نشير إلى 
أن معظم هذه المساجد » مثل القيروان وسوسه وابن طولون » لم تفتح أب انا 5 
أجوافها » أى ى الحدران القابلة لحدار القبلة وهى اللحدران الثمالية . وإذا كان 
فى الحدار الشهالى لمسجد الزيتونة باب مقابل المحراب فقد رأينا أن هذا الباب 
فتح فيا بعد » فى سنة 51/5 ( ٠١8١‏ م) . ومع ذلك فأيا كانت مواضع أبواب 
المسجد فإنه قل أن يأخذ المصلون طريقهم إلى بيت الصلاة عن بلاطة ا محراب » 
أو عن هذا اخخاز المدعى... بوإعا بأخحدون طريقهم إليه عن أقرب بلاطاته إلى 
الباب الذى دخلوا منه » وإلى الموضع الذى يريدون أن يقفوا فيه لأداء الصلاة . 
ولحذا كانت بلاطة المحراب أقل البلاطات مجازاً » لأنها أبعد البلاطات جميعاً 
عن أبواب المسجد » ووقفة واحدة فى دن مسجد من المساجد » أو نظرة 
عابرة لتخطيط مسجد الزيتونة » تكنى للتأكد من هذه الحقيقة . 

وئمة حقيقة ثانية » وهى أن بلاطة المحراب ى مسجد الزيتونة لا يمكن 
أن تشير إلى اتجاه القبلة » سواء من بنائها الداخلى أو من بنائها االخارجى » 
إذ قد رأينا أن اتجاه هذه البلاطة منحرف عن اتجاه القبلة . يا تنتتصب رحبة 
الكنيسة أو فناؤها على محورها » وتمتد حتّا 'ى خط الاتجاه إلى محرابها . 

أما عن زيادة سعة بلاطة المحراب عن بقية بلاطات بيت الصلاة » فهى 
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لا تظهر بوضوح إلا على الرسم التخطيطى » أما على الطبيعة فيصعب تمييزها 
( شكل 8') » إلا إذا دقق الناظر الملاحظة ٠»‏ وتبين له ارتفاع هذه البلاطة 
عن أعمدة جاراتها » وصوب النظر إلى زخارف الحدران العليا على جانبيها 
(شكل ؛). وعلى كل حال فإن سعة بلاطة المحراب تبلغ 6 أمتار و ١٠م‏ 
10 وتبلغ سعة كل من البلاطات الأخرى ثااثة أمثار 8:3 سعمر ا 
وقد تزيد بعضها عن هذا القدر . أما من حيث الارتفاع فلا تعلو عقود بلاطة 
امحراب عن بقية عقود بيت الصلاة أكير من نصف متر . 

وهنا" عدن .ها أن نوضح السبب فى اتساع بلاطة المحراب عن زميلاتها . 
والرد الوحيد على هذا السؤال ستخرج من قبة المحراب . فالقبة تحتاج إلى قاعدة 
مربعة » فى الموضع الذى خصص لا » أمام المحراب » عند تقاطع أسكويه 
وبلاطته . فكان لامفر من أن يكون عرض هذه البلاطة مساوياً لعرض أسكوب 
امخراب » وتم الآمر على هذا الوجه عند إقامة قبة الببو فى سنة "8١‏ ( 9441 م) 
على نباية بلاطة ا محراب . فقد أعد الأسكوب الحديد المطل على الصحن بحيث 
يكون عرضه مساوياً لعرض بلاطة المحراب » وبحيث ينتج من تقاطعها قاعدة 
مربعة لإقامة القبة الحديدة . وهكذا أصبح هذا الأسكوب أكثر سعة من 
بقية أساكيب المسجد » ولم يعد هناك وجه للشبه بينه وبين ذراع الكنيسة . 
إذ أن تخطيط بيت الصلاة أصبح يضم رسماً على شكل اطاء اللاتينية المنبطحة 
لاعلى شكل التاء (1) "كنا يزعم تمظن علجاء الاثار المستشرفين . 

ولا تقتصر حجتنا على نظام مسجدى الزيتونة والقيروان . إذ نستطيع أن 
نوكن" أنه لسن قن المساتحت الى اقنفة ف القروق الأول للإسلام بيت اصلاة 
واحد يرسم شكل التاء اللاتينية ('1') مالم تشيد قبة أمام محرابه . بل أن بعض 
المساجد 5 القباب لا ترسم هذا الشكل وترسم أشكالا مغايرة له . 

وقد نجد فى بعض بيوت الصلاة أن ا ا مخرات م وحدها دون 
أسكؤية . كنا هوا حال فى مسجد قرطبة الخامع 4219 وفى مسجدى أبى دلف (11) 
وسامراء”'' . ولكن اتساع هذه البلاطات ضثيل إلى حد أنه لا يلاحظ إطلاقاً 
إلا إذا قبست مقاساً دقيقاً » وقيست بالمثل البلاطات المجاورة لما . فنى مسجد 


7 
قرطبة » مثلا » لا تبلغ زيادة سعة بلاطة المحراب عن بقية البلاطات' أكير من 
سدس بلاطة » وهذه النسبة فى زيادة سعة بلاطة ا محراب تكاد تكون هى نفس 
النسبة فى المسجدين الآخرين » أنى دلف سامراء . ونجد فى غالبية المساجد 
أن أسكوب المحراب هو وحده الذى تزداد سعته عن بقية الأساكيب . ولعل 
كن الاكلة وضوسا مده الفلاظة هر سيك يرال سو الدى ميق أن أشنا 
إليه » والذى يتكون من أسكوبين : أحدهما وهو أسكوب المحراب يتسع اتساعاً 
ملحوظاً » سواء على الطبيعة » أو على الرسم ؛ عن الأسكوب الثانى . وقد 
ميق لنا أن ترنها الاسيات الى استدعت تنظيم أسكوب المحراب على هذه 
الصفة من الاتساع 1" . 

أما ق المساجد ذات القباب » فإنه يلاحظ داناً أن تتسع البلاطة كما 
يتسع الأسكوب الذى تقوم القبة على تقاطعهما . ولكنه ليس من الضرورى 
أن يترتب على ذلك شكل الناء اللاتينية » والأمثلة على ذلك كثيرة » ويكفينا 
أن نذكر معنا متلا واحدا هو مسجد حسق ى- الرباط 2297 إذ أن أحد علماء 
الآثار الفرنسيين قد درس هذا الموضوع دراسة وافية أوضح فيها أن القبة عامل 
رئيسى يتدخل حا فى تعديل نظام بيت الصلاة . وأن قاعدتها المربعة تستوجب 
امتداد ضلوع هذه القاعدة بنفس الاتساع » مع الاحتفاظ بتناسق أقسام 
هذا البيت . وانتهبى هذا الأستاذ من بحثه إلى أن نظام المساجد بصفة عامة » 
واتساع أساكيبه وبلاطاته » وتكوين شكل التاء للاتينية فيها.» كل هذه 
النظم وليدة ابتكارات إسلامية أصيلة فى تاريخ العمارة7"". 


يبدو بيت الصلاة فى مسجد الزيتونة كأنه متحف للفنون القديمة من 
حيث أعمدته وتيجانها » فهى خليط اختلفت أنواعها واختلفت مصادرها . 
تانق :3 وفصدها اق بهذا امعد قاقة ا أطلكل: آثار :وهات ومتطة: 
وقد كان هذا هو المتبع .فى جميع المساجد التى أقيمت فى القرون الثلاثة الأول 


/ 
لليجرة. . وإذا كنا تجذ ق مستجد الزيتونة. عندا وتيحاناً إسلامية الضتاعة 
والتشكيل » فإنها تنتمى إلى عصور متأخرة؛ وإلى القرن اللحامس والسادس والسابع 
والحادى عشر (١‏ الحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر والسابع عشر الميلادية ) . 
أما بيت الصلاة نفسه فيخلو حميعه من العمد الإسلامية المصنوعة فى القرنين 
الثالث والرابع » ما عدا قبة المحراب ٠‏ فإن العمد والتيجان القائمة فى طوابقها 
قد صنعت خصيصاً لها بأيدى إسلامية » وسنعود إلى التحدث عنها فما بعد . 

نستخلص مما تقدم أن عمد بيت الصلاة وقواعدها وتيجانها غريبة عليه » 
وأنبا تخرج عن نطاق بحثنا هذا . أما عناصر البناء الإسلامية » فإنها فى هذا 
المسجد تتكون من ثلاثة : اللحدران والعقود والقباب . أما الحدران » وهى حدود 
المسجد الفاصلة» فتكاد تستقل حملة عن بقية عناصر البناء . وقد كسيت حميعاً 
بطبقات جيرية جصية سميكة تخنى معالم بنائها » ولكنا استطعنا أن نتبين من 
مواضع منقورة فيها أنها بنيت من قطع غير متساوية من الحجر اللحيرى . والحدران 
ضخمة سميكة عرضها مائة وعشرون ستتيمتراً » ويبلغ ارتفاعها تسعة أمتار » 
وليس يلتصق بها سند أو دعامة ٠‏ ولو أنها قد ضمت إلى واجهاتها الحارجية 
القبلية والشمالية والغربية » حوانيت صغيرة بنيت فها بعد إنشاء المسجد » وهى 
تخنى اليوم معالم هذه الواجهات . أما الواجهة الشرقية فقد أضيفت إليها كما 
رأينا المكتبتان العبدلية والحمدونية وصحن الحنائز » يما تجدر الإشارة إليه أنه 
م تفتح فى جدران المسجد كلها نوافذ » غير نافذة واحدة فتحت فوق طاقة 
المحراب وتحت منبت قبته . 

وإذا كانت الخحدران لا تفصح كثيراً عن دقائق النظر الإنشائية فى مسجد 
الزيتونة » فإن عقود هذا المسجد تبين هذه الدقائق وتوضح أحكامها . وأول 
ما يبدو على هذه العقود أنبا صنعت من صنج حجرية » يبلغ تملك القطعة 
منها أربعون سنتيمتراً » وقطعت بعناية وتساو » وصفت فى نظام كم عل 
طول العقود الممتدة بين بلاطات بيت الصلاة السبع عشرة وأساكيبه الخمسة . 
وكلها كانت قائمة فى منتصف القرن الثالث ( التاسع الميلادى )2"47. وطول 
هذه العقود حميعاً حمسمائة متراً . ويلاحظ أن العقود فى هذا البيت » كالحدران » 
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تكاد تكون مستقلة . فهى لا تمس الحدران » وبالتالى لا تستند عليها » لا عند 
بدايتها ولا عند انتهائها » إلا فى الصفوف الثلاثة التى تحد أسكوب المحراب 
والأسكوبين الرابع والسابع . ومع ذلك فإن طرق كل من هذه الصفوف الثلاثة 
برتكزان كل منهما على عمود يجانب اللحدار » ولا يستندان عليه . كما أن الصف 
الأوسط من هذه الصفوف الثلاثة لا يخترق بلاطة المحراب » وانقسم قسمين 
لا يربط بينهما رابط . 

وهكذا يبدو جدار المسجد كأنه إطار خارج عن مجموعة العقود . والرسم 
التخطيطى للمسجد يؤكد هذه الصفة ويبينها بياناً قاطعاً . وليست الحدران 
على كل حال أداة تستند عايها هذه العقود » "كما أنها ليست عرضة لدفع يوهن 
تماسكها . أما صف العقود الدى مد على الحانب الداخلى للجدار الشرق من 
بيت الصلاة فقد أقم ى سنة /41 ٠580( ٠١‏ م) ء عند بناء صحن الحنائر . 
إد أن أرضية المتحد كانت مزتفعة م هله الناحية »وقد سيق ليا أن أشريا إلى 
ما ذكره البكرى من أنه كان يرق إليها باننى عشر درجا!*"2» فلعل هذا الصف 
قد أقم لتقوية ابلحدار قبل أن توضع أسس هذه الإضافات الشرقية . وكذلك 
أقهم فى عن اللحنائز صف آخر على اللحانب اللخارجى للجدار نفسه » حتى 
لا ترتكز العقود عليه ويبتى مستقلا عن بنائه . وتدل معلم أعمدة هذين الصفين 
من العقود وتيجانها » كما يدل تنظيم صنجها ؛ على أنهما ينتميان إلى عصر 
واحد » وإلى السنة التى حل تاريحخها على باب المسجد فى هذا الصحن . 

جدران المسجد إذن عبارة عن أسوار خارجية له » وكأنها إطار مستقل 
مجموعة عقوده . والعقود ى هذا البناء تؤدى وظائف محدودة » وأهمها إضاءة 
بيت الصلاة . فهى عقود متجاوزة أو شبيهة بحدية الفرس » واصطاح البناءون 
المسلمون فها مضى على تسميتها العقود المنفوخة . وقد اختلف العلماء فى تحديد 
أصل هذه العقود ونشأتها . وتنازعت أولوية هذا الأصل بلاد الفرس والحزيرة 
وآسيا الصغرى والهند وسوريا وأسبانيا الفيزيقوطية . وقد بحثنا هذا الموضوع 
تفصيلا » واستخرجنا من العقد المنفوخ الذى ظهر لأول مرة فى القيروان سنة 
١‏ (74م) أربع صفات فنية » تجعل منه عنصراً مبتكراً فى العمارة 
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الإسلامية : وهى قوة المقاومة » والقاسلك الوثيق » واقتصاد اللحهد والمواد ع 
ووفرة الإضاءة”"'. والظاهر أن بعض العلماء قد اعترضوا على صحة الصفتين 
الأوليين . وادعوا أن العقد النصف دائرى أكثر مقاومة وأشد تماسكاً من العقّد 
المنفوخ . وهذا يحدر لى أن أزيد الموضوع إيضاحاً إذ أننى لم أضرب الأمثلة 
مطلقة من كل شرط . ول أتخذ من مقارنة حالة معينة مبدأ عاماً . وأقرر أن 
العقد المنفوخ أكثر مقاومة وأشد تماسكاً من العقد النصف دائرى فى حالة 
واحدة وهى » إذا كان العقدان متساويان فى قطر دائرتيهما » وكان منتهى الحدار 
الذى يحمله كل منهما يفف عند مستوى واحد . قن البداهة أن احيّال العقد 
المنفوخ تزداد بقلة الحمل الذى يركبه » وبانخفاض ارتفاع الحائط الذى 
يعلوه . ولكن هذه النتيجة تختل وتنعكس إذا كانت المقارنة بين عقدين » 
أحدهما نصف دائرى والآخر منفوخ » متساويين فى قطر دائرتيهما » متعادلين 
فى حمل الحائط الذى يركبهما . فلا شلك فى أن العقد الأول » فى هذه الحالة » 
يكون أ كر قوة واحتالا من العقد المنفوخ . 
وليسن الخال كذلك لا ق القيروان ولا فن. الريتونة : ولو أن رجال البثاء 
أقاموا ق هذين المسجدين عقوداً من أنصاف دوائر » بدلا من العقود المتفوحة » 
فوق العمد القصيرة التى كانت بين أيدييم » وأرادوا رفع البق إلى المستوق 
الذى رفعوها إليه على عفوذهم المتفوحة ؛ مع تحقيق إضادة بيت الغيلاة ؛فإن 
النظم المعمارية فى بناء المسجدين كانت تختلف إختلافاً تامأ . وكانت وظيفة : 
الحدران تتغير فلا تقتصر على إحاطة البناء . وقد رأينا أن عقود الزيتونة لا تتطلب 
سنداً من هذه الحدران » فقوتها كامنة ىق تكوينها ومناعتها » مستمدة من تماسك 
أجزائها . حتى أن الأوتار التى تصل بين أطرافها » والتتى كانت تحول فى القير وان 
دون تفكك هذه الأطراف» قد مدتق الزيتونة فى غير اتجاه العقود (شكله) » 
واقتصرت وظيفتها! على حمل قناديل المسجد ومشكاواته . هذا وقد سبق أن ذكرنا 
أن هذه الأوتّار أضيفت إلى المسجد""). فى أوائل الرن الثامن ( الزابع عشر 
الميلادى ). فلا سبيل إلى الشلك إذن فى ميزات العقد المنفوخ وق صفاته 
المعمارية . وليس هناك ما يبرر الادعاء بأن 5 الزخرفية هى الصفة الرئيسية 
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فيه2"1. إذ أن استخدامها بصفة عامة فى العمارة الإسلامية يعد ابتكاراً فى 
نظم البناء لم يتبع فى أى فن من الفنون السابقة . أما أمثلة العقد المنفوخ « التى 
قابلها البحاثة فى سوريا . وق آسيا الصغرى . أو فى المند . فهى أمثلة منفردة . 
مسجد القيروان » أو مسجد الزيتونة *1). 

لم يقتصراقتباس بناء الزيتونة من القيروان على العقود » فقد اقتبس عناصر 
أخرى كان قد ابتكرها بنّاء القيروان » وخاصة الطريقة التى اتبعها هذا البناء 
ف تسوية ارتفاع الأعمدة » وهى قصيرة غير متساوية » وفى زيادة هذا الارتفاع . 
وتتكون هذه الطريقة من تزويد الأعمدة بعناصرها ثلاثة : قرمة فحدارة تعلوها 

وتعل هذه العناضين" نفينيا فخ" الز يعونة ©" ولكنا تطووت: تطوراً ملموسا : 
: تعد القرمة خشبية ما كانت فى القير وان ؛ بل صنعت من الحجارة . ونظمت 
حوافها بحيث ترتكز ارتكازاً وثيقاً على سطح التاج الذى تعلوه » وتبئ أساسا 
أكير ثباتاً للحدارة الى رفعست فوقها . وتطورت الحدارة فاكتست واجهاتما 
الأربعة بزخارف كانت منحوتة على لوحات جصية ألصقت ببذه الواجهات . 
إذ أن الزخارف الحالية أجريت أكثرها فى القرن الحادى عشر ( السابع عشر 
الميلادى ) . وتطورت الطنف كذلك . فانبجعت وبرزت حافتها نحيث تثبت 
عليها أقدام العقود . وجدير بالملاحظة أنه فى سنة 765١‏ ( ه60 م) أضيفت 
مجنبات إل دن مسحجد القيروان واتبع فيبأ نظام القرم والحدارات والطنف 000 
اقتباساً من القيروان والزيتونة معاً . ولكن الطريقة التى اتبعت فيها أدت إلى 
من أن البناة المسلمين كانوا يقتبسود موضوعاتهم بعضهم مع بعض » ولكن 
أحداً منهم لم ينقل الشكل نقلا قط عن سلفه أو زميله . 

ونجد فى مسجد الزيتونة ابتكاراً جديداً فى هذه العناصر المعمارية » وهو 
الحدارة المشتركة » التى تمتد تحت أرجل العقود فى أسكوب المحراب . وقد 


عم 
كسبت هذه الحدارات » مثلها مثل بقية.حدارات بيت الصلاة » بزخاروف 
جصية تناوها التجديد فى القرن الحادى عشر ( السابع عشس الميلادئ ). :ولك 
نظامها المعمارى يرجع إلى عهد بناء بيت الصلاة فى سنة 56٠١٠‏ (655/م). 
وقد تطور شكل الحدارة فأصبحت إهرامية مقلوبة » شبيهة بالحدارة البيزنطية . 
ولكنها فى مسجد الزيتونة تتكون من حدارتين مزدوجتين ضمتا فى قطعة واحدة 
غريفئة مق «التجانة اعحلسة! لأروكاة عدن نك سكوب اغراي م 
وعقد البلاطة المبتدئة منه . فعقود أسكوب المحراب » وهى موازية للحدار القبلة » 
وعقود البلاطات المبتدئة من حد هذا الأسكوب » وهى عمودية على جدار القبلة» 
تشترك قى حدارات واحدة . وكذلك أعمدة هذه العقود » مد صف منها فى 
محاذاة جدار القبلة ليتلتى عقود أسكوب المحراب » وصف ثان ملاصق له ليتلتى 
بداية عقود البلاطات . وتكون من الصفين أعمدة مزدوجة » عمودين عند بداية 
كل بلاطة » ثم ربط العمودان بحدارة واحدة » بعد أن كان لكل منهما » 
فى مسجد القبروان » حدارة مستقلة . فازداد ثبات الأعمدة ببذا الرباط » 
واشتدت قوتهما على دفع ضغط العقود ببذه الحدارة المشتركة » وصفا على 
مظهر بيت الصلاة جمال وإبداع . 
ومظهر الحمال هذا يفيض على جميع أجزاء المسجد . ”ما إنا نلتى فى هذه 
الأجزاء حرصاً شديداً على أن تظهر قيمة كل عنصر واضحة جلية » وعلى أن 
ينطق بالإتقان الفنى الذى عب إخراجه . ولعل أكثر أجزاء المسجد إيضاحاً 
لهذا الحرص وهذه العناية هى مجموعتا الأعمدة اللحماسية الى تحمل عقود قبة 
ا محراب » فقد نسقت بحيث تخنى اختلاف قاعدة القبة » وعدم انتظام مر بعهاء 
وطغى فيا حسن التنسيق على عيب التخطيط . وسترى أن كمال الإنشاء الفنبى 
يظهر بوضوح فى بناء قببى المحراب والبهو . 0 


0 
كانت تكسو قببى اراب والبهو طبقات كثيفة من الطلاء الخيرى تختى 
وراءها معالمهما الخارجية ( شكل /) . وقد استجابت إدارة الحبوس لرجاى 
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وقامت برفع هده الطقاك: ٠.‏ واللشيرك هده العكرة الأذة: سترات واي 
سنة ١979‏ . وكانت عملية دقيقة » إذ كان هذا الطلاء يربط أجزاء متداعية 
من القبتين » وتطلب رفعه تثبيت هذه الأجزاء دون إخلال بعناصر القبة 
العتيقة. وهكذا أتيحلنا أن نمتع النظر بحسن مظهر هاتين القبتين (شكل )٠١‏ » 
وأن نقدر أهميتهما الأثرية » كما أتبح لنا أن ندرسهما دراسة تفصيلية » سواء 
من الداخل أو من الخارج » إذ أنه يحول دون رؤية التفاصيل الداخلية 
وتصويرها ستار من الأسلاك أعد لكيلا يتخذ الحمام من طاقات القبتين بيوتاً 
له » (شكل 5). 

وقد رأينا أن قبة ا محراب تحمل تار مخهاء وأنها مستسنة ٠176ه(855‏ م). 
فهى أحدث عهداً من زميلما القيروانية بتسع وعشرين سنة . وهى تتكون من 
ثلاثة طوايق داخلية يعادها ثلاثة طوايق خارجية » مثلها فى ذلك مثل قبة ا مخراب 
ف القيروان . وتكاد تتساوئ أحجام القبتين » إذ أن طول ضلع مريع القاعدة 
فى الزيتونة خحمسة أمتار » وهو ستة فى القيروان . غير أن كثيراً من تفاصيل 
البناء تتخبلت فى 'القيتين + فنجد مثلة أن كلا من الواتحيكين: الحتودية والخهالة 
فى الطابق الأول يتحلى بثلاث طاقات» فى <ين أن كلا من الواجهات الأربعة 
فى قبة القيروان يتحلى بخمس مما . ولا يقتصر الاختلاف على العدد » فهو 
واضح ف المظهر وى الإنشاء . 

والطابق الثانى » وهو الذى يعادل الرقبة من القبة بالنسبة لرأسها » يتكون 
فى القيروان من أربع وعشرين طاقة داخلية » يقابلها من الخارج شكل نجمى 
مثمن منبعج الأضلاع . فى حين أن هذا الطابق قد نظي فى مسجد الزيتوئة 
حيث يقابل أقسامه الداخلية نظائر خارجية ا . وقد فتحت فيه عشرة نوافذ » 
تبدو سوياً من اللحارج والداخمل . وجوفت بين كل نافذتين طاقة من الداخل » 
تقابلها دعامة بارزة من الدارج . وبديهى أن هذه الدعاتم الى تتناوب مع 
النوافذ لا تقتصر على أداء مظهر زخرف . بل أنها تؤدى وظيفة معمارية » إذ 
تقوى جدار رقبة القبة فى مواضع التجاويف الى أجريت فيها بين النوافذ . 


وبدعق أيضا أن قبة رات الريتونة أقرت من قبة:القير وان" إلى تحقيق الغاية 


م 
منها » إذ أن الضوء يشع وافراً من نوافذها العشرة » فى حين أن عدد الفتحجات 
ف رقبة قبة القيروان تمان نوافذ » تتناوب مع سن عشرة طاقة صماء . وأخيراً 
فإن رقبة قبة الزيتونة تنتهى من الداخل بإطار أكثر وضوحاً من إطار القيروان » 
وأكثر بروزاً . وقد روعى فى هذا البروز أن تجد ضاوع قمة القبة قاعدة أكثر 
بسطة » وأقوى على تحمل الارتكاز عليها . 
ويتكون الطابق الأول » وهو الطابق المربع » من ثمانية عقود قائمة على 
تمانية أعمدة صغيرة ملتصقة بحائطه . وتمتطى أربعة من هذه العقود أركان 
المربع » أما الأربعة عقود الأخرى فينتصف كل مها ضلعاً من أضلاعه . 
وقد كسبى هذا الطابق جميعاً نارف جصية » أنصقت بعناصره فى القرن الخادى 
عشر ( السابع عشر الملادى ) » ولكنها لا تخنى معام هذه العناصر وحدودها . 

ولا شلك فى أن قبة الفيروان اتخذت أتموذجاً لقبة الزيتونة '» ولكن البحث 
فى العناصر الداخلية لهذه القبة يسفر عن تطورها تطوراً واضحاً بين القبتين . 
فالطابق الأول من قبة الزيتونة بحوى مظهرين جديدين . هذا الطابق كان يعرف 
فى القيروان بطابق المقرنصات » ولم تعد هذه التسمية جائزة فى الزيتونة » 
والأصح أن يعرف بطابق المحارات . فلم تقتصر المفرنصات الأربعة الكامنة فى 
فى أركانه على اتخاذ أشكال اهارات » بل أنه قد جوفت فيه ثلاث طاقات 
أخرى على هيئة وردة مفتوحة » واحدة فى كل من منتصف أضلاعه الشرقية 
والكربية: والقوالية أما منتصف الضاع الحنونى فقد فحت فيه الطاقة » فوق 
سمت المحراب » على هيئة الزهرة المفتوحة » واكنها فتحت كالنافذة . 

أما المظهر اللحديد الثانى فيبدو من عمد هيئة الخلال أقم فما بين المقرنصات 
والعقود » بل لنا نجد فوق كل محارة وطاقة عقّدين من هذا النوع » فيحوى 
هذا الطابق إذن ستة عشر عقداً هلالياً . وليس هذه العقود أثر فى القيروان » 
ولكنها أدخلت لأول مزة فى قبة المسجد الخامع بسوسة . وقد سبق لنا أن 
أثيتنا أن قبة القبروان غبارة عن هيكل عظمى مكون من خطوط مستقيمة 
ومنحنية ومن أنصاف دوائر . أما مقرئصانها وطاقاتما وقنوات ضجلوعها » فهى 


-000 لم » أو غلاف لسلسلة شبكية . ويبدو هذا الحشو قى قبة الريتونة 
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أكثر وفيا :» ووبذو :مظهره فق هيئة أدق وأكتر حسنا :..وليسن أدل :عل هذا 
الحشو من العقد الغلالى الذى أشرنا إليه » ( شكل 8) . فليست له أرجل 
يرتكز عايها » فهو حلية زخرفية تتميز عن الغنصر المعمارى الى يعلوه » وهو 
العققد المرتكر 0 . هذا العقد الأخير يؤدى وظيفة معمارية محددة » 
هى تحويل فرع ماعدة إلى مثمن » ومبيئة هذه القاعدة المثمنة أرفع الطابيق 
الثالى من القبة . م العقد الملالى » فهو غلاف وحشو » مثله فى ذلك مثل 
المقرنصات المخحارية والطاقات لزهرية . 

أما الطابق الثالى فقد تحول إلى عشرين ضاعاً نحدها عشرون عقداً كاماد 2 
رتكز على عشرين عبوداً » وهذه ترتكز بدورها على المساند القائمة على نهاية 
الطابق الأول . 

أما الطاقات التى تنحصر فى هذه العقود فكأنها اوحات هيئتمسطحاتها 
لاستقبال إنشاءات زخرفية » فهى إذن غلاف وحشو مثلها مثل النوافذ الى 
تجاورها . أن الرظائق- المسنارية فى هذه الطابق فتوديبا العقوة. والأعمدة 
. وسنعود إلى التحدث عن تناوب الألوان على عقود هذا الطابق » وعن أهمية 
هذا الابتكار فى تاريخ العمارة فى العصور الوسطى . 

ونلى فى الطابق الثالث نوعاً آخر هاما من تطور النظم القيروانية . فهذا 
الطابق بمثل قمة القبة أو رأسها أو غطاءها الكروى » وقد كان يتكون ى 
القيروان من أربعة وعشرين ضلعاً » وكانت هذه الضلوع تحصر فها بينها 
أريعا وعشرين قبوة . أما فى الزيتونة فإن هذه الصباوع تتجسم وتبدو 1 
أوان: 1و 5 أنها هيكل عظدى مستقل تماماً عن الغلاف الذى ينحصر ب: 
ضاوعه » هذا الغلاف الذى يتكون من قبوات » بل من لوحات - 3 
أو كأنه كذلك . 

وهكذا تعبر قبة الغخراب فى الز كرنة جيرا أكثر وضوخاً من قبة القيروان 
عن فكرة بناء القبة فى العمارة الإسلامية » فكرة الكتلة الصماء إلى هيكل تبرز 
عظام ضلوعه » وهى العقود والأعمدة ؛ وتمتىء فراغاته حشوات زخرفية . 

وقد أشار الأستاذ لامبير إلى أهمية قبة الزيتونة عندما أطاع على بعض الصور 


// 
الفوتوغرافية الى أعرتها له (*"" . ويما قاله فى ذلك : إن نظام التجزئة الظاهر فى 
تونس «١‏ ينى“ عن التطور الذى حدث فما بعد » لا فى قرطبة فحسب » بل ى 
القباب الإسبانية المضلعة الى اليك 1 كاتدرائيي ( صمسوره ) ( شلمنتقة ) 
وبعض القبوات الفرنسية» مثلالتى أقيمت فى برج ( مواساك ) وفى محراب ( سان 

أتروفه قسانت )دأو فا كاتدرائنة لاقو رمم 10 

وقد أتبحت لل :منذ سئوات فرضة المقارنة بين القيروان وقرطية 1907 . ول شلك 
فى أن أوجه التقريب بين. القباب الأندلسية وقبة محراب الزيتونة أقوى حجة 
وأوضح بياناً . والثابت أن هذه القبة قد تم إنشاؤها قبل تلك القباب بمائة من 
السئين . وقد أحذت فكرة إنشاء القبة تتحدد » كا أخذت عناصرها تتطور » 

أثناء هذا القرن من الزمان . فتعددت فيبا مراكز الأحمال» وتفتتت فيها المسنطحات» 
وتشعبت الحطوط ٠»‏ وتقاطعت » وتدرجت » وأخذت القبة نفسها تتصاغر 
وتنكمش . وبعد أن كان الطابق الكروى » وهو رأس القبة » يسيطر على الطوابق 
الى تدنوه » أصبح منها كالخلية أو التاج . وبعد أن كانت وظيفته فى الإنشاء 
المعمارى وظيفة رئيسية » لم تعد له فى مجموعة البناء إلا وظيفة ثانوية . وتنوعت 
إثر هذا كله التشكيلات الحطية والحندسية فى بناء القبة . وانهبت الفكرة 

الإنشائية إلى مرحلة جديدة » تطغى عايبا مظاهر الحلية والنخرف . 

ولهذا يبدو لى أن قبة المحراب فى مسجد الزيتونة :عبر » أكثر من زميلما 
فى القيروان » عن فكرة معمارية منطقية » وتفضح عن شخصية أوضح وأشد 
ثباتاً . وقد فرضت هذه القبة نظمها ومنهاجها على جارئها قبة الببو فى مسجد 
الزيتوثة » وهى الى ثم إنشاؤها سنة إحدى وثمانين وثلاتمائة ( 491 م) . 

فى هذا التاريخ » كان نظام الحكم قد تغبر فى إفريقية » وكان عهد 
الأغالبة قد انقضى منذ قرن » وحل الفاطميون محلهم » وكان حكام هذه 
البلاد قد فتحوا مصر وأنشأوا القاهرة وأقاموا فيها مسجد الأزهر . وأدخلت حيكذ 
على نظم العمارة عناصر جديدة » وتطبعت مظاهرها بأشكال زخرفية مستحدثة » 
وبدأ الفن الإسلامى مرحلة جديدة من مراحله . ولكن مسجد الزيتونة لم يتأثر 
بكل هذا » إذ ظل البناة فيه مستمسكين بتقاليدهم الإنشائية ونظمهم المعمارية » 
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ولسنا نجد برهاناً أكير بلاغة على ذلك من قبة البهو . 

. ويجدر بنا قبل الب قن :خرامتة 'دقائق- هذه القية "4 أن ثبين: السيية اق 
إنشائها . فلقد أوضحنا فما سبق أن وظيفة القبة المعمارية » والغابة الرئيسية من 
د شائها » كانت إضاءة راب المسجد » وهو أقصى مواضع ديت الصلاة 
بعداً عن بهو المسجد » ومصدر إضاءة . وقد رأينا أيضاً أن قبة المحراب معروفة 
بالقبة « الشريفة » » وأنها نالت هذه الصفة الرمزية من ارتقاتها فوق المحراب . 
وقل غيل إلى بعص البيحا 90" أن القصد من 1 قامة قبة ة المبو على مياية بلاطة الجراب 
هو أن تبون النَاس س عن بعل موضع ألم افا واتجاه القيلة . ولكنا يسنا أن 
الحقيقة تناق هذا ا( زعم ؛ لآن بلاطة المهراب نفسها منحرفة عن مدت القبلة » 
فل" 3 أ يستقم الادعاء بأن الخط الواصل نين شر كزع القبتين شير إلى 
اتجاه القبلة . والمتبع عادة أن يشثبت فوق قمة القبة من ن الخارج شكل هلال 
معدو من الحوشب أو النحيا امن و المزف تمحدد أطرافه هذا الاتجاه 5 من 
القية تنفسها فهى دائرة 8 وبالتالى لا تنيض وحدها يتحديكل اتجاه معين 3 فهى 
تطل على الأفق هن جميع نواحنيه . وإتما الذى #دد ما اتجاه القبلة هو المخلال 
المرفوع فوق قمها. 

وهذا فإنى أعتقد أن الخكمة فى إقامة قبة ثانية تطل على بهو المسجد ى 
عهاية بللاطة الم راب 1 هى | “شارة إل نفس الصفة الرمزية ) الشريفة (/ لعن 
تشير إليها القبة الك 0 أفنية ىق هذا ا موضصع من الببو » إشارة إلى 
راب ثان للمسجحد 59 فا معر وف أن مهو المسجد نفسه بست صلاة آخر فيه 6 
ولكنه بيت صلاة مكشوف معظمه . وكثيراً ما حدثنا المؤرخون عن المساجد الى 
كانت تضيق يبوت الضلاة بالصلين :فيا » ها كانت تضق كوا وزياذاما , 
ان المصاين هؤلاء كانوا يصطفون خارج حلود هذه المساحد لأداء صلاة 
|الجمعة على ة قارعة الط ربق . ومأ زالكت هذه الحقيقة تلاحظ قَُ مساحك القاهرة 
وق مساجد غيرها من المدن الكبرى قَُ الديار الصيرية. وقل دعث الحاجة 
أمام اكتظاظ المساجد ى أيام اطزدة :أن يقف عند بهو المسجد » وق موضع 
يقابل امراب مله © أمام ثان 3 أو مؤذن بردد ايهاللات خطيب الميجد وتكبيره 5 
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9م 
وما زالت هذه العادة متبعة إلى اليوم » ولعلها مقتيسة من عادة ١‏ العنزة » » 
وهو اللواء الذى يركزه شيخ القبيلة فى الضحراء قبل قيام الأعراب للصلاة » 
ليحدد موضع النخراب من الفضاء » ومقام الامام من المصلين (8”) . لعل 
هذه هى الحكة ف إقامة الببو » ولعل موضعها منه يرمز إلى موضع راب ثان » 
و إلى مقام المؤذن فيه (9") . 
وأا كان نصيب رأينا من الصحة » وحجتنا من القوة » فإن قبة البهو 
فى مسجد الزيتونة تمثل أقصى ما وصلت إليه القباب التونسية من دقة النظام 
الإنشالى ؛ ووضوح المعالم المعمارية » وحسن الشكل والمظاهر » وتنوع الحاية 
والنخارف . 
اقتبست هذه القبة كثيراً من تفاصيلها من قبة المحراب فى المسجد نفسه . 
ولكن بنائيها ٠‏ وهم أحند التونسى وأبو الثنا وعبد الله القفاض ع أتحدتوا فيا 


و- 


جديدا . فتوجوا المقرنصات انها ارية بإطار من الياقات الزهرية » وجلوا الطاقات 
والفتحات الوردية ىق منتتصف الأضلاع . وكسوا تجاويف طاقات الرقبة 
بزخارف ملونة منوعة الإنشاء » وتوجوها على هيئة 5 ؛ ورسعوا على رؤوس 
طاقات النوافذ أشكالا نجمية منوعة » داخل إطارات من دوائر » وألبسوا هذه 
القبة سواء من الداخل أو من الخارج ٠‏ لباسا باهيا زاهياً » زادها حسناً وروقاً . 

ولعل أهم ما نلاحظه فى هذه القبة من الناحية المعمارية هى تلات الدقة 
الفائقة فى صف الحجارة » فقد ظهرت معلم الصنج الحجرية فى بناء العقود ؛ 
حى البخيل إلى المتأمل: فيا أنه يس :نوعها وإعانتا إلى مواضغها واخلة واسدنة 
دون أن يتل البناء . وعثل هذه الدقة تحدت 7 العقود الحلالية » ووضحت 
حدود العقود الرئيسية » وتميزت أرجلها عن أرجل جاراتما ؛٠‏ بالرغم من أن العقدين 
يرتكزان على طنفة تاج مشترك , 

أما ضلوع القبة » فقد برزنت بروز ضلوع زميلها قبة المحراب . ولكها 
لع فى بناء القبوات البى تحشوها ٠»‏ ومع ذلك فإنه يتضح من تنظم الحسجارة 
أن بناء الضلوع سبق بناء حشو القبوات . 

وهكذا يتضح لنا أن القباب التونسية تفصح عن نظم ثلاثة مختلفة اتبيعت 
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فى بناء الضلوع » وأن أخطر هذه النظم أثراً فى تاريخ العمارة » هو النظام 
الذى اتبع فى قبة محراب الزيتونة » والنى تجسمت فيه الضلوع وبدت كأنمها 
أوتار أو عقود » واستقلت عن الغلاف الذى ينحصر بيها . 

ولا شلك فى أن الفضل يرحع إلى القباب التونسية » وإلى احتفاظها بمعالمها 
القدعة » 0 إيضا اح الفكرة الإنشائية لبناء القباب الإسلامية . وقد لاحظنا 
أن هذه الفكرة ل قبل كل شى ء على تجزئة الكتلة المعمارية إلى عناصر 
عدودة المعالم . وقد ترتب على ذلك أن مراكز الضغط قد تجمعت ق تابح 
معينة » هى نقط ارتكاز ز الضاوع :وأن هذه المراكز تتقابل مع مرا كز أخرى. 
تجمعت فيها قوى الأسنا اد » وهى الى تتمثل فى عقود طاقات الطابق الثالى » 
الم تحول يدورها هذه القوىى اتجاهات رأسية إن دنا . وينتجأن من هذا 
قوى الدفع والضغط تتحول إلى أثقال » وأن هذه الأثقال ا 2 
تحملها عقود الطابق الأول وأعمدته » وهو طابق المقرنصات أ و طايق المحارات » 
وتوزعها على المراكز العانية القائمة على القاعدة المربعة » م تنقلها إلى عقود الطابق 
الأرضى وعمده الرافعة . فالقبة فى مسجد الزيتونة بناء يقوم وحده بمهمة توازنه 
وثباته » فلا تسعى قوة إلى الإفللات من حدوده ؛ ولا يحتاج إلى سند خارجى 

وإذا كانت بلاد الغرس م ى الموطن النى نشأت فيه القباب » فإن هذه 
القياب قد تطورت ىق 50 إلى البلاد الإسلامية » وواجهت ى تطورها 
موضوعات إنشائية جديدة » وخضعت عناصرها ليادئ مختلفة عن مبادنها 
الأولى » فانبت فى مسجد الزيتونة إلى حاول ومظاهر أخرى(0١4)‏ . ولعل هذه 
ار هيت 3 قرب إلى مظاهر القباب -0 فيا إلى أصلها | الفارسى » 

غير أنها ارتكزت على قاعدة مربعة » بدلا من القاعدة الرومانية المستديرة » 
واتشحت بكسوة جديدة » وتوافقت مع فكرة إنشائية مستحدثة . 

هذه الفكرة الإنشائية بناء ل على جميع القباب التونسية » بالرغم 
من اختلاف تفاصيل تنفيذها . وإذا كات كثيراً من هذه القباب قد اندثر 
00 ضلتنا به » إلا أن فق قبى الزيتونة عوضاً كبيراً عنبا » فهما يضيان 
جميع ع صر الإنشاء وال بناء والزخرفة الى وضعها البناة فى تلاك الحقبة الأولى من 
تاريخ 6 الإسلامية . 
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وقد سجل هؤلاء البناة أعمالم كا سجاوا أسماءهم . وقد ذكرنا أن قبة 
الى راب 5-0 عل يدى ( ( نصير ) 3 وأنة صنعها و الله ) . وقك نقل النض 
ناقضًا إلى الأستاذ 2 مأرسيه فظن أن البناء أعمه فتح ) قاض على هذا الاسم 
نظرية مؤذاها أن البناء رقص إلى أمرة فين مولن . :وده «الحمعة لا شك 
تضعف إذا علمنا أن صعة أسم البناء المسجلة على القبلة ( فتح الله) لا ( فتح ) 
فيه 6 ليس :فنا نتوين الادغاغ بأن فتح الله هذا لم يكن مسلماً . وفوق هذا 
فالأمر لايقتصر على قبة واحدة ولا على بنّاء واحد » وقد أشرنا فى يحثنا هذا 
إلى مجموعة من خس قباب سليمة ما زالت قائة ٠‏ وقد ثم إنشاؤها جميعاً فىا 
بين. سنبى ” (85م) و 581 (١99م)؛‏ وليس من المعقول أن نفترض 
أن حكام إفر بقية كانوا ستق_-مون طيلة هلده المائة والسيعين سنة ©» بناة قبابهم 
من بلاد ا 58 وإن افرضنا هذا 3 باأرم من استحا لجه 4 من أى اليلاد 
مكنا 3 تفترض قدوم هؤلاء اليناة ؟ وأيس قْ أى 5 س0 بلاد العالم 4 قر دبة 
كانت أو بعيدة عن تونلس 4 آثار قبة واحدة 4 أطلال من آثارها 4 تفصح 
صراحة » أو توحى ا بفكرة إنشاء القياب التونسية 3 َه عظهر من 
مظاهرها . 

ل شافاف أن إفريقية كانت تضم منذ بداية القرن الثالث الهجرى طبقة 

من البناة اختصوا قْ بناء القيا اب 43 وتوارثوا ا دقائق صناعمها 4 وتواصوا على إتقان 
فهم إتقان تتبعنا بعض مراحله 8 وبديى أن هؤلاء اليناة المسلكين قل استوحوا 
الفكرة الأولى لإقامة القباب من آثار الفرس القديمة » أو من آثار الرومان 
فى إفريقية . ولكنه لا شك فى أنهم أدخلوا على هذه الفكرة أصولا مبتكرة 
مستوحاة من الفكرة الفنية الإسلامية » هذه الفكرة البى تقوم على الخطوط 
ا هندسية 3 والى تجزىئ الفضاء )2 وتقسم العناصر » رغية ف التعداد والتضاعف . 
وقد حاول البناة فى قببى الزيتونة » كما شاهدنا » أن يستتخرجوا من المسائل 
الفنية ميزات وحاولا عملية لمنشا نهم » ولا شك فى أنهم كانوا مرتبطين فى حل 
هذه المسائل بالاتجاهات السائدة فى عيطهم الفى والاجماعى » والبى كانت 
تحبب إلى خياطم الأشكال التتخطيطية امجزأة » وتفضلها على الأشكالالمجسمة الممتائة . 
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ولهذا فإن ذكرى القباب الفارسية أو العراقية والرومانية أو البيزنطية تببت 
وتنخسف أمام الفكرة الأصلية الى أنتجت المقرنصات انحارية والهياكل العظمية 
والتى , أخرجت القباب المضاعة القائمة على أسناد من العقود » وعلى روافع 
من العمد . تتضاءل ذكرى هذه الأصول البعيدة » وراء الابتكارات المعمارية 
الرائعة الى سجلها هؤلاء البناة » والبى أضفوا عايها وحى تفكيره الزخرق 


ك 
يتبى علينا أن نستعرض بعض العناصر الزخرفية عسبجد الزيتونة . 
وقد ذكر الأستاذ ( جورج سه انيع الذا كاف قر فلجاف الاثار 
المستشرقين » ى نحث ايه عن قباب مسجد القيروان « إنه إذا كان تراث 
قبة القيروان يقتصر عل بعضص عماذج من تيجان الأعمدة الإسلامية ال ا 
فى القرن التاسع ( الثالث المجرى ) » فإن هذا يكنى وحده مبرراً لدراستها »(41) 
وبعد أن تولى هذا العالم دراسة هذه التيجان بما عرف عنه من دقة البحث 
العلمى » ادم مقاله ببذه العبارة « إننا نستطيع أن نؤكد أن أنموذج هذه التيجان 
قد صيخ ق موطنه من بلاد المغرب » ولا يدين بشىء للتأثيرات العراقية » . 
وأضاف الأستاذ ( مارسيه ) إلى ذلك » ١‏ إنه بالرغم من أنه توجد بقبة القيروان 
تيجان بيزنطية الشكل » إلا 2 لبن من المستيعد أن تكون هذه التيجا ن من 
صناعة نحاتين مسامين )(57) . 5 
وإننا نستطيع أن تتتبع فى مسجد الزيتونة تطور هذه التيجان الإسلامية 
لحن نات باقر وان سنة 85 57١١١١‏ هجرية )2 والى أتيح 5 أن نقرر 
نقرر أنه تشاهد فيها » ولأول مرة فى تاريخ فن النحت » مواضع أهمية التاج 
بالنسبة لوظيفته المعمارية . « وتبين هذه ا مواضع الثلاث ورقات ثباتية من 
زهرة الأقنتا » منحوتة على كل وجه من أوجه التاج » تحت قرمته . فالنقط 
الى تقف فيها هذه الورقات هى م 0 الئاس من حسد التا للج 5 15 أ 
بدفع الأفقال الى >ملها : والبى تتطلب شدة فى العاسك وقوة فى الدفاع » 
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ولهذا كانت ورقات الاقنتانميكةمتلئةوا ضحة الشكل والحدود . وسواء امتدعلى سطح 
التاج ات ا الأوؤاق أو صفان » فإنه تتسرب من باطنه ورقتان عريضتان 

منتعشتان » وتمتدان حتى تصل نبايتهما إلى ركنى واجهته العلويين » وتلتفان 
تحتهما . ويتخذ امتدادهمها شكل زاوبة داخلة ثلاثينية ٠»‏ وتخرج من نقطة 
انفصاهما ورقة أخرق ى رفيعة شاعة ) (193) . 

وتطور شكل التيجان هذا تطوراً كبيراً » لا فى إفريقية وحدها » بل فى 
بلاد المغرب قاطبة . وتتخذ بعض التيجان فى قبة مسجد الزيتونة أشكالا تؤكد 
اقتباس تيجان قرطبة لها » وتثبت فضل الآثار التونسية فى اشتقاق أصول التيجان 
الرومانيسكية المسيحية وعناصرها من الفن الإسلامى(4 4) . وتيجان قبة الزيتونةهى 
الأصل ؛ على كل حال » فى تطور أشكال التيجان المغربية فما بعد القرن الرابع 
ال حجرى (15) 

وليست التيجان هى وحدها التى تلتى بمسجد الزيتونة تماذج من أشكالها 
الأول فى الإسلام » فإننا نا فى عدر الأثر العظم أمثلة مه ن الفافج الأول لعتاصير 
مبتكرة فى الفن الإسلاى . وقد سبق أن لاحظنا تناوب الألوان فى عقود الطابق 
الثانى من قبة الم راب » وق هذه العقود تتناوب الصنج الحجرية البيضاء مع 
صنج قاتمة اللون . ويلاحظ أنه لا تشارك هذه الصنج الحجرية صفوف من 
الآجر » كنا هو الحال فى مسجد قرطبة » فى الزيادة الى تمت فيه قبل إنشاء 
مسجل الزيتولة بعقدروق.سلة., قإن المحجارة 'ق. الزركونة حفط رقييتيا البناكة ؛ 
وهى ق الوقت نفسه تكتسب قيمة زخرفية . وهذه الظاهرة » ظاهرة أداء وظيفتين فى 
وقت واحد » وظيفة معمارية ووظيفة زخرفية » هذه الظاهرة تبدو ابتكاراً , 
وتشاهد بمسجد الزيتونة لأول مرة فما أعرف ٠‏ لا فى العمارة الإسلامية فحسب » 
بل فى تاريخ العمارة كلها (45). 

ويظهر هذا الابتكار أوضح معالاً وأمبر شكلا فى قبة الببو . فالحجارة 
البيضاء تتناوب ف العقود داحل هذه القبة مع الحجارة السوداء 1 فى الخارج 
فقد استبدلت الحجارة الحمراء اللون بالحجارة السوداء ( شكل ٠١‏ ) . ويزداد بباء 
الألوان حول العقود الحارجية من التعشيقات العينية » ومن التركيبات الدائرية » 
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كنا تزداد واجهات هذه القبة حمالا ورونقاً » من المربعات الحجرية امختلفة 
الألوان » التى كسيت بها دعائم الطابق الثانى » وهى مر بعات صغيرة من حجارة 
حمراءوخضراء وبيضاء وكأنها قطع من الفسيفساء الزجاجية . 

ولسنا فى حاجة إلى أن نبين هنا مدى المستقبل الزاهر الذى استهدف له هذا 
التوع من الزخرفة » زخرفة الفسيفساء » وتناوب الألوان » فى الفنون الإملافية 5 
وليس من شك فى أن جانباً كبيراً من الفضل فى هذا الازدهار يرجع إلى بنا 
قببى الزيتونة . 

وقد كانت زخارف هاتين القبتين محجوبة عن النظر » تختى تحت طبقات 
كثيفة من طلاء الحير » حتّى أتيح لى منذ أعوام قليلة أن أوفق فى إقناع إدارة 
الحبوس برفعها » فبدى إبداعها وتنوع زخارفها . وتزداد الدهشة من هذه 
الزخارف » ويقوى الإعجاب بمبتكريها » عند مقارنتها بأثر رومانيسكى ىق 
أواسط فرنسا » هو معمودية سان كلير (عنها0مندة) فى مدينة البوى 
( بنط 1.6) - وهى كنئيسة أقيمت فى القرن الثانى عشر » أى بعد الانتباء من 
قبة ببو الزيتونة عائة سنة على الأقل . فواجهة قبة هذه الكنيسة تكاد تكون 
صورة مطابقة فى زخارفها لواجهة قبة الزيتونة . وهكذا نرى أن ضياء ألوان مسجد 
الزيتونة قد أشرق على كنائس مدينة البوى » وأن صدى الزخارف التونسية قد 
تردد فى أواسط فرنسا (/49) . 

ونلاحظ عسجد الزيتونة وسائل زخرفية أخرى . فنجد صفوفاً من الحجارة 
الطويلة الرفيعة قد نفلمت على أكتاف العقود فى بيت الصلاة » فى شبه دوائر 
منتظمة » ومدت حول الأفاريز الى تحيط بالعقود . ونجد هذه الصفوف 
نظمت فق عقود أخرى على هيئة زوايا متراصة . وتبدو هذه الطريقة فى تنظم 
الحجارة كأنبا تنظم لكسوة من الآجر . وهى على كل حال أسلوب من الزخرفة 
بديع المظهر » حتى إنه لتى فها بعد نجاحاً كبيراً » وانتشر انتشاراً واسعاً » فى 
الفن الإسلاتى »ع خصوصاً بعل أن ازدوج بالألوان » واقترب من أسالية الزخرفة 
بالتستجعاء: 

وتمتد تماذج هذه الطريقة الزخرفية فى مسجد الزيتونة فوق العقود على 
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الحوانب اللخارجية لبلاطة المحراب » أما الخوانب الداخلية لهذه العقود » وهى 
الحوانب التى تدل على البلاطة نفسها » فقد حليت بطريقة زخرفية أخرى » 
تتكونمن ثلاثة عناصر متسلسلة صعوداً . ولصقت على الخدران فما بين التقاء أرجل 
عرو اماف مم اس" اصرف اقانةا رص ارد مف اها 
رباعى عينى ٠»‏ ثم ترتق فوق هاتين اللوحتين لوحة ثالثة أكبر حجماً ومستطيلة 
الشكل . وقد سقطت معظم هذه اللوحات واستبدلت بها لوحات نحتت فى القرن 
السابع عشر ( منتصف القرن الحادى عشر الحجرى ) . ومن حسن الحظ أنه 
تبقت بضعة لوحات أصيلة من القرن التاسع ( منتصف القرن الثالث الهجرى ) 
وخاصة اللوحات العليا » وقد نسقت معظمها على أشكال المحاريب . وتحوى 
اللوحة إطاراً مستطيلا حيط بتجويف ينتبى بشكل محارة . وقد اقتبس هذا الشكل 
الزخرنى من الزخارف الرومانية » وانتشر انتشاراً واسعاً فى الإسلام بعد تحويره » 
بحيث يؤدى فكرة المحراب . ويرى حول النحارة فى هذه اللوحات عقد لؤلؤى 
منحصر بين شريطين رفيعين » ويرتكز كل طرف من طرف العقد على عمودين 
صغير ين متلاصقين . والطريف فى هذه الأعمدة الرفيعة أنبا نحتت على هيئة 
لولبية » بحيث تبدو كأنها جذوع نخيل . ويزداد الشبه قوة بأشكال تيجان هذه 
الأعمدة » فقد نحتت على هيئة الحريد . أما الطاقة نفسها فقد امتلأت بزخارف 
محشوة تتشابلك فيها الفروع والأوراق . 
وقد ظهرت أشكال المحاريب هذه أول ما ظهرت فى القيروان » ولكنها 
نسقت فى مسجد الزيتونة تنسيقاً أخرجها فى مظهر أكثر خفة وإبداعاً . إذ بينا 
ترتكز أطراف عقود التجاويف فى القيروان على مود واحد ضحم البدن ٠‏ فإنها 
ترقكز -- كما ذكرنا ‏ فى تونس على عمودين رشيقين » فأصبحت التجاويف 
الزخرفية بهذا الوضع الأخير أقرب أداء لأشكال المحاريب » وأكثر تشابماً . 
وقد اتبع ق إخراج هذه المنحوتات الخصية أسلوب النحت المخرم » أو 
النحت الشبيه بالتطريز . وهو أسلوب تبدو فيه الظلال قاتمة فاحمة » والحافات 
شاحذة . وكذاك اتبعت هذه الطريقة فى اللوحات الى كسبت بها حدارات 
أعمدة بيت الصلاة . وقد سبق أن ذكرنا أن معظ لوحات هذه الحدارات قد 
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استبدلت بها لوحخات حديثة العهد من القرن الحادى عشر ( السابع عشر 
الميلادى ) » ومن حسن الحظ أيضاً أنه تبقت لوحات قليلة العدد ترجع إلى عهد 
بناء المسجد فى القرن الثالث ( التاسع الميلادى ) . وتعتبر هذه اللوحات من أقدم 
الغاذج الباقية » من هذا النوع من الزخرفة على االحص » فى الفن الإسلاتى وى 
بلاد المغرب كلها . وقد روعى أن تكسو الحدارة أربع لوحات » لوحة على كل 
جانب . وتنقسم زخارف كل لوحة تبعاً لحجمها إلى خمسة وعشرين مربعاً » أو 
إلى أربعة وعشرين . وينحصر كل مربع فى إطار » ويحد خط رأبى كل 
مموعة هن تخسة مريغات أو أريعة . ويحوى المربع نفسه شكلا زخرفياً قوامه 
ورقة زهرية ذات تمان شحمات » أو على الأصح نجمة ذات ثمانية أطراف . 
وتجد لهذا الشكل الزخرفق نظيراً مطابقاً له تماماً فى زخارف منبر مسجد القير وان . 
ويتكرر هذا الشكل فى جميع اللوحات الأصلية . أما أسلوب إخراجه فهو ما 
ذكرنا من أسلوب النحت لمخرم » فكأن اللوحات غلالات مطرزة أسدلت على 
الحدائر » تبدو الزخرفة فيها واضحة المعالم » فوق أرضية قائمة لا أثر للظل الخئف 
فيها . وهو أسلوب يحتاج إلى دقة فائقة ى الصناعة » امتاز به رجال الفن 
الإسلابى » وخاصة فى بلاد المغرب والأندلسى . 
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لا تقتصر أهمية زخارف مسجد الزيتونة على ما خلده من منحوتات على 
الحص والحجارة » إذ أنه احتفظ بتراث خالد من هذه المنحوتات على اللشب 
أيضاً » وخلد تحفة رائعة من الفن الإسلامى » وهى منبره العتيق . 

ظلت هذه التحفة مختفية حتّى اكتشفناها منذ أعوام . والمعروف حتّى اليوم 
أن أقدم مر ثار الفن الإسلاي كو مدان مسجد القير وان الجامع . وهو 
منير رائع شكله وفناً » مشهور ى كتب الاثار والتاريخ » وقد صنع سنة 
هجرية (ككمم)(؟9؛). 

أما منبر مسجد الزيتونة ( شكل )١١‏ فهو أحدث عهداً بسنتين » إذ لا شلك 
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ف أنه صنع عند بناء المسجد سنة 56٠١‏ ( 855 م) . وهو أيضاً أصغر حجماً : 
وأبسط زخرفاً » من منبر القيروان » ولكنه ليس لهذا أقل أهمية منه . وبالمنبر 
أجزاء استحدثت فى سنة 9489 ( ١581‏ م) » وهى أدراجه » والحاجزان القائمان 
على جانى هذه الأدراج . أما الأصيل من هذا المنبر فقطاعان مستطيلان » كل 
منهما جزء من الحدار القائم على جانب من جانبيه » والذى ينتهى مهما مقعده . 
وعرض المئبر كله متران » وارتفاعه متران وحمس انون مرا 0 قطاع 
من هذين القطاعين ينقسم إلى لوحات مستطيلة أيضاً » عددها اثنتان وعشرون 
لوحة على كل جانب من جانى المنبر . وتختلف أحجام هذه اللوحات » 
فارتفاع اللوحتين فى أسفل القطاع عشرون سنتيمتراً» وعرض اللوحة المستطرفة /لم 
حقينر كرض ا للوتحة إلعالية سان سي ١‏ وله امحعداليت؟ الارتحات. كفيها ف 
الارتفاع » ولكن عرضها يتراوح بين 1 ستتيمتراً و 11 » فهى إذن لوحات 
صغيرة الحجي . 
وقد اتبعت قى صناعة هذه اللوحات طريقة النحت اخرم . والصورة توضح 
الدقة الفائقة التى روعيت فى إخراج هذه اللوحات ( شكل ؟١) ٠‏ وذلك بالرغم 
من الطلاء القاتم الذى طلى به المنبر كله منذ عهد حديث . وهى نفس الطريقة 
التى اتبعت فى إخراج منبر القيروان » وى إخراج لوحات محرابه الرخامية . 
وأحيطت اللوحات بإطارات خشبية قصد منها تثبيتها وصيانتها . وروعى أن 
تكون هذه الإطارات متّاسكة » ولهذا اتبعت فى نحتها طريقة أخرى » وهى 
طريفة الخت» اط او "الملسىبى تيتبى "المطهانف " البارزة ايه باباء 
متساوية » وهى مسطحات نتوءاتها ضئيلة » متوازية » وحافاتها قائمة حاسمة » 
والنسبة بينها وبين أرضية الإطار واحدة لا تتغير . وأغلب الظن أن نحات 
الزيتونة اشتق الطريقتين م١‏ ن منبر القيروان » فإن أدراج سلم هذا المنبر نحتت 
بطريقة النحت السلس . وأغلب الظن » إن لم يكن من المؤكد » أن نحات 
الزيتونة قد اشتق أشكال زخارفه أيضاً من أشكال زخارف منبر القيروان » وذلك 
الوم من أن قوام هذه الزخارف إنشاءات نباتية زهرية » فى حين أن قوام 
زخارف منبر الزيتونة إنشاءات هندسية . وقد تنوعت هذه الإنشاءات فتلت منها 
000 
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أورئعا وار بعين مجموعة هندسية مختلفة » إذ لم يرسم النحات فى لوحة شكلا أداه 
على لوحة أخرى . 

وكان هذا التنوع فى التعبير الزخرق ميزة من الميزات العامة الى تأصلت 
فى تفكير “بيع رجال الفن المسلمين . ولعل مما ساعد على تقوية روح التنوع فى 
خباطم الفنى » أن الزخرفية الهندسية تتقبل أكثر من غيرها حلولا وأشكالا لا حد 
لها . ونلاحظ فى لوحات مدر الزيتونة أن الزخرفة فى كل هنها تبدأ بخط بسيط » 
فيتكون منه عنصر » ويتكرر هذا العنصر بحيث ينتهى إلى مجموعة زخرفية ) 
ولا يوقف امتداد تكرار هذا العنصر غير الإطار 00 بحصره » حتى ليخيل أنه 
لولا هذا الإطار لامتد تكرار العنصر الزخرق إلى ما لا نباية . وهكذا نلتى فى منير 
الزيتونة حلولا لمسائل هندسية منوعة » تتجمع فيها 0 المستقيمة والمتحنية ح 
أفقية أو رأسية أو متجاورة » متشابكة أو متداخلة . وقد بلغ التنوع حداً توصل 
الفنان به إلى أن يوحى بأشكال زهرية » من تشابك اللخطوط وتقاطعها . 
ول عار هذه الأشكان افو الى ترلدت من طم كدي :4 تن أن 
تداخل الخطوط الهندسية يسود فى زخارف هذا المنبر » ويؤدى هذا التداخل إلى 
أشكال مقمنة أو تحية :ب إلى مثلنات أن مريعات “وال فائر أو ملتورات 
وإلى غير ذلك من الأشكال . 

وقد ذكرت أن منبر القيروان هو الأتموذج الذى اشتق منه منبر الزيتونة . 
ولم يكن معروفاً من منبر القيروان إلا جانب واحد » وهو الحانب المطل على 
المحراب . أما الحانب الثالى فكانت مقصورة المعر بن باديس التى عملت سنة 
1١‏ (49١١1م)‏ .. تخفيه عن الأنظار . وقد أتيح 3 أن أحصل منذ أربع 
سنوات على إذن خاص بإزاحة المقصورة وتصوير هذا اللحانب الذى يسنى أن 
أنشر تفصيلا منه ( شكل ١١‏ ) . وقد اتضح لى أن زخارف هذا اللحانب تكاد 
تقتصر على العناصر الهندسية الى يسودها تداخل الخطوط . وهكذا يتأكد لنا أن 
مون القيروآن اتغد أعودها لمر الرفونة عن أنه دوين أن اتقيو إل الال 
توجد فى المنبرين مجموعتان زخرفيتان متطابقتان . . 

توصت اله ارق 'الفيدشية فق الفون؟ الاسلكية' دعا كينا .. والفريك 
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إنتشاراً واسعاً . وأصول هذه الزخارف المندسية متعددة . وقد تصدى كثير ون 
7 علماء الاثار لبحث هذا | ال موضوع ؛ وحرص البعض منهم على دراسته بدقة 
ثقة الحد . وليبس أدل على ذلك من أن أحد علماء الاثار البارزين حاول أن 
نفيت يوا أن زخارف قبة الصخرة والمسجد الأقصى وثيقة القرابة للتقاليد 
الملينستيكية » وأن هذه الزخارف تدين بدين كبير للفن المسيحى فى سوريا ء 
وللفئون البيزئطية فى منحوتاتها العائجية » وكا أنها تعيد 00 آثار الفن القبطى » 
فإن التأثيرات الساسانية والعراقية تلاحظ على بعض مظاهرها (50) . وقد رأينا من 
جهة أخرى أن الآراء تختلف فى أصل نشأة العقد المنفوخ . وأنه يتنازع الفضل 
فى هذه النشأة بلاد منها إيران والعراق والند والأناضول وسوريا وأسبانيا . والحال 
كذلك فها يتصل بعناصر الزخارف فى الفنون الإسلامية » ومن السهل أن تلق 
أصوها » بعضها أو كلها » فى بلاد الفرس » وف آ ثار القبط فى مصر » أو فى 
آثار الرومان ار فى شهال إفريقيا . 
ولكته من الضعب خقا أن.يعين الباحث + عن ثقة وتأكيد + أى البلاد 
يرجع الفضل إليها فى الإيحاء بعنصر ما من عناصر الزخرفة الإسلامية . ذلك أن 
رجال هذه الزخرفة من المسلمين قد استلهموا جميع الفنون التى أحاطت بهم أو 
الى سبقت عهودهم . ويخيل إلى الباحث و عتمير من عناصر هذه الزخرفة » 
أن رجال الفن هؤلاء قد حاولوا البحث عن أصوله : والسعى وراء تطوراته فى 
جنيع الفنون العتيقة والمسيحية » وأنهم حرصوا على تتبع أشكاله المنوعة » قبل أن 
يسجلوه فى مراجع 0 
والحقيقة التى لا مراء 4 أت رجال الفن المسلمين رجعوا فى مبدأ اشتغام 
بالفنون إلى جميع 0 » وأنهم احتاروا ا لأنفسهم منها عناصر كييرة » مستوحاة 
من تنوع 0 والزهوو واطقدسة + أنمم م لأشكاللم التخخرفية 
وعناصرها . وقد كان كل واحد منهم لا يأخحذ شكلا من هذا المرجع إلا ليطبع 
عليه أثراً من مزاجه الفنى » ويسجل فيه نزعة من خياله الواسع » هذا الحيال 
وذلك المراج اللذان يخضعان لعقيدة معينة » ولفكرة خاصة فى تكييف الفضاء . 
ثم إن الواحد منهم ما كان يلجأ قط إلى النقل والتقليد » وأمامنا برهان ناطق على 
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ذلك هق مشر“ القيروان وال ينوه وهنا مسحاو ران نا ومكانا ولدا كله كلك‎ 
. وقوة الوحدة‎ ٠» الفن الإسلاتى فنا جمع بين شدة التنوع‎ 


زأيكا انا هعون الروتوة ف تددن لي كيرا هد ليوات وا وقييا 
كين ١‏ أنه ينشابه موا وكا ف لها بي ا وارد لد لخي وهر وار 
وأسيحجد لو يتونة ميزات حامة باأنسية لله ن الإسلاى ا لس من أى م أطرق 
بالتفصرل عناصر هذا المميجد 4 و 0 إلا ددم ارات عا درة إلى أجزا ائه لمر 
الت بعد منتصف القرن الثالث المجرى ( القرن الما اسع الملادى ) » فإلى 
أعتقد أنه فها ذكرت ما يكى لبياكث أهمرته وإبداعه . 

وإذا كان مسجد الزيتونة أثر تازيخى خالد بما ويه من مجموعة النصوص 
التار نحية 4 فهو فوق حدما 9 معمارى فائق ف إنشائه وتشريده 6 وو ليلا وذاك 
وب 3 يكون موضعه قَّ الصفحات الول عن تاريخ العمارة الإسلاهية 4 
ومن هذا المسجد نستطيع أن نطل على ازدهار الفن الأنداسى » ونترقب انسياب 
عناصر هذا الفن فى الفن المسيحى الأورلى . 

وإذا كنا قد شاهدنا تى سوسه والقيروان مولد القباب فى الفن الإسلاتى » 
فإن مسحل الزيتونة يعرض بوضوح تطور عناصر عله القباب 4 والتزامها 
لأصول مبتكرة منهاج محدد قوامه الخطوط فى الحندسة المعمارية » وطابعه 
المظهر النخرق . 

ومسجد الزيتونة برهان قوى » سواء من حيث تخطيطه أو فى عمارته 
وتشييده » على أصالة النظم الى معن حا 6 وغلع ".لات الاشون البى قام 
عليها » والى تجعل منه أثراً كاملا » فى وحدته وحمالا وعظمته . 

دكتور أحود فكرى 
الإسكندرية غرة النحرم الا"1١1‏ 00 أستاذ تاريخ الحضارة الإسلامية 
5١‏ سيتمير ”ه9١‏ جامعة الإسكندرية 


( شكل ١‏ ( مسقط أفى لمسحدك الزيترنة 


( شكل ؟) مسقط أفى لبيت الصلاة بالزيتونة 
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الرسوم التخطيطية والصور الفوتوغرافية من عمل المؤاف . هذا وتجد أسماء المراجع 
الأوربية مثبتة بالكامل فى النص الفرنسى لهذا البحث) . 

١‏ هذا البحث فصل من كتاب نعده عن (١‏ الفن الإسلاى فى البلاد 
التونسية إلى نهاية القرن الرابع الهجرى » » وهو نترجة دراسات خاصة للمؤلف 
قام بها فى هذه البلاد من سنة ١197”‏ إلى سنة ١194/8‏ . وقد ظل مسجل الزيتونة 
الدامع مجهولا من الناحية الأثرية » أو يكاد يكون مجهولا » إذ أن المعلومات 
التى كان يكن الاصول عايها من هذا الأثر الكبير ناقصة ومقتضبة » وتقتصر 
عل ضفحات فى المنشورات: التالية . 

سلادان ‏ تقرير بعثة » ص 854" و 868" ؛ وكتاب الفن الإسلاتى » 
ضفن :118 ح فارسيه د كتات الفق الإملاق ص 1# و "ا وام وم 
وتونس والقيروان » ص 4, إلى 81 و87 (” صور من تصوير أحمد فكرى) . 
أخمد فكرى » المسجد الخامع بالقيروان » القاهرة 195 » ص 45-94 
و كةو ؛4١٠ء‏ أشكال لام وىم# و 89 . والتأثيرات الإسلامية على الفن 
الرومانسكى ق البوى » ص وم” ممم و المم؟ و41080؟ , أشكال ١90‏ 
-94؟. ‏ وكريسويل » العمارة الإسلامية . الحزء الثانىن ص "5١‏ إلى ه؟ 
اوحات 9١‏ و *4و ويلاحظ أن هذه الصفحات من كتاب كريسويل 
كتبت بالاشتراك مع عبد الفتاح حلمى و<سن عبد الوهاب وأن الرسم التتخطيطى 
المنشور فيها ( شكل 74 ) يحتوى أخطاء كثيرة .. 

الت اليكرئ م كتانب المغرب "ق: ذكر. بلاق أفريقية والمغرت + لآق 
عبد الله البكرى . نشره البارون دى سلان» طبع الحزائر سئة )191١‏ 
فل 87 اذ كن السر كرشويل> فى الوه الفا من كقات: العيارة الأسلاية 
ص "9١‏ ء أن ابن عذارى والنويرى والقيروانى أوردوا أيضاً هذا الحديث ؛ 
0 ادعام 115 آه بإاعلءه5 مملام عا عط كه وهعستلعععومط 

068١١ 


( شكل ؛) زخا 


ف يلدطات راب 
رقا د 


ت الص 
طعا در 
( شكل »م 


أ 


. 


غ١‎ 


والواقع أن هؤلاء المؤرحين ل يشيروا إلى هذا الحبر فى النصوص الى رجع امنا 
المسر كر يسويل . 

بو ع ادرف كد كناف المغرب » ص /ا” . - واين عذارى » البيان المغرب 
فى ذكر أخبار المغرب » طبعه جديدة نشرها كولان ولينى بروفنسال فى ليدن 
سنة 194 » الهزء الأول ص ١ه‏ . 

5 -النويرى » ماية الأرب فى فنون الأرب » الحزء الثانى والعشرون من 
مخطوطة دار الكتب المصربة رقم 540 » ورقة ١١5‏ ب : -وابن ناجى 
التنوتى ٠‏ معالم الإيمان فى معرفة أهل القيروان » طبع تونس 188-17٠‏ هم 
االحزء الثاتى صن /او . 

ابن أنى دينار القيروانى » تاريخ أفريقية » ترحمة بليسيه وريعوساه : 
طبع باريز سنة ١65465‏ » ص 85 . 

25 ارركم » تاريخ الدولتين » ترحمة. فانيان » ف قنسطنطينية 
سنة ه84١‏ » ص لاه . 

جه الزر كشيغ تاريخ الدولتين 0 

-لم يخف المستر كريسويل أسفه وحيرته فى كتابه ( العمارة الإسلامية ) 
الجزء الثاتى ص 74" . 

ح أوردنا ق- المن. كثيراً من «النصوض_التارعية المسجلة فى مسيرد 
الزنتونة : 

قات ليكرق كتادهة المغرتك صن 5 

-.47 ص‎ 1١١ مارسيه» كتاب الفن الإسلاى » جح‎ 1_١ 
شكل‎ » ١7٠١ إلى‎ ١57 وكريسويل » العمارة الإسلامية » الخزء الثانى » ص‎ 
. 5 

العمارة الإسلامية » شكل 9و١‏ 0 ص ١ه"‏ 

و لكر » القيروان » ص 59 إلى ٠‏ 

5 محمود أجدع جامع عمرو بن العاص بالف.طاط من الناحيتين 
التاريخية والأثرية » طبع بولاق سنة 198 » تخطيط الخامع ص 48 . 
.- كر يسويل » جامع عمرو »© مقالة بالفرنيية نشرت فى مطبوعات المعهد 


شك نه اكرات لط ف الداخل 
لك ا 5 قبة | رأ ل 
له 


١ 


اللفرسوم سنة 1915 ع صفحات ١١١‏ إلى ١55‏ 2 تخطيط اللجامع فى 
سنة 1١1‏ هجرية ,؛ شكل ١١‏ أمام ص 15١‏ . | 

نشر المستر كريسويل تخطيطاً آخر فى كتاب العمارة الإسلامية » 
الحزء الثانى » شكل ١7٠١‏ أمام ص .١95‏ وحرص ق هذا التخطيط الثانى 
أن يضيف إلى بيت الصلاة فى تخطيطه الأول, بلاطة » حتّى يصبح عدد 
البلاطات فردياً » وحتّى يزيح المخاريب عن موضعها فى سمت اتجاه الأعمدة . 

ولاا شك فق أن امسن كرسويل أراذ بهذا التعديل أن قاين اراي الذ 
كنت قد انتهيت إليه ء فى كتاب: القيزوان سنة 1484 + غير أن النتصوص 
التى يستند إلبها كريسويل فى تعديل مشروعه الأول » تصح أن تكون حجة 
على تدعم هذا المشروع ٠‏ لا على نقضه . وعلى كل حال فإن أساكيب جامع 
عمر » حتى فى هذا المشروع المعدل » تحتفظ عوازاتها التامة دار القبلة . 

5 مارسيه » كتاب الفن الإسلاتى » الخزء الأول ص 18 . 

. "8 إلى‎ ٠١ فكرى » القيروان » ص‎ - ١ 

- كريسويل » العمارة الإسلامية » الجزء الثانى » شكل ١55‏ أمام 
ص ؛55١.‏ 

48 المرجع السابق » شكل 57 أمام ص 78١‏ . 

. 398 بالميجع السابق » شكل ه١5 أمام ص‎ ٠ 

. "0 فكرى »؛ القبروان » ص‎ - ١ 

١‏ -انظر الأشكال التخطيطية التّى رسمها الأستاذ أدمون بوق فى 
مقاله « تطور نقلام التاء قى المساجد ») . 

79 المقال السابق »ء ص 44 . نشر هذا المقال بعد أن قددمنا كتابنا 
( القيروان) للطبع » ونأسف أننا لم نستطع الاطلاع على هذا المقال والإفادة 
من المستندات القوية والاراء الصائئة الى شملها . غير أنه يسرنا أن يككون 
الأستاذ ( بوتى ) قد انتهى إلى نفس الرأى الذى أبديناه فى هذا الكتاب . 

4 هى فى واقع الأمر ثلاثة صفوف غير أن الأولى منها والأخيرة 
مزدوجتان . 


( شكل 7) منظر من الخارج للقبتين ( قبل 1١9‏ ) ( شكل م): 


هه" - البكرى 4 “كاده المغرنت من 4 

" ت البكرئ كتانية المغرب اي ا 

5 فكرى » القيروان » ص 7١‏ إلى 8/ . 

ا ؛ تاريخ الدولتين » ترحمة فانياك » ص "9 . 

وهذا خلاف ا ذكره سيق ( مارسيه ) قْ كتاب الفن الإسلاى « 
الحزء الأول ص "5 . 

4 فكرى » القيروان » ص 7/7 . 

٠ث"”ا‏ انظر مارسيه » قباب مسجد القيروان وسقفه ء طبع تونس وباريز 
سنة 19176 - وفكرى »٠‏ التأثيرات الإسلامية » ص ٠١5‏ إلى ١١5‏ - والقيروان 
ص37 إلى ؛ ٠١‏ . 

ا#مدأقنية قبة المسجد الخامع فى سوسه سنة 5" اه 66١٠(‏ م). 
وها زالت هذه القبة مجهولة ولا يرى مما إلا بناؤها الحارجى » وقد اكتشفناها 
منذ أعوام ودرسنا بناءها الداختلى وصورناه. وستفرد لهذا المسجد واقبته فصلا 
هاماً فى الكتاب الذى نعده عن « الفن الإسلاتى فى البلاد التونسية » . 

؟" ‏ فكرى » القيروان » ص ٠١"‏ » شكل 45 . 

مم حاول المستر كريسويل أن يقدم تاريخ قبة القيروان 78 سنة » 
فأرجعها إلى سنة ٠18ه‏ (54هم) بدلا من ١115ه‏ -(85 م) غير أن 
الرأى الذى يبديه لا يستند على اين تاريحى بل إنه بالعكس مخالف التصوص 
التاريؤية الثابتة . ثم إن الدراسة الأثرية تبين بوضوح أن قبة القيروان تسبق عهد 
قبة تونس ولا يستقم الرأى الذى يدعى إقامتهما فى سنة واحدة . 

4" فكرى » القيروان » ص 5 : شكل 5” . 

وك قوير 6 اناك ناس ترالين" والآند الت اد لقال فج ع1 
(( هسبير بس ) سنة 191735 , 

ا المفال الستائق 4 صن 11 

لام فكرى» التأثيرات الإسلامية » ص ١١4‏ . 

4" استقينا هذا التفسير للفظية « عنزة » من الأستاذ ليى بروفتسال . 


١٠ 


9" - ومع ذلك فقد أقم 2 بعض أخر حة القاهرة الفاطمية ماريب ىق 
الببو الخارجى » علاوة على محاريب بيت الصلاة » ومن أمثلة ذلك ضريح 
السيدة رقية . 

٠؛‏ يراجع ما كتبناه عن الأصل الفارسى للقباب ذات المقرنصات 
المعقودة » ى كتاب (التأثيرات الإسلامية) » ص 5و إلى 4١٠غ»‏ وفى 
كتاب القيروان ص ٠١١‏ . وما كتبه كريسويل فى (العمارة الإسلامية) » 
جزء ثان »ء ص ٠١١‏ إلى 1١8‏ . وقد انبى المسر كريسويل إلى نفس الرأى 
الذى كنا أبديناه قبل ظهور كتابه بست سنوات » ولكنه لم يشر إلى بحث: 
هذا فى كتابه . 

١؛‏ مارسيه » قباب سقف » ص ١7١‏ . 

4 -المرجع اسايق شا 13 

"4 المرجع السابق : ص ١8‏ وفكرى » القيروان »ء ص ١45‏ 
ل 1 

4 المرجع السابق » ص ١47‏ . 

ه؛ - المراجع السابق » ص ١42»‏ الى ١44‏ . 

45 - فكرى ء التأثيرات الإسلامية » ص 7588 إلى 54١‏ . 

/5»7 المرجع الشايق + هن 77 : وشكل ٠‏ » وأوحة ه أمام ص 0 

- المرجع السابق » ص ١١١‏ إلى ه5١‏ ولقيروانت ص ١58‏ 
إلى .١6١‏ 

9 .- كريسويل » العمارة الإسلامية » جزء ثان » ص "١7‏ إلى 319 ؛ 
اللوحتان 89م و .9٠١‏ 

٠ه‏ مارسيه ع ف: ن الإسلام » طبع باريز سنة ١955‏ اص "٠‏ و ."١‏ 


( شكل ١١‏ ( مطير مسيول الزيتينة 1 بجانب الهراب ( شكل١؟١‏ ( تفصيللات لوحات المنير 


١1 


أعمال الدشبية ‏ الحانب الشرق راب القبر وان 
( شك 6 تفصيلات الأعمال الشبية س الحانب الشرق راب العير وا 


الفيكيل السنايض 


بين الخلافة العباسية والدولة البيزنطية 


1 تكن العلاقات بين المسلدين والبيزنطيين فى العصور الوسطى » قصة 
حروب متصاة الحلقات » أو إغارات متكررة تبادلها الطرفان » على نحو 
ما يستشف القارئٌ العابر من اخوليات الى تناولت تلك العلاقات بالتأريخ . 
فقَدل جهدت الدولتان 0 والبرزنطية على إقامة علاقات حسن الحوار » 
وتجنيب رعاياهما ويلات الحروب . واعتمدتا فى تنفيذ السياسة السالفة على ديوان 
الرسائل » وهو ما عرف أيضاً فى الدولة الفاطمية بديوان الإنشاء والمراسلات . 
فكان هذا الديوان أشبه بوزارة الخارجية فى المصطاح الحديث » يوجه سياسة 
الدولة الخارجية » ويضع التوجيبات والتعالم الى تسير عايها هذه السياسة . 

ومتع صاحب ديوان الرسائل : د وزير الحارجية )» 500 7/69/0686 
ماهدرخمة ق الدولة الييزنطية م 0 . فكان ا الوه إلى الامتراطوو 3 
وأكير الناس ملازمة له فى حلساته العامة والخاصة .2١(‏ وتمتع قريئه فى الدولة 
الإسلامية بنفس السلطان 2 » حسما ورد فى نص متأخر تناول فى إسهاب 
تاريخ ديوان الرسائل أو الإنشاء ؛ « فهو أول داخخل على الملك وآخر خارج 
غناك 4 ولا عو له عنه فى مفاوضته فى آرائه » والإفضاء إليه بمهماته » وتقر يبه 
ندع آناء لله وتنا عات مار موص ان د فهو التلك لأ شن اد مم 
3 


خاصته ثقته به » ولا يركن إلى قريب ولا نسيب ركونه إليه ( 


وتولى صاحب ديوان (١‏ سات 0 انتقاء السفراء عندما تفتضى الاروف 


١ ( ١ )‏ بط هعئل011 عماصدعز8 يسمستعسص1 .5 

(؟) القلقشندى : صبح الأعثى وج لءصض 41٠١1١‏ ؟١٠.‏ 

0 6 كان المضطلع هذا المخنصب الحايل يتحل يصفات خلقية وعلمية متا زة 1 فل بك من توافر 
١١ *‏ 


000 


١15 


الاتصال الدبلوماسى . إذ لم بكن للدولتين الإسلامية والبيزنطية ممثلون دائمون » 
أو دور سفارات متبادلة بيهما على نحو ها هو معروف فى العصر الحديث . 
فكان السفير إذ ذاك أشيه عا يعرف اليوم من ١‏ السفراء فوق العادة » » الذين 
يوفدون لأداء عمل ينهى باذهاء مهمتهم 0" . على أن اختيار السفراء لم يجر 
اعتباطاً » وإنما وضعت الدولة الإسلامية شروط عدة لانتقامهم ٠»‏ أهمها توافر 
مميزات جسمانية وخلقية وثقافية . 

وقد وضعت المؤلفات العربية لبيان الشروط الواجب توافرها فى السفير » 
وذ كزنتك. أمفلة غدة لسفارات عربية وغير عربية للإيضاح وإ كال الفائدة . 
ومع أن هذه الكتب العربية متأخرة عن الفيرة الى يعابلحها موضوع المقال على 
هذه الصفحات . فإن أمميما جليلة فى بيان علو كعب الدولة العباسية لا 
ذخحرت به من أمثلة عديدة لسفراء هذه الدولة . كما أن التعلمات والتوجيبات 
الى رددتها هذه الكتب لا تقل عن الأعمال التى دونها علماء الدولة البيزنطية 
ف ميد أن .السياسة والدبلوماسية :"2 . ومن ثم تشابهبت أعمال السلطات الإسلامية 
والبيزنطية تقريباً ف انتقاء سفرائهما والمهام التى ألقيت على كاهل أولئك 
السفراء . 


الفطنة والزرانة فيه » فلا يكثر من اتتصر يي ق كلامه ؛ ويستغى عن ذلك بالإشارة والإماء كلما 
استطاع إلى ذلك سبيلا . و إلى جانب ذلك كان عليه أن م قدر استطاءعته باللغات الأجنبية كتابة 
وحدرفاً 4 ولا سم الى تتعاق 9 دولته 0 

١ )‏ ( 56 رأكه م0 ,لتقطساءصباجل 

(؟) هن الكتب العردية الحامة الى تناولت العثيل الدبلوماسى إلدولة الإسلامية » وشروط 
اختيارها للسفراء » وذكر أمثلة لمهام أولقك السفراء وما جرى طم هن أحداث » كتاب « رسل الملوك » ' 
ومن يصلح الرسالة والسفارة )١ن‏ 6 لؤافه ابن الغراء 2 وقد نشر هذا لكاب الأستاذ صلاح الدين الم نيحد 0 
وعلق عليه قّ إسباب 1 ودوك أحد أباطرة الدولة البيزنطية 4 ويدعى قنسطنطين السابع ( الملقب 
بورفر وجنيتوس ( كتاباً | سوه 0 المراسيم ("( ( كتتممصعمون 0 2 فيه لابنه قواعد اللياقة 
( البر وتوكول ) الواجب اتباعها فى البلاط البيزنطى . وتناول ى هذا الكتاب ذكر السفراء البيزنطيين 
ومهامهم » ووصف لاستقبال السفراء المسلمين وقواعد معاملتهم . و يعطينا هذان الكت'بان خطوطاً عامة 
عن العثيل الدبلوماسى بين العباسيين والبيزنطيين . 


١ 
» ومن اللخصائص الخموانية الى ذكرت فى انتقاء السفير''" « تمام القد‎ 
وعبالة (ضخامة ) اسم ؛ حبى لا يكون قميئاً ولا ضئيلا . وإن كان الرء‎ 
بأصغرية » ومخبوه تحت لسانه » فإن الصورة تسبق اللسان » وابكهان‎ 
يستر الحنان("2.) على أن هناك أمثلة قليلة جداً شذت فيها القاعدة السالفة عندما‎ 
بذأت الخصائص الأخرى للسفير مميزاته اللحمانية . فكان يراعى فى السفير‎ 
أيضاً الفطنة والذكاء » والمقدرة على التعبير الصحيح » والمعرفة الواسعة لشبى‎ 
. 29 العلوم والفنون » ولا سما المسائل الدينية‎ 
. وبقدر توافر المميزات السالفة فى السفير بقدر ما زادت خلماته لدولته‎ 
» ومن ثم تغالى كل من الحلفاء العباسيين والأباطرة البيزنطيين فى انتقاء السفراء‎ 
إذ توقفت» تحديد 'سياسة “الدولة من سلم أو حرب على الاقارير الى يقدمها‎ 
» أولئاك السفراء بعد عودتهم . وكان السفير يزود قبل سفره بتعلمات سرية‎ 
يعدها به قلم المخاررات السرية ( أى اللحواسيس ) عن البلد الموجه إليه . فالمعروف‎ 
أن المسلمين والبيزنطيين استخدموا الحواسيس بشكل ملحوظ لخدمة أغراضهم‎ 
. الحربية » وتنفيذ هآر بم السياسية‎ 
» وسار العثيل الدبلوماسى بين الدولتين العباسية والبيزنطية وفق قواعد مقرره‎ 
ونظم ثابتة . واسهدف تحقيق أغراض تشبه إلى حد كبير الأعمال البى يضطاع‎ 
بها رجال السلك السياسى بين الدول فى الوقت الحاضر . فكان السفير يزود‎ 
قبل سفره بخطاب عليه الشارة الملكية » أو الحاتم الملكى » وبه تعريف بالمهمة‎ 
الى كلف بها » على نحو أوراق الاعماد الى يزود بها السفراء فى الوقت‎ 
» الحاضر . وبعد أن 9 السفير إعداد أوراقه الرسمية يخرج على رأس قافلة‎ 


. تذكر المراجع العر بية كلمة رسول للدلالة على كلمة السفير التى استخدمتها فى هذا المقال‎ )١( 
والتحديد اللغوى طاتين الكلمتين واحد » فالرسول مهما تعددت أغراضه له صفة واحدة » هى التوجيه‎ 
ونقل الأخبار » وكذلك السفارة معى من معافى الرسالة » وهو التوجه والانطلاق إلى القوم . وفضات‎ 
. كلمة سفير لشيوعها فى الوقت الهاضرة‎ 

5 )-اين الفا اوقل الوك رمن + 

(؟) اين الفراء : رسل الملوك » ص ”*” » 87 . 


5 
حملة خالا .(الحدارا- القيئةة للعيد اللا المته إلا ولكيان يريناك الدولة 
عتاك 1 , 

واعتادت السفارات الإسلامية والبيزنطية اجتياز الممر المعروف بامم أبواب 
قلزقية-عنه" ذهاها: إلى القمطتطعة أو دا 11 وق العاصمة بحدد لأسفير 
يوم يقابل فيه ولى أمر البلاد » 0 ارسالة الملكية البى يحملها . وقبل ذلك 
اليوم يقضى | السفير وقته مع رجال القصرء يتلقّن ممم آاداب مقابلة ولى أن 
البلاد » وأس اليب التحية التقليدية . إذ أو أضاء المقين (الشارلك أو : ارع 
آداب الحديث » يلى فى السجن » أو يعامل معاملة جافة 9 . 

وَدَاسك السلطات الرسمية على وضع السفير فى فترة الانتظار كذلك تحت 
الرقابة الشديدة » ومنعه من الاطلاع على شىء لا ترغب الدولة فى كشفه له . 
فتحول السلطات مثلا بين اتصال السفير وبين الشخصيات الى يحب أن تظل 
تغندة 2 الفكون الشياسية + أو يخشى من اتصالم كشت أسرار علسة أو 

ربية . ولكن السفراء جهدوا فى تلك الأثناء على مقابلة الشخصيات البارزة. 
قْ ا من الوزراء » لتسبيل مهمتهم و سيان النجاح للا . فن 
ذلك » أن السفير البيزنطى نقفور أورائيوس ( وستصدءتا كتممطمعةء278) 
كان مرو امد عودها اوقد إلى بغداد سنة ١٠98م‏ بتعامات تنصحه طب 
ود عضد نر : أعظم شخسية فى الدولة الإسلامية إذ ذاه . 

وعددما بتارو ٍ المقابلة لس الحليفة أو الإمبراطور فى أمبىحلة »متصدرا 
كبار رجال دولته فى قاعة الاحتفالات» وبخصدى للسفير مكان بارز يليق 
بمقامة والمهمة الى جاء من أجلها » ويقدم على سائر سفراء الدول الأخرى . 
إذ حرصت الدولتان الإسلامية والبيزنطية على معاملة سفراتهما معاملة ممنازة » 
تم عن تقدير كل دولة للأخرى . ويقدم السفير اللحطاب الملكى ٠»‏ فيتقبله 
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1١1١ / 

صاحب الأمر قَُ البلاد 4 وسلمه أوزيره 4 وستعرض بعل ذلك الحدايا 8 

وكانت أنواع هذه الهدايا تذكر فى الحطاب الملكى . فى خطاب ورد مع سفير 
بيزنطى للخليفة المعتصم جاعء فيه 1 الإمبراطور 0 وقد اوت الملوك من 

قبلنا 4 وقك وجهت مع رسولى من || ثياب الديباج المذهية 00 0 4 0 

13 ثوب ع أربعون ذراعاً قَُ عرض دا 

فياك السفير 8 الما بلة الملكية 03 ن أ-وال دولته وسييرة قادما 4 وعن 


(( 


مرافقها الاقتصادية وغيرها من الشئون الى مم السلطات معرفها . وتفاوقت 
مقدرة السفراء فى الحيطة فى الإدلاء بالمعلومات ٠»‏ والاشادة بدوهم ('). وعندما 
تنتهى المقاباة 5 ج السفير إلى دار الضيافة الى يقم بها إلى أن ينتّمى من مهمته . 
وتحتى الد بالسفير مدة بقائه بعاصمها حفاوة هيدف ممما إعطاءه صورة 
طيبة عن 0 وهيينها . 

وتعددت مظاهر الحفاوة بالسفراء » فكان يقام لبعضهم عرض عسكرى 
كبير » تعرض فيه الدولة قوها الخربية » ولا سما إذا كانت مهمة السفير ‏ 
فاق اماع هفالة تدرف .سيان يوضع للسفير برنامج للنرفيه وت شاهدة م 
العاصمة وروائع العمارة م . وكان السفراء محذرون قبل سرع نان فق العادي: ف 
التع بألوان الحفاوة » حبى لا يدوا بأقوال تسى' إلى بلدهم أو تفقق أسران 
خطيرة . فحر م عليهم شرب الحمر أو مصاحية النساء أثناء تأديتهم سفارنهم 7 . 

وبذأت مشاهدة معلم العاصمة مظادر الحفاوة الأخرى . ومن ذلك أنه وفد 
على الخليفة أنى جعفر المنصور أحد سفراء الدولة البيزنطية » بعد انهائه من 
بناء بغداد . فأمر الخليفة حاجبه الربيع بن يونس أن يصحب السفير ى جولة 
<ول العاصمة » يريه فيها قباب الأبواب » ومناعة الأسوار » وما فى عاصمته 
من العمران . وعندما عاد السفير من جولته ساله الحليفة عن ملاحظاته » 
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ومدى ما تركته هذه 0 ق اسمن أ 10 
وبالغت الدولة البيزنطية ى كرام شرا المسلفين ‏ فكانت كيد ]ل 

بعض موظفيها باصطحاب السفير 0-6 كوسة اونا أعظم اندم 
بالقسطنطينية » وغيرها من الأديرة بالمدينة . تلمك حفلات للسفراء ىق 
الملعب ( عسرممهمم:158) » الذى كان يعد قلب المدينة النايض29 . إذ 
كان يؤمه علية القوم لمشاهدة المباريات الرياضية » وألوان السباق والتنافس 
بين الرياضيين . وأظهر السفراء المسلمون اعتداداً بالنفس » جعل الدولة 
البيزنطية لا تتبع معهم أساليي اللرقه الى قايق عن تقنهيها لستراء جيزانا 
من المتبربرين . فكان السفير المتبربر يشاهد غرف القصر الزا زاخرة باللعب 
وتماثيل الطيور والأسود » البى 07 آليا لإثارة الدهشة والعجب 7”") 

وم تصرف مظاهر الحفا او ة السفراء عن أذية مهمهم ٠‏ كما ١‏ تصرف الدولة 
الوافدين إليها عن مراقبتهم سر . إذ 0 السفارات المتبادلة تهدف إلى التبايغ 
بقيام خليفة أو إمبراطور جدبد على العرش » أو إمباء حالة حرب بين الدولتين 
5 تاذل الأهرئئ وإزالة حالة توتر توشلك أن تؤدى إلى إشعال نار الحرب . 
وكان النوع الأول من السفارات قليل » ولكن كثيراً ما أخى وراءه أغراضاً 
سياسية » هدفها استطلاع أحوال البلاد . 

على أن السجل الدقيق لنظام السفراء يستشف من الأحداث الى دونتها 
الحوليات الإسلامية والبيزنطية عن تبادل الأأسرى بين الخانئين . فى سنة659 م 
(47؟ ه) أرسل الإمبراطور ميخائيل الثالث أحد كبار رجال دولته ‏ ويدعى 
فى المراجع العربية أطر و بيليس » و يحتمل أنه قنسطنطين تر يفيليوس( كدناتبطمنء ) 
فى المراجع البيزنطية ‏ إلى الحليفة العباسى المتوكل » لمفاوضته فى تبادل الأسرى 


. ياقوت : معجم البلدان ( بغداد) ؛ ج * » ص م9‎ )١( 
الحطيب البغدادى : تاريخ بغداد فج 1 )لض 8لا.‎ 
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11 
لدى كل منهما قبل الاتفاق على الفداء . فأرسل اللخايفة المتوكل ى نفس 
السنة سفيراً إلى القسطنطينية » يدعى نصر بن الأزهر » ليتأكد من صحة أقوال 
السفيو ابوط 113 

ووصل السفير العباسى إلى القسطنطينية متشحاً الملابس السوداء » وعلى رأسه 
القلنسوة » ومتمنطقاً 0 وخنجراً » وهو اللباس الرسمى للعباسيين . وعندما 
جاء موعد مقابلة الإمبراطور ألى وزير خارجته - وكان بتروناس نخال 
الإمبراطور - أن يسمح للسفير بدخول البلاط على هذه اطيئة » مبدياً إعتراضه 
على الملابس السوداء » وعلى السيف بصفة خاصة . غير أن النخوة دبت فى 
نفس السفير الإسلاى ء واستبد به الغضب ٠‏ وهم راجعاً . فاضطر رجال 
الدولة البيزنطية إلى ملاطفة السفير » حتى عاد إلى البلاط » ودخل على 
الإمبراطور » وقدم له المدايا . 

وروي السفير ما حدث له » وما شاهده فى البلاط البيزنطى فى هذه الصورة 
الشيقة 0 ... وأبوا أن يدخلونى بسي وسوادى . . . . فانصرفت » فرددت 
من الطريق » ومعى الهدايا نحواً من ألف نافجة مسك » وثياب وحرير وزعفران 
كثير وطرائف . . . . وحملت المدايا الى معى » فدخخلت عايه ( أى الإمبراطور) 
فإذا هو جالس على سرير فوق سرير » وإذا البطارقة <وله قيام . فسلمت 
عليه » ثم جلست على طرف السرير الكبير » وقد هبى' لى مجاس » ووصفت 
الحدايا بين يديه7؟؟2 . ) 

وكان مع الإمبراطور ثلاثة تراحمة » نقلوا كلام السفير العباءمى » الذى 
أبدى كياسة ومهارة دبلوماسية قبل بدء الحديث ٠:‏ إذ حذر المترحمين من 
الأطناب قُْ كلامهم قائلا هم : ولا تزيدون على ما أقول كم م (9)) وقد 
حلفة 1 ثناء إقامة السفير العبابى بالقسطنطينية جفوة بين 57 الإسلامية 
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والبيزنطية » بسبب الحلاف على قلعة اللؤلؤة١"2‏ بآمسيا الصغرى . فبتى السفير 
أربعة أشبر لا يقابل فيها الإمبراطور لإنهاء مهمته . ولا سويت المشكلة : 
السالفة استؤنفت المة'اوضات لإجراء الفداء . 

وتجلت فى هذه المرحلة من المفاوضات مهارة السفير الإسلاتى الدباوماسية . 
ا أن أتم الاتفاق أقسم 3 السفير وببروناس ‏ وزير الخارجية ‏ نيابة 

عن الإمبراطور على احترام الشروط البى عقدوها . ولكن السفير العياسى 
التفت إلى الإمبراطور وقال : « أ الملك » قد حلف لى خالك » فهذه العين 
لازمة لك ؟ ) فأجاب الإمبراطور برأسه » نعم . وعلق السفير على ذلك بقوله 
فى .مذ كراته : ١و‏ عه (أى الإمبراطور ) يتكلم بكلمة منذ دخلت بلاد 
بالاد الروم 2 الدولة البيزنطية ) إلىأن خرجت 3 » إنما يقول الث ر حمان ع 
وهو يسمع » فيقول برأسه »ع ع أن نيان وعاله افر يك 20( 

وكانت الحطايات الى بحملها السفراء لإجراء تبادل فى الأسرى » واضحة 
الأهداف والأغراض . ومن ذلك كتاب جاء إلى المعتصم العبابى بعد عودته 
من حملة عمورية » الى ضربها سنة 8م ( 7*9 ه ) انتقاماً لإغارة سبق أن 
شما البيزنطيون على مدينة زبطرة الإسلامية عام /88 م ( 777 ه ) . فجاء فى 
خطاب الإمبراطور البيزنطى ما نصه : ١‏ إن الملوك لم تزل يغزو بعضها بعضاً » 
ويعاو بعضها على بعض . . . . وقد كان منا بزبطرة ما كان » وتبينت وجه 
الحطأ فيه . وقد كلت لى با لصاع أصوعاً فما فعلت بعمورية . وأنا أسألك 
بالطينة المباركة الى أنت دنا أن ع على بإطلاق بطارقى 5 فإهم مائة 
وخسون بطريقاً . وأنا أفتدى كل واحد مهم كاثة فو المسلمين 177 


)١ ١‏ تتحك هذه القلعة فى المر المشبور بامم الأبواب القليقية » وحرص كل من المسلمين» 
والييزنطيين على بقاثما فى قبضهم . وكان أهالى هذه القلعة 12 لون ولاعهم من الساطة الإسلامية إلى 
الببزنطية » و بالعكس »ما أد ى كثيراً إلى بث روح التوتر بين الدولتين » على نحو ما حدث فى 

الفئرة السابقة الذكر بالمقال . 
)١(‏ الطيرى » نفس ا مرجع عج ١١اءص »١‏ 
(*) ابن الفراء »ء نفس المرجع »ا ص 6 


1١1١ 
وبين الخطاب السالف حرص الدولة الإسلامية على الاحيفاظ بكبار‎ 
الأسزفئ البيزنطيين . إذ استهدفت من ذلك تسخيرههم فى سخدمة أغراضها‎ 
السياسية . وتجلت هذه السياسة الإسلامية 0 عهدك العياسيين بصورة واضحة‎ 
أيضاً فى احتض اما لكبار رجال الدولة من البيزنطيين الحارجين على السلطات‎ 
» الرسمية مها . ومن م غدت مهمة السفا ل كذلك وضع حد لهذه المشاكل‎ 
. الى كانتأتل:ق أهيها تبادل الأسرى‎ 
وكان السفراء البيزنطيون يتحايلوك 4 قَْ أكناة هذه المهام الخاصة بإعادة‎ 
اللاجئين السياسيين » بوسائل أشبه بما يتذرع بها رجال السلك السيابى فى‎ 
الوقت الحاضر . فى السنوات الأولى من عهد الإمبراطور البيزنطى ثيوفيل‎ 
م( توجه رسول من قبله يدعى لحن النحوى إل الخليفة العباسى‎ 657-48 ) 
المأمون » ومعه خطاب يعلن للسلطات الإسلامية نبأ تولى الإمبراطور ثُوفيل‎ 
العرش . وفضلا عن ذلك كاف السفير البيزنطى بسهدثة الحالة السياسية الى‎ 
ووقع الاختيار على‎ ٠ كانت متوترة إِد ذاك سن الدولتين الاسلامية والبيزنطية‎ 
حنا اتضلعه فى اللغة العربية » حيث جهدت السلطات الرسمية على إيفاد‎ 
. 2( السفراء من الضليعين فى اللغتين العر بية واليونانية‎ 
وعمد حنا على أن يبدو أثناء إقامته فى بغداد بمظهر الترى الحواد . فكان‎ 
للخليفة العبابى هدايا تمينة » كما نر الذهب على الحيطين به كما‎ 0 
على حد قول ا مراجع البيزنطية » وألجزل العطاء لمن اتصل م قَُ‎ » ١ 
دار 2 يافة 0 . وكان حنا 0 هذه المظاهر هدفاً آخر جاع من أله‎ 
إلى العاصمة الإسلامية . إذ قام ببغداد ق ذلك الوقت لاجىء بيرنطى يدعى‎ 
لكان من من كبار القادة البيزنطيين وأعظمهم خبرة بفنون القتال . وقد‎ 0 
. امهم هذا القائد ف أوائل الإمبراطور ثيوفيل العرش يلام ر على سلامة الدولة‎ 
ففر مانويل إلى حدود قليقية » حيث قابل عمال الحدود المسلمين » وطلب مهم‎ 
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السماح له بمقابلة الحليفة 237 , 

ورحب المأمون 37 القائد » واستخدمه فى الحمللات اله تى شها ضد طائفة 
ادرمية وزعيمها بابك . وكانت جماعة الحرمية شديدة المراس فى ثورما على 
الملافة الإسلامية بتحر يض البيزنطيين » لإحداث القلاقل بالدولة » وصرفها 
عن ا هجوم على أراضيها . ولكن تبين للإمبراطور ثيوفيل بعد استتباب الأمر له 
فى الدولة براءة القائد مانويل » وعمل على استدعائه للاستفادة من خدماته مرة 
أخرى » وحرمان الدولة الإسلامية من جهوده . ومن ثم جاء حنا النحوى متخفياً 
تحت ستار إعلان نبأ تولى الإمبراطور يوفبل العرش ليتصل انور ل راع 
ويغريه على العودة إلى بلاده ((2. 

واستطاع حنا تأدية مهمته . فالتى بانويل بعيداً عن أعين الرقباء وأبلغه 
عفو الإمبراطور » وتأكده من براءته » ووعده برفع منزلته . واتفق «انويل 
مع حنا على خطة الحروب . إذ تمكن مانويل من إغراء الحلافة العباسية 
باشتراكه فى حملانها على الدولة البيزنطية . وعندما اقرب من الحدود فر إلى 
داخل الآراضى البيزنطية (؟2» بعد نجاح سفارة حنا النحوى . 2 

وهكذا كانت العلاقات الدبلوماسية بين الحلافة العباسية والدولة البيزنطية 
المحور الذى دارت عليه كثيراً من أحدانهما ؛ وصمام الأمن الذى حفظ التوازن 
يما «عندها اشعددت الآزفات :"كا اضفقة النفارات: المتادله يينيها أغراض 
شبى من جس النبض «التحايل على تنفيذ المآرب من أسهل طريق وأيسره . 
ولكن رغم عن تعدد الأغراضن :الى امظلعت بها السفارات بين العناسيين 
والبيزنطيين فإسها تنبض دليلا على ماساد الطرفين من ميل إلى تسوية مشا كلهمابالطرق 
السلمية » والعمل على إقامة علاقات حسن الحوار » بما يكفل لمما الحياة 
الحانئة الطيبة . دكتور إبراهم أحمد العدوى 
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غزوة الإسكندرية 


(لاكلاه-855ام) 


دون محمد بن قاسم النويرى المالى الإسكندرانى - المؤرخ المصرى -- 
أحداث غزوة بطرس ملك قبرص . للإسكندرية (/1/51اه 1855 م) 
كنا عاصرها . وتعتبر مخطوطتة النادرة « الإلمام بما جرت به الأحكام المقضية 
ف واقعة الإسكندرية ) مرجعاً فريداً لكعدات الحملة 97 . 

ولسست ضورة المخطوطة الموجودة فى دار الكتب كاملة . لكها تحمل 
الحزء الأول من المخطوطة الأصيلة الموجودة ف برلين بن (رقم١ ١‏ 11 صنع س1 20 


)١(‏ المخطوطة صورة فى دار الكتب المصرية ( قم 4 ) مذكورة فى فهرسها ااتاريخى 
( ص 8" ) ومنذ سنوات يعى المؤرخ المستشرق إتيين كومب . مدير المعهد السويسرى لالآثار 
المصرية بدراسة المخطوطة . وقد نشر فصلا من دراستة ى >لة حمعية الآثار اليونانية الرومانية ى 
اسكندرية : 
مناعه 06 وعكتتقء 165 أء تطفمعاكددة عل ععصعلط عل علدكزه02 12 القوصمصمة ووهدقم2 وعم[ سب 

.1048 .97 ملاظ .ععلة .طععةخل .1 .500 ...50 .2 معلا0 22 
نشر الأستاذ كومب منتخبات من الأطوطة فى مجلة كلية الآداب لجامعة الإسكندرية 
الحلد ". : 
- وقد عى ببحث تلك الغزوة الأستاذ كاهله المستشرق الألمانى . ونشر طا ملخصا قما فى مجلة 
معهد الآثار الشرقية الفرنسى بالقاهرة عام ه98١‏ . 
111 .وععممدللة ععسداء21ة .مععلصدعهلة سعطعتت 2 [عاتمد كعل عطممنتكمنهك. عالطا : ملطمعر ‏ 
.115 .ع0 4ن[ .137-154 .م ,68 عمنة1 .ععصدء1 .أكم1 .ممع كاذ 
(١ 0‏ قام بدراسة المخطوطة المؤرخان هير زوهن وكابيتانوفتثى . 


1 .مفمعأكداآ دم ,1 ععاء2 لاععيك ممععلصمععاة الذامهدءن] مع<آ : صطمدت11 - 
' 1 
مصتاة8 .مممعاسمآ دمر .1 عماء2 طععسل متملصمععلق دهن ممتصعطممظ علط : اع ممصم امه د 
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الإسكندرية فى العصور الوسطى 


من الصعب الحصول على صورة كاملة لما كان عليه تخطيط الإسكندرية 
فى العصر العرنى حتى العصر الأأيونى . بالرم #ارد كرو اللحالة عنها . 

كان للإسكندرية سور منيع تكتنفه الأبوات والأبراج . فى ره كبيز 
منه فى أيام حكم أحمد بن طولون . كنا عمر بعضها . 

وكذلك عبى السلطان صلاح الدين الأبونى ومن جاء بعده من أحفاده 
عصرد ذلك الثغر عندما هدد الصليبيون البلاد د ببجمامم ضد دمياط ورشيد . 
و سلاطين. المغاليلك: الأول" نول* سيا بيبرس جهود التعمير الخربية الى 
بدأها هؤلاء . 

وق عهك السلطية الثانية للناصر محمد بن قلاوون (105م) حدث 

زلزال كبير أصاب مدينة الإسكندرية ارا وسورها وحصوما . وقد ذكر 

المقرزيزئ أن نا 0 من السرور كان سنا وأريعية بدنة وسبعة عشر برجاء وأن 
السلطان قد كتب لوالى الإسكندرية بعمارتها . فعمرها . 

ويفهم من وصف المؤرخ النويرى - وهو من سكان الإسكندرية ‏ فى 
منتصض القرن الرابع عشر أنه كان يحيط المدينة ثلاثة أسوار . أحدهما داخلى 
مما يلى البلد» وثانيها خارجى يشرف على ما حيط بهاءوالثالث بينهما . فقد ذكر 
وهو بصف موكب السلطان عند دخوله المديئة . . . إلى أن خرج من باب 
البحر الذىيلى البلد . . . « ثم سار وخرج من باب البحرالثانى ثم الثالث فشاهد 
البحر . . . » وكان هناك بين كل سور والآخر فيصيل يفصبل بينهماء كما كان 
السيون ارق المطل على البحر أبراج وقلاع مشحونة بالعدد رارع والأتراسن 
تخفق عليها الأعلام. وكان للسور الحارجى أبواب عدة كان أهمها باب 
رشيد فى شرق المدينة . وهو المؤدى إلى الطريق المنهية إلى مدينة رشيد»وباب 
البحر وكان يواجه الميناء الشرقية » والباب الأخضر » وهذان كانا فى شهال المدينة . 
وباب القرافة فى غربيها وكان لا يفتح إلا فى يوم الجمعة»وباب سدرة أو باب 


١" 


المقوة أن ذثانت ابا حتترينا ' 6 توكاتكالحادة القدعة ]ذا :أو الستلطاق 
المدينة أن تفلك أبوابها وتلتى على الأرض إلى أن يرحل فيعاد تركيبها . 

وكان هناك خندق حيط بالسور من تأحيته الغربية عللك اليا اب الأخضر 
(باب الغرب )» وكان قصر السلاح بالقرب من هذا الياب » ودو قصر ذو قاعات 
كثيرة مشحونة عختلف السلاح والعتاد الحرلى . وبالقرب من الباب الأخضر 
ضر بح الشيخ إلى 0 الطرطوى 5 وعى مسافة دامع الغرنى اكير جوامع 
المدينة ويجواره دار السلطان . 

وكان للإسكندر ية ميناءان كما هو الخال اليوم يفصلهما لسان طويل من 
الأرض :اتصلت به جريرة منارة الإسكندرية» :وكانت الميناء الشرقية فق القروت 
الوسطى مخضتصة لسفق المسيحيين ه وإ القرسمنيا بات التخر والنات الألحضر» 
' وقد عرفت هذه الميناء فى العصور الوسيطة عر السلسلة لأنه كانت له سلسلة 
من اللخحديد تغلق بها الميناء قى الليل حراسها ومقاومة الاعتداء عليها . 

ولم يقف بعد أحد رجال الاثار على «وقع دار الضرب الى كانت 
بالإسكندرية ومثيلها بالقاهرة 

تلك أهم أسوار الإسكندرية الإسلامية وأبوانا إلى مختصف القرن الرابع 
عشر )2 ولكن خراب القبرصيون الكثير مها قَْ أثناء غارمهم . 

وى أواخر القرن الحامس عشر أمر السلطان الأشرف قايتباى ببناء عضن 
كبير يعرف منذ إنشا له ببرح قايتباى: ووقف عليه الأوقاف الحليلة» كا عى 
بتحصيون الإسكندرية ورشيد ومعظم الثغور قَْ الديار المصرية والشامية 1 
531 اهم بذك السلطان 0 من بعدهة . 


وتختلف أقوال الرحالة بصهدد أسوا ر الإسكندرية فى خلال القرن الرابع 
عشر . واستطاع 7 4 9 الألملى أن يصل إلى الئتا”ء ج الآانية َ 

١ (‏ )السور الشُّمالى : 

م على ؛ باب البحر- 1 انت الاسبلاناد در أب الميذان تت باب الحمام تت 


,) ب( 1 الغرى 


محتوى على باب الحوحة ( القرافة ) . 

( ج) السور الشرق . 

حتوى على باب رشيد . 

( د ) السور الحنوى : 

يحتوى على باب سدرة 7 باب الشجرة - باب العمود ‏ باب سيدى 
الصورى »وقداً كان يطلق على أبواب ارون الشرق وابكنولى -- أبواب 
ال 


قبرص ى القرن الرابع عشر 


حين ولى بطرس الأول عرش مملكة جزيرة قبرص » بعد وفاة أبيه هوج 
الرابع ف عام م8 كان شار يتدفق حماسة وحيوية ) وتجيرش نفسه 
درغية ملحة للانتقام من العن اننا والمسلمين . وقك رت فيه المملكة اللاتينية 
0 خير جاهد بعيك للعالم المسيحى سيادته المفقودة على الأراضئ , المقدسة . 

ما قبل اعتلائه العرش -- وهو 0 طرايلس ‏ فقد كان صاحب الفضل 

ف العامة ستاك "النكمن الفرسان المسعين القيان الذي بعدفرا 
إلى تخليص الأراضى المقدسة وإعادها للمسيحيين »وقد انضم إلى هذه الفئة 
فرسان الأثم المسيحية . من فرنسا وإسبانيا وروما ولومباردى وأمانيا وإنجلرا 
وسرد بنية 5 ولكن لما عجر هؤلاء عن الاستيلاء على بيت المقدس تحولوا إلى 
الدفاع عن قبرص الى كان المسلمون يهددونا بغزواهم . 

وتحقيقاً لحذه الغاية اتفق الملك الشاب سراً » فى حياة أبيه ؛ مع أخيه 
وجان دى لوزينيان) أمير أنطاكية ومحافظ قبرص للتأهب والاستعداد . 
واستطاع الشقيقان مع زمرة من الفرسان أن يقلعوا على ظهر سفينة. مشحوئة 
بالأسااحة فى عام ١49‏ . فلما وقف الأب على نبأ تلك اللغامرة غضب للغاية» 
وحمل كل ما وسعته الخيلة لإلقاء القبض على الخارجين » فوفق فى اللحاق بم 
والقبض عليهم وأمز :باعتقالم فى بحضين كيريئيا عقاباً لم . وقد حزن الماك العجوز 
ثما عجل بوفاته فى ٠١‏ أكتوبر وه"1١‏ . 


كيل 


وكان من أخلص أعوان الملك الشاب اثنان من الأأصدقا الي 
للكنيسة ؛ وثما فيليب دى ميز بير ( وءمءزع246 ع0 مزائطم ) وبطرس دى توهعاس 
( ممسمط عل معط ) اللذان أخذا على عاتقهما الدعاية للنضال ضد 
المسلمين . وهكذا رأينا قبرص الصغيرة تقف وحيدة فى محيط النفوذ الإسلامىي» 
تدافع بحراره لاستراد بيت المقدس . ول يكن منتظراً من أرمينية أن تضطاع 
بدور الكفاح ضد المسلمين نظراً حرج موقفها غجاورما الأمارا آرات الإسلامية 
وعلى النقيض من قبرص الى كانت آمنة نظراً اوها البحرى ولضعف 
سيادة مصر البحرية فى ذلك الحين . فإذا تزعمت النضال ضد المسلمين 
فلإمها تحى بموقع متوسط بين الغرب والأراضى المقدسة يضعها فى طريق اجاج 
المسيحيين فضلا عن مكانتها التجارية الى جعلها فى بحبوحة من البراء . 

رأينا أن أخلاق بطرس وطبيعته كان ها أثر كبير فى تشكيل سياسته 
الحربية للقضاء على النفوذ الإسلائى فى آسيا الصغرى ومصر - ولأجل ذلك 
رأى من الضرورى أن ينشى“ قاعدة عسكرية على الأرض الأسيوية ليتخذها 
تكأة لتحقيق مقاصده الحربية . وتشاء الظاروف الحسنة أن يتجه «لءو) اللخامس 
ملك أرمينية طالباً نجدة ملك قبرص عندما هاحمه المصريون ثم الآتراك ؛ 
ويعرض التنازل عن جوريجوس ١!‏ إلى بطرس لقاء مساعدته للدفاع عن أرمينية . 
ويرسل سفارة خاصة مؤلفة من روميين هما ميشيل بسارار يس وكوستاس فيلستيس 
إلى الملك اللحديد فى عام ١5٠‏ . وبعد مفاوضة قصيرة قبل الملك ما عرضاه 
عليه . ١‏ 

وى ١6‏ يناير ١5٠‏ أوفد عدة سفن حربية تحمل أربع سرايا من حملة 
القسى بقيادة فارس إنجليزى اسمه ووبرك دي لورينيات ( لتسم جور جوس » 
وما إن وصلت الحملة حبى فتح الأهالى أبواب مديتهم وحلفوا مين الولاء 
للملك بطرس . وهكذا وضعت قبرص قدميها على جزر آسيا الصغرى . 


1 )سو وضرض ١د‏ كوريةز كانت تقع على الساحل الحنوفى لآسيا الصغرى بالقرب من 
نس نو طالبى ل واعيل ادر د ونين .. ش 


8 

ولكن ما 8 الأتراك بما حل بالقرب مهم حى فطنوا إلى مشروع قبرص 
المقبل» فيدعوا يتدبر ول للدفاع عن باددهم قبالة الاعتداء المرتقب 9 

وسرعان ما حل الآ لف بين الأمراء المسلمين بزعامة إبراهم بلك القرمانى » 
أقوى حكام البرك فى آسيا الصغرى فى القرن الرابع عشر 2١١‏ ومعه أمراء علاية 
وتيكى وأضاليا ومانافجات !29 . ظ 

والمعروف أنه كان من نتيجة هذا الحلف أن جمع الأمراء عدة سفن حربية 
للهجوم على قبرص وكبح جماحها ولكن لم يقف أحد بعد على ما ثم من خطتهم . 
ومن المؤكد أنه هجرد أن.وصل إلى الملك بطرين. أخبان هذا الامتعداد انمه 
أسطوله القوى واستولى به على أضاليا على الشاطئ الحنونى لاسيا الصغرى . 

ندا الملك يتصل بفرساد رودس لكى عملدوه بأربع سفن حربية تعينه على 
حربه ضد المسلمين » ثم أمر قادة جيشه بأن يكونوا على قدم الاستعداد الحرب 
المقدسة » وأعد لهذا الحيش أسطولا كبيراً تجمعت سفائنه فى فاماجوستا . 

ووصل إلى بطرس سفيئتان من البابا واثنتا عشر سفينة من القرصان اللاتين . 
تضاف إليبا سفن رودس الأربعة و ”4 سفينة قبرصية وغيرها من جهات 

وفى يوم الأحد ؟١‏ يوليه 151 أبحر الأسطول والحيش من ثغر فاماجوستا 
حك إمرة الملك بطرس القائك العام للحملة - وكان 13 أمير على رن رجاله 
فق سففهم الخاصة صعن وردسين. ووتويإن وكيم وقبل إن أمير تيكى 
وهو صاحب أضاليا لما اشتبه فى أمر الحملة راسل الملك بطرس 
ليثتى رجاله عن هدفهم ‏ ولكن لم تجد هذه التوسلات نفعاً. وى 
أغسطس 15١‏ نزلت الحملة فى مكان صغير اسمه تيتراميلى بالقرب من 
أضاليا 2 وكان موقع هذا الثغر شرف على الحليج الكبير المسمى بأسمعها وهى 


)١(‏ اضمحلت هذه الإمارة بالتدريج حتى خضعت ف عهد محمد الثاى ( ١451‏ ) ثم ضمت 
مائياً إلى الأمبراطورية العئانية فى عهد بايزيد الثافى عام ١485‏ . 

(؟١)‏ الدكتور عزيز سوريال عطية - الصليبية فى العصور الوسطى المتأخرة بالإنجايزية 
ص ه09" واطامش . 


١8 

منفذ جيد لتجارة أسيا الصغرى ى الحنوب . 

ولا : تكن حامية 3 الثغر قوية وفيرة العدد فتقد سار الملك ! إليبا سرعة واحاط 
بها جنده من كل جانب وضيقوا الحصار عليها ثما جعل أهلها يفكرون فى 
التسليم 06 للدم المسفوك حت ففتحوا 3 بواما وأندفع الأعذاء جحافلهم إلى قلب 
المدينة 5 واسةوأوا عليها واستبدلوا | حاميما بأخرى قبرصية وعين المللك وحاك 
و1 ) حا كا على المدينة . ٠‏ 

وق 8 سبتمبر ١5١‏ اتجهت بقية اليش إلى علائية ثانية المدن فى 
الأهمية شرق أضاليا . وقد أسرع أميرها فى تسلم مقاتيح المدينة إلى الملك حقناً 
للدماء . . . وهكذا سلمت بقية المدن الصغيرة وقبل حكامها االحضوع 

وانبت الحملة وعادت السفن إلى ثغور قبرص كما وصل الملك بطرس 
ف عاصمته نيقوسية حيث 0 وبل بالحفا افر : ولكن 8 كاد ينسحب 8 
0 2 أضّ) اليا . وبدعوا فعلا فى 0 . واستطاع لا القبرصى 
ورجال حاهيته مقاومة المهاحمين ملة طويلة حى وصلت إليه النجدات من 
الجزيرة ف مابو م١‏ واستيدل )0 حاك دى وريز 2 آخر هو حجان 
دى سور ») أميز ار البرصى د وقد اذل هذا التدابير الحازمة فهاجم 
تغر مييره ة وحرقها وار حاميمها وأمر بإصلاح ح أسوار أه) اليا وزادها منعة لمقاومة 
أى اعتداء ىق المستقبل . 

أَس تأنف ير 56 وعلائية هجو مهم على المدينتين 0 قفرا بغية استردادههما 
واشتعلت الحرب عنيفة بين الخانبين . ولكن لم يضادفا غير المزيمة والانسحاب 
وأخيراً وضع الأمراء خطة للهاحمة الخزيرة القبرصية لما علما بسفر الملك إلى 
الغرب وانتشار الوباء فى الحزيرة » واستطاع محمد ريس أن يشن عدة غارات 
إلى مياه المسلمين » بيد أنه مات فى إحدى المعارك وكانت خسائر محمد ريس 


0) 


حر 


فادحة للغابة وم يستطع العودة إلى شواطئه فقصيد طراياس الشام واست جد 
بأميرها . 

وى ذلك الحين تآمر اللحنويون ضد قبرص فا م بسع هذه أن تنتقم من 
المسلمين . وبالرغم و ذلك امرك غالبا فى ع حبى عام ١1/9‏ لما 
ضعفت سطوة قبرص على أيام المللك بطرس الثانى الذى فقد كل ممتاكاته فى 
آسيا الصغرى . 

قام بطرس الأول بجاهد للمرة الثانية فاتصل بجميع ماوك وأمراء الدولة 
اللاتشة المسحية 0 العون لتحقيق أحلامه فى القضاء على المسلخين وليعبئوا 
يه باسة الحطر الذى «بدده . ولتحقيق هذه الغاية غادر قبرص للاتصال 
شخصياً ,بؤلاء وقضى ثلاثة أعوام متنقلا من دولة إلى أخرى . وى كل مكان 
حل فيه كان يبحث عن منجدين دونه بالمال والرجال والسفن والسلاح . 

قصد رودس والبندقية ولبارديا وفيرونه وميلان وجنوة حيث قضى وقتاً 
طويلا يزيل سوء التماخم الذى ساد بين جنوة وقإرص : سافر إلى أفينون 
حيث كان يقم الباباء وانتّمز الفرصة لمفاوضة الأمراء المسيحيين الذين كانوا 
يقيمون فيها وى طليعهم جان الثانى ملك فرنسا الذى كسبه إلى جانبه . مم 
نارك. البابا أوريات: الخامس احرف المقدسة ضد المسلمين وكان ذلك فى ؟١‏ 
أبريل . وبعد ذلك قصد الملك فلاندرز وبرابانت وألمانيا وبازل واستراسبورج 
وماينز وكواونيا م عبر الحدود الفرنسية وقصود باريز للاتفاق على الخطة الحتامية 
الحرب مع الملك جان الثانى الذى وعده بالمسير إلى الحرب فى العام التالى لمقاتلة 
المسلمين . ومن باريز اتجه الملك إلى روان وكاين لقابلة شارل دوق فورماندى 
( شارل الحامس ) الذى " بعده بأد نجدة . ومن هناك قصيد كاليه الى أبكر 
منها إلى إنجلترة لمقابلة ملكها أدوار الثالث الذى قدام إليه سفينة حر بية كبيرة 
وبعضص الأموال : 

وعلى هذه الصورة لم برك الملك ملكا أو أميراً فى غرب أوربا إلا قصده 
لانتزاع نجدة منه فى سبيل تحقيق هدفه الديى . بل إنه قصد أيضاً بوائدة 
والمهر حيث لى من ماوكها معاونة تامة . وأخفيراً عاد إلى البندقية للتفاه م مع 
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أمرائها فها يتعلق بالتعاون البحرى . وى 37؟ يونية بارح البندقية وكان قد أرسل 
تعلماته إلى الوصى فى الخزيرة أعداد الأسطول القبرصى والإقلاع به للقابلته 
فى جزيرة رودوس . وكان هذا الأسطول الذى 3 إعداده يشتمل على الم قطع 
الآنية : 

مم سفينةنقالة للخيول . 


٠١‏ (م طراز الحمامة 

إلى غير هذه من السفن الخربية الى وصل عددها إلى مائة ويانية سفينة . 

وقام الوصى على رامق هذا الأسطول بعك أن عين « حاك دى نوريث 
توركوربلييه ) وصيا فى مكانه . 

صل الأسطول رودس فى 7٠5‏ أغسطس وكان ف انتظاره الملك ورجاله 
فقوبل بالتكريم والتشجيع . وانضم أمطرل: زؤفون: المزاعه فق ا سفن 
حر بية كبيرة ومائة فارس كبير تدك إهرة قراتودترافكا ,هذا إلى حاني أسطول 
الع 3 1 
ويتسنى إحمال قوة أسطول الأمم المتحالفة فى البيان التالى : 

56 سفينة من طراز عتلنف (إنففت معظ المصادر على كدة هذا اأرقم ) 
وبات كل شىء 5 وو ١33".‏ . 9 صدرت أوامر المسير فى موجة من 
اللماشة بلغت ويا عد أن وصلتك الك أناء اسيلا قراتة عل أزمير وأضاليا.: 
وفى هذه المرة اتجه الأسطول القبرصى إلى الإسكندرية ثغر مصر . 


كان يغعشى مصر قَُ ذلك الحين الاضطراب والفساد وتعمها الفكن 
والفوضى . وكان على عرشها سلطان 0 يكد يباغ الحادية عشرة من تمره 
الملك الأشرف شعيان 1 وكان ستيك بالأمر دونه الأمير دايغا 
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العمرى الخاصكى . وكانت جهود هذا الأمير مصروفة كلها لمقاومة منافسيه 
من أمراء الدولة الآخرين . وتشاء الظروف أن والى الإسكندرية وهو الأمير 
صلاح الدين خخليل بن عرام كان هديا عن الإسكندرية يؤدى فريضة احج . 
وكان ينوب عنه أمير آخر أقل منه دربة وأصغر مرتبة هو الأمير جنغرا . 


الاستيلاء على الإسكندرية 


وضع ملك قبرص خطة الحملة على إسكندرية وعاونه فيها اثنان من رجاله 
ا مخلصيين مما سير دى توماس وقيليب ميز برس ١‏ وقك أحاطها الغلاثة بسر بة 
كاملة حبى غادروا رودس وذلك خوفاً أن تتسرب إلى رجال الوحدات الإيطالية 
المشتركة فى اللحطة . ذلك لأن حار بنهم للمسلمين ستؤثر على علاقاتهم التجرية 
مع المسلمين:. 
« بير دى توماس »© بين رجال السفينة الملكية يخطب فيهم عن هزايا اللمهاد 
الملقدس 5 ولا انين من خطابه علد" صياح الجزد والبحارة هتافات داوية )0 لتعش 
ولتعش أو رشلم وملك قبرص. . . والويل للمسلمين الكفار ! . . .2 ثم أعطيت 
الأوامر لقباطنة السفن للاتجاه نحو ساحل آسيا الصغرى حتى يصاوا إلى الخزيرة 
الصغيرة كرامبوزا الى تقع ,القرب من رأس خلدونيا شرق ميرة فى خليج أضاليا 
كانت هذه هى الخطوة الأو لى البى أذيعت من الخطة العسكرية العامة 
ومن هناك تغير اتجاه السفن واتخدت طريق إسكندر بة 1 

استغرقت الرحلة إلى المياه المصرية نحو خمسة أيام شبت فى خلاها عاصفة 
هوجاء فبعيرت السفن شرقاً وغرباً . لكنها عادت إلى التجمع قبيل الوصول 
إلى الإسكندرية فى يوم الثلاثاء الموافق 4 أكتوبر . 

وهنا ينبغى أن ذابى الضوء حول الأسباب البى اخختبرت من أجلها الإسكندرية 
كهدف للحملة» كا ينبغى أن نسرد أهم الحوادث الى أفضت إلى هذا الاعتداء . 
ولاجل ذلك نرجع إلى الاسياب ال سطها محمد بن القاسم بن محمد النويرى 


بوفل 
السكندرى صاحب مؤلف الإعلام بالأعلام فها جرت به الأحكام والأمور 
المقضية فى واقعة الإسكندرية» وكان مقما فى هذا الثغر خلال الحملة!١)‏ . 

تلك عن الأسبات السبعة الى د كرها النويرى»: 

الأول أن السلطان صالح بن الملك الناصر محمد بن الملك الناصر 
قلاون سلطان الديار المصرية والشامية وغيرهما منع دواوين النصارى ى 
عام هه/ ه ( ه"1 م) من الديونةءوأن أحداً منهم لا يكتب بديوان إلا إن 
أسلم . ومن بق على نصرانيته يلبس خشن الثياب »وأن تقصر أ كامهم وأذياهم 
وتصبغر عمائمهم ويركبون الحمير على شق واحدة وكذلك ساير النصارى . 
فامنثل لذلك . 

الثانى - قيل إنه لما ولى الملك بعد موت أبيه عرش قبرص أرسل إلى السلطان 
الملك الناصر حسن يسأله أن يرسل له بالتوجه إلى صور بساحل الشام ليجاس 
على عمود بها كعادة كلمن تملك جزيرة قبرصليصح له نفاذ حكه فى رعيته» . 
فاحتقره السلطان ومنعه الدخول إلى صور . 

الثالث - أنه أتت إلى الإسكندرية فى شوال ههلاه ( 1517 م ) سفينة 
عليها قراصنة من الأفرنج وعبثت فى الثغر كما خطفت ما قدرت عليه بين 
المينائين الشرقية والغربية» ثم اشتبكت مع مركب تركية قادمة إلى الإسكندرية 
وعليها بعض التجار المسلمين ومعهم بضائعهم فهاحمها السفيئة المذكورة وقاتلت 
من فيها إلى أن خخرج رماة المسلمين ى القوارب 'هنعوهم من النزول إلى البر» 
واستطاعوا إبعادهم إلى خليج السلسلة حيث أرسيت بالقرب من الباب الأخضر 
م بدأوا يجواون بميناً وشمالا . . . فاتصيل الأمير سيف بلاط نائب السلطان 
بإسكندرية بقناصلة الفرنج المقيمين بها للوقوف على أمره هذا السفينة ومعرفة 
سبب جولتيها فى المياه المصرية ‏ فعلموا من كانوا فيه أنهم لفون كاذ وقراياً 
ثم يرتحلون . فأرسل لم مأكولا وقرب ماء ‏ فأخذوا القرب عائها وكانت نحو 
الحمسين قربة وتناولوا الطعام»وفى أثناء ذلك شاهدوا مركباً قادمة من الشام 
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0 عليها واستولوا على ما فيها من البضائع وألقوا رجالا فى خليج أبو قير 
مضوا بأ وم يراعوا حق الإحسان با رد وسقوأ . 
لايم - هجم قراصنة عزاب ( سفينة) على الحزيرة المقابلة لرشيد وأسروا 
خمسة وعشرين من سكانها ما بين رجال ونساء ثم حدثت معركة دموية بين 
القراصنة وأهالى الحزيرة اننبت بغرار المعتدين . 
-_ ا فى فجر /ا؟ شعيان ١ككهم‏ (١الايونية‏ 5م٠١‏ ع( وصلت 
غر أبو قير ثلاثة أغرية ( سفن ) وأسروا 5 نفراً من المسلمين ما بين رجال 
ونساء وصبيان واخختطفوا غنا" م كثيرة ومضوا بها إلى ساحل صيدا بالشام افتدتهم 
مهم المسلمون وعاد الجميع إلى أبو قير . 
السادس - كيرت اعتد'ءات القراصنة المسيحيين على ثغر أبو قير وكان 
يعاوهم جواسيسهم وقد أدى ذلك إلى اشتباك الأهالى بالمعتدين والانتقام منهم . 
1 السابع ‏ ما فعلته عوام المسلمين بالإسكندر ية بقتلهم بعض من بها من 
البنادقة . 
تلك هى أهم الأشياقة الى ذكرها النويرى والى حددت بملك قبرص لتدبير 
حملته لغزو مصر . 
وقد وجه جل عنايته الاستيلاء على عروس البحر المتوسط . فقد كانت 
أهم منفذ لتجارة الشرق فى طربقها إلى الغرب ؛ إلى جانب أهميتها الاستراتيجية . 
وبالاستيلاء عليها يصبح صاحبها مسيطراً على ثغرها العظم وحصونها المنيعة 
وكافة طرق ال مواصلات البحربة فى شرق البحر المتوسط . وفيها سس اطيع إعداد 
جيش كبير يتجه إلى القاهرة عاصمة الشرق الإسلاتى ويستولى عليها . 
ويقول النويرى : إنه كان للملك بطرس أعوان كثيرون فى الإسكندرية 
عدونة: بالمتاوماتتك: أو يروك وسهم شمس الدين بن غراب الكاتب فى ديوان 
الإسكندر ية وقد قبض عليه فما بعد وقطع جسمه إلى شقين ويقول أيضاً النويرى : 
إن الملك المذكور استطاع الحضور بنفسه إلى اسكندرية فى زى تاجر وإن 
شمس الدين رافقه فى خلال اطلاعه على أسوار الثغر وحصونها ومواقع الضعف 
فيها . 
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وكانت للملك عدة مزايا يمتاز بها فقد كان حاكم الإسكندرية عند وصول‎ 
الحملة هما قلنا  غائياً عن المدينة يؤدى فريضة الحج وهو خليل بن‎ 
5 )١( صلاح الدين بن عوام‎ 
كم كانت حامية الإسكندرية ضعيفة للغاية وقليلة العدد بالنسبة إلى‎ 
فترة الأمن والطدوء الطويلة والبى مرت بها بدون أحداث تذكر . فضلا عن‎ 
إهمال حخصوبها مئل أسء م الإسلاى فى ف مصر . وكان || غيل قُْ فرضانه‎ 
العالى مما تسبب عنه عدم الإسراع فى إرسال النجدات العسكرية من القاهرة‎ 
5 تكن على ما درام‎ ١ هذا علاوة عن أن الأحوال العامة قْ البلواه المصرية‎ 
فقد كانت شخصية الساطان ضعيفة لا ارج لزعامة الجمهاد والنضال . كان‎ 
53 فى أمره الأمير بلبغا وروحه ا الدولة‎ ١ السلطان شعبان ولداً يافعاً يتصرف‎ 
. شاءت مار به الشخصية‎ 
3 وإلى جانب كل هذه العيوب فى الإدارة المحلية كانت عيون الفرنج‎ 
قناصل وتجار قْ كل مكا ن ولاشاتٌ أ هؤلاء كوا الملاك بطرس 5 ابتغى‎ 
. الوقوف عليه‎ 


وصول حملة قبرص 


يقول النويرى الإسكندرى إنه ها علم بظافر الفرنج بالإسكندرية اختلط بهم 
لمعرفة لغهم ع أن تزيا بزهم وتوصل إلى الملك القبرصى وصار من حملة نخدمه 
0 فاختلس أحد مهاميزه الذهرية واحتفظ به إلى أن باعه بثلا عمائة ع ١‏ 

أى ملك قبرص بأسطوله روم اللحميس "١‏ من ارم سنة /61/ا م 
(9 اكتوبر ه5*١)‏ فأرسئى يحذر ى خليج السلسسلة حيث الميناء الغربية 
للإسكندرية . وكان ف استطاعته التزول إلى البر ولكنه أجل ذلك إلىاليوم لتالى. 

اغنقك أهاق الاسكتدوية أن تلك السفن كانت لتجار البنادقة الذين يأتون 
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للاعرم على جارى عادتهم كل عام . فلما ١‏ بدنخلوا الميناء بات الناسن 2 خورف 
شديك ويدءوا نتجمعول وكان ملك قد أرسل سفيئة للاستكشاف ولكنها ولت 
راجعة تحت وابل عنيف من سهام الإسكندريين 1 وبدأ اند يركبوك أسوان 
الحصون لضرب المعتدين . 

وتجمعت سفن العدو فى تشكيل القتال وجاء الليل . فأوقد الحند المصابيح 
لإضاءة الحصون» ولكى لا ينتفع المهاحمون بستر الظلام فتتسرب جموعهم نحو 

وف يوم الجمعة ٠١‏ اكتوبر بدأت جموع كثيفة من الأهالى تغادر المدينة 
متضهة إلى تخديرة المثارة ٠‏ وم فى ذهول فق بوغتوا ببذا ال هجوم الغادر بِيما كان 
ار تيمكن قُْ البيع كعادتهم غير عايئين بم نحفيه العدو شم 5 وهكذا نرأهم 
قل احتشدوا ف وجوم مسمهل فين للموت . وقك حمل بعضهم سيققيه وترسه ومنهم من 
معةه نيله وقوسه ومنهم من معه ركه وخحنجره 5 ومنهم من ليتنن عليه سوى ثوبه 
الذى دسكرة 0 و بعضهم لبس ررك المنضد و بعضهم من هو عارى جرد : 
وصار العوام يشتموك 2 صى و تسيولة بكل لفظط قبيح والعدو صامت بتحفز . 

وعنلك وضوح شمس |الجمعة اقبل العر يان من كل صوب ليبس مع 1-3 
وأحول منهم غير سيقه ورحه أو قوسه 1 

قلنا إن حاكم إسكندرية خليل بن صلاح الدين بن عرام كان انا عو 
مقر منصيه يؤدى فريضة الهج . ولم يكن وكيله النائب من اللحيرة أو الدراية 
الحند بالصمود فى الحصون لإ-حباط عملية نزول العا.و إلى البر والمقاتلة من يلف 
الأسوار ليفطن العدو أن خخلفهاحامية شديدة المراس. إلى أن تصل من القاهرةالنجدات . 

وكان نائب الخاكم هذا نت مساب ين أب مدرو قعنا عدا 
تاعاق انها و حتفرة 1 وكاك' ارقف سين ابمرقة عر شو إل أسرا ب وتقدم 
تاجر مغربى اسمه عبد الله يقترح على هذا الوكيل بأن يعمل علىإدخال الأهالىى 
داخل المدينة المسورة لكنه 0 يعن هذه النصيحة وقال له 8 لست أترك ادا من 
الفرنج يصل إلى الساحل ولو قطعت منى الأوداج)» ولكنه أمر أن تسد الأبواب 
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الثلائة وتوصد باللحجارة والمونة . حدث كل هذا بِيئا وقف حشد الأهالى يصيحون 

م تقدمت سفينة كبيرة ( غراب ) بعد ساعتين نحو البر لتزول من بها م 
الحند . فتصيدت لا جماعة من المغاربة وخحاضوا قَُ الماء الضحل قَْ محاولة يائسة 
وناوشوا من فيها ودسكوا الغراب بأيا.سهم وطلبوا من الزراقين النار ليحرقوه فام يأت 
د بشرارة ) وذلك لملة أهميتهم ونه وتم وغفلتهم . دافام تحارم بالنار فرموا بمدفع 
فيهثار هزيلة فوقعت الما وانطنات: والتحي المغا رية جندالعدو وضر بوهم بالسوف 
ولكن تغلب العدءو عليهم . ودخل الغراب الساحل وتبعه آخر كان يرن من فيه 
بالسهام . فلما دخل البر تتابعت الغربان داخلة من أماكن متفرقة فنزلت الفرنج 
سر بعة من سقعها نحخيلها وجندها َ. وم 15 ذلك فى صباح م اجمعة » وكان أو 
النازلين من العدو « آمية الثالث » أمير جنيف الذى التف به جموع المسلمين 
ولكن له منهم سيمولك دى نوريز وجان دو مورف 6 نزل المللك جف ره 
الأمراء : واتجه آخرون إلى الميناء الجديدة وهاحموا مؤخحرة المصريين وادق هذا 
امدق صار ال هجوم من ناحيتين واستعرت الملاحم 2 1 ناحية فاما رأى الباعة 
ما حدث وحموا 00 ماءبر ين لينجوا بأنفسهم 5 وكانت - مسريلة بالزرد 
القسى 0 وقك 00 01 - بلاء 20 8 ىق قال العدو حى هزموا وأصيب 
( جنغرة ) برمية سهم أقعدته . 

كسب الفرنج 0 وساعات قلائل وتكدست جثث القتلى أمام الأبواب 
وم ينج انمد نحياته ممن كان قَُ خارج وان 1 

ولكن الأسواق ظلت موصدة وم ينتبمبا الإسكندرية شع بعل بالريم من 
محاولة المهاحمين لاقتحام الأبواب . وحيال ذلك رأى الملك أن يؤجل عملية الاقتحام 
لليوم التالى ومح راحة لقواته لد .تجمول ؟ ق نخخحلاها | لإعادة الكرة قَْ صبا 2 الغل . 

وقد ابلك ف ملحمة هذا النبار جماعة من ام رابطين 0 قَْ رباطهم خارج 
باب البحر باكر زدرة 1 فإنه ا تكاثرت الفرفج حول الرياط صار رماه اة المس.لمين قُْ 


أعلاه يرموك سمأ مهم على العدو فقتلوا من الفرنج جماعة حى إذا نفدت سم امهم 


4 ١م‎ 


عمدوا إلى شرفات الر باط وصاروا مممونها ويرمون الصليبيين بحجارتها إلى أن نفدت 
حجارة الفريات 5 م الفرثف دن من الشرفات و بادوا من وجحدوه حياً من ٠‏ الم رايطين 
كنا أسروا نفراً منهم ا إلى سفتهم . 

ندم جنفرا آنه ل يصع إلى تصييحة عيك الله ولكن ضاعت الفرصة ودب 
ا هلع ى قلوب الأهالى . 

ولا سقطت اللكزيرة كلها وباتت ق قبضة الفرنج اجتمع شمل القادة حول 
مليكهم للاتفاق على الحركات التالية التى يتعين انتهاجها لحصمار المدينة واقتحام 
أسوارها وتوزيح وحمبات القتال التمار :, 

وقام عدت اليارونات محيذ حمن الدماء اء والعودة بعل. اخضام وأوضح أن المدينة 
منبعية ة وحاميتها قوية فونه دن الصعب عا 1 ما توفر لديهم من من الحزد أن 2 ابعوا ابيز إلى 
القاهرة وبيث المقدس : فليست قَْ طر يقهم حصدول يمتلعولت داخلها لو أضيبوا 
بنكبة . وقلك وافق على هذا الأى بعص البارونات . وأا انبت المناقشة قام المللك 
خخطيم 0 بحاول 3 يتنهم عن رأهم وتوسل إل يهم أن يستمروا تررك قَْ ا المشروع 
الخطير الذى أستعدوا له 1 

وأحيرا اتفق الرأى ف لد ستيلاء عل المدينة عنوة بأقتحام الأموان وأمر 
الملك سح جائزة أليكن فلورين ذهراً لذول من دصحل فوق الور وماحه خسواثئة 
فلورين للثاان وثلا عمائة للثالث . 

حدث كل هذا خارجخ السور المنيع . سما كان جنفره ورجاله وياد 
جهدهم للممحافظة على م تبق شم والدفاع إلى آخر رمق من حياتهم . 


الدفاع عن إسكتدورة 


جمع المصم و1 الإسكناء .ريون ) ما لديهم من قطع المدفعية والمشاة عند جزء 
السور المواجه للعدو فى جزيرة المنارة ‏ بين باب البحر ( كتنهس ممم ) 
والطر ف الغرلى للمدينة . وأسرع جنفرا فدخل الإسكندرية من باب اللحوخة : فأ 
بيت المال وأخذ ما كان فيه من ذهب وفضة وأخرجها من باب البر وأمرتجار 


م 


الإفرنج وقناصلهم وكانوا نحو سين فى الإسكندرية باتلحروج والذهاب إلى 
ناحية دمنهور . وحين امتنعوا عن اللخروج سلمهم إلى الحراس بعد قتل أحدهم 
الذى امتنع بتاتاً عن تنفيذ الآمر . 

احتشد المضريون لدى الحزء الغربى من السور عند باب البحر - وكان 
عق أجواء السور زوائحة القريرة والبناءالقدقة عريث عقيل العدق أسطولمت 
وقد اعتبر وا أن بقية أجزاء السور منيعة وآمنة لا يحرؤ العدو على اقتحامها . تحف 
به مياه الميناء الحديد شمالا ومياه الخليج ( مكانه ترعة المحمودية ) جنوباً . وهذان 
مانعان قويان ق وجه العدو . 

ولكن كانت هناك ناحية ضعيفة فى سكل.لة الدفاع هذه كما سترى . 
وتختلف الرواية الإفرنجية عن رواية ة النويرى ؟ فى اقتحام المدينة . يقول النويرى : 

أن الفرنج عمدوا إلى إشعال الحريق يباب البحر فلما حاولوا ذلك تتابعت 
علهم السهام من أعلا الور فقتل من الفرنج جماعة . فحاروا ى أمرهم م م يجعوا 
إلى الميناء الشرقية فلم يدوا أحداً على السور فدرجوا إلى جهة باب الديواك فأحرقوه 
ودخلوا منهء علاوة على مانصبوه هنالك من السلام االحشب لاعتلاء قمة السور . 
فلما رأتهم الم.لمون الذين على السور من البعد قد صعدوه وبينهم وبين الفرنج 
برج عال غير نافذ إليهم اتضح لم أنه لا فائدة من المقاومة وبدعوا ى الا نسحاب 
أمام جحافل العدو الكثيفة . فقتل من الى..لمين من أدركته الفرنج وسلم منهم من 
خرج إلى البر . فلو كان الد.ور الذى يلى البحر جميعه معمراً | بالحند من جهة 
الديوان والصناعة ل.لمت منهم الإسكندرية . وهكذا يقول النويرى إن اهجوم 
الأول وجهه الفرنج نحو با بالبحر » وليس با بالديوان» وإن هذا ال هجوم فشل كما 
0 يكن يحمى ما يلى الديوان حامية . كما لميكن أمامه أو خخلفه خندق 
ممتد» ولذلك نجح المهاحمون فى اقتحامه وأسرعوا يشعلون النار فيه للتخلص منه 
كنا أسرع الملك يحلق قنطرة على الحليج لكى لا تسل الإمدادات إلى الم.لمين . 

وكان فرار أهل الإسكندرية من باب السديرة وباب الزهرى وباب رشيد بعد 
زحام شديد . فنهم من أدركته الفرنج عند باب السدرة فقتلته» ومنهم من أسرته 
وموم من نزل من السور بوساطة الحبال والعمائم ‏ ثم صعد الفرنج على أعلا باب 


ال 


د 0 اليج ققل ايا 18 شى عق الممدينة . وقتلوا 59 شيخ ا 
أو طفل رضيع وفتكوا بالنس.وة م ع 0 ياوس 

آخر يوم ال.. سث »6 واحرقوا الحوانيت والأسواق والفنادق والوكائل والمدارس والم. اج 
وكذلك الدور . وقدر المؤرخ ميشو عدد أله تلى من أهالى اسكندرية عشرين ألما 

وبيها كان الملك بطرس على رأس جماعة من رجاله ق طريقهم حرق 
قنطرتين على اللحايج وقد غادروا باب السدرة فاجأهم كين من المصريين قوامه 
عءة آلاف من ع المحاهد دين ودشيت معركة حامية بين الحانيين جرخ فيبا الملك 
واستطا ايت الجماعة العودة إلى قوام دون أن محققوا مار بهم . 

9 أمر الملك شورع يجال م راسة عنما الأبوات وفوق الأشوان أقاومة أى 
هجوم مضاد ينض به المصريون» وانصرف بعد ذلك للراحة ' أحد الأبراج ولكن 
م يق طحم الاستجمام : فق الليل تسر بث قوه من الى..لمين إلى داخل المدينة بعل 
اقتحامها أحد الأبواب الحنوببة وقام الملك لتنظم رحى المعركة التى نشبت ق 
خط البهار وانتبت بعد قتال عنيف برد الإسكندريين عن المدينة . 


فظائع القبرصيين فى الثغر 


بالغ المعتدون فى اقتراف الفظائع . فق احرقوا فندق الكتيلانيين وابلكنويين 
وفندق الموزه وفندق المارسيليين . ثم كسروا حوانيت الشماعين والباعة بعد نبب 
قياسر البزاز ين 0 ما فيها من الاوعية والأوانى . كما نهبوا حوانيت الصاغة 
يلوا ما فيها من ل وحلى . كذلاك مهيوأ حوانيت القما أشس والنبه. 2 والخرير 
وعنموا اماف فى الدور من الأموال والمتاع والغرش والمصاغ والببم 55 والأوانى النحاسية 
وتزعوا باب المنار وشبابيك إحدى القباب التى بالحزيرة» وأحرقوا سقوف الربط 
التى مها وكسروا قناديلها وقناديل المزارات» وأفسدوا قصور اللزيرة ومقابرها . 
00 و ا النابلسية 0 لوأ نم حمال الد ابن 3 مشياءها مختفياً م 
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فاندقت عنقه فهات شبيدأ . وقتلوا من وجدوه بالم.اجد . وقتلوا الناس بالدور 
والحمامات والطرق واللحانات والكنائس . وكانت الفرنج تخرج بالغنائم من 
الإسكندرية إلى مراكبهم على الإبل والخيل والبغال والحمير . فلما فرغوا من 
اللبب وقضوا أر بهم منالثغر طعنوها بالرماح وعرقبوها بالصفاح فصارت مطروحة 
بالحزيرة والبلد . فهلكت وجافت فاحرقتها المسادون بالنار لتزول رائحة جيفها . 

ومن حسمن الحظ أن الفرنج لم تصل أيديهم إلى قصر السلاح "١7‏ قيل أنه 
احتوى ستة لاف سهم وآ لاف المبيوف و«الرماح والمزاريق والترس واللحوذو القنابر 
والزرد والزرديات والأطواق والقرقلات والم.واعد والركب والساقات والأقدام 
الحديدية والقسبى الملولبة والأعلام والمدافع وقاذفات النفط وما إليها . . فلوعلمت 
به الفرنج لاحرقته سريعاً . وكانوا قد وصلوا إلى بابه فظنوه أحد أبواب المدينة 
وخافوا من كسر بابه مخافة أن يكون خلفه كيناً يطبق عايهم . 

ولقّد قال الشيخ الصالح أو عبك الله محمد حارس القصر المذ كور ويعرف 
بابن قراجا ما يلى « كنت فيه بمفردى لما دل الفرنج الإسكندرية . فأغلقت بابه 
وقرأت حزب سيدى الشيخ الصالح أبو الحسن الشاذلى وإذا بالفرنج أتوا إلى 
الزريبة ( دار السلاح ) فييم خيالة فمقاة كنك معدت أغلد القصر فصرت 
أنظر ا ليم من شقوق حائطه . فطلع لع بعضهم على زلاقة بابه وصاروا يتشاورون قى 
أمره - وكنت أعددت لنفسى مكاناً أختى إن دخلوه لكن خفت أن حرقوه 
فأهلك بالنار فوقفوا ساعة وتركوه ومضوا . فرأى أحدهم صبياً بالزريبة يعدو 
ريغا عند معاينته م . فعدا الفرنجى خلفه ‏ فلما ا به الصبى وقف باهتا 
فق الخوف فضر به الفرنجى سميقه فتلى الصبى الضربة 155 البسرق . فطارت 
إلى 0 ثم ضربه أخرى على عاتقه فوقع على شقه الأعن مستقبلا القبلة 
ومضى وتركه . وما أمكننى النزول من القصر اليه خوفاً من رجوع الفرنج إلى 
لكوي 0 العدين 58 على الأرض إلى أن مات شبيداً ) 

وحرق الفرنج أبواب الببحر الأول والثانى وأبواب الباب الأخضر الثلاثة وباب الحوخة 
وأحرقوا أيضاً دار الطراز والديوان بعد أن أخذوا مافى دار الطراز. كما أحرقواقلعةضرغام. 


. كان يعرف موضعه بالزريبة‎ )١( 
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وقد وصف النويرى ما أتاه الفرنج من فظائع فى فيض من الإسهاب . 
ويما ذكره أن الفرنج كانوا يذيحون المرأة ويذيحون طفلها على صدرها . إلى غير 
ذلك : وقد استخلص 3 3 لفظائع ف سطرين المؤرخ عرير سوريال عطية قَّ 
كتابه المعروف بقوله : 
ع1تا5 اسمطتل؟ 0عاختصتصرمت عنعن عمجا عورم عط آه إماعدي 6ه واعة»؟ 
مط 06 عطع50 2 عمتدوعةط تزاله عط ]1 .عد عه ععة 0غ ل دوع" اتامطغتد لد 
,02175 صعكءة تطلصه 125660[ تله عط 01 دمتاصدععه عط1]” .مومع يعمه مه 
ستدم 01 لصقط عط رأ«مطة 50 مجعم 2 ستححمط عكتلدعءم 16 عسمتععهماه 15 غز امو 


عط - تعمدمم 0ه طتلدعن 01 ده00د] امستاععة حد غقد هد عأوموكتك للندوهء 
(().تتمسعتتممدز قصة ععدعم 0 كعتتتطمعه 02 عسمعكيه 


والآن وقد انتهى الأمر بالاستيلاء على الإسكندرية . استدعى الملك بطرس 
كافة أمرائه وباروفاءه ورؤساء الحملة . لاجتاع فى اللتزيرة للمشاورة فى الموقف 
لكشيل ع واد ومنكةه الآراعا, قله رأ" المللك و وطرسن .' ترماش قلس عي يدر 
عدم الحلاء عن المدينة والعمل على بقائها فى أيديهم - وكان رأى الأغلبية وعلى 
رأسهم الفيكونت دى تورين معارضاً فقد أوضح لالمجتمعين استحالة الدفاع 
عن المدينة وهم قلةء بينما أبواب المادينة مهددة بجو م يقوم به المس.لمون وم كيرة 
وقد اتفق معه على هذا الرأى رجال الوحدات الاجنبية الذين كانوا يهدفون 
إلى الغنم والنبب - وها هم قد حققوا مأر بهم بها استولوا عليه من النفائس وما تلفون 
فى المدينة. وق أثناء تلك الحوادث وصلت إلى الفرنج الأخبار بأن سلطان مصر 
يتقدم هن القاهرة على رأس جيش كبير لاستخلاص المدينة . 

وما يثير الدهشة أن بعض أمراء اليش القبرصى انضموا إلى الرأى الثانى 
وعارضوا مليكهم ارا :عاك الاسكددق بة والعودة على سفنهم .بعد ما امضوا 
سيعة ايام ينهبوك ويغلمون وياسرون فقد بلغ عد من اخذوه إلى سفهم خسة 
آاف من الم.لمين والمسلمات واليهود والمسيحيين الشرقيين الذين وزع أكثر هم 
على ملوك الدول المسيحية» و يعد منهم إلا القليلون الذين افتدوا بالمال بعد 


مفاوضات عقيمة بين قبرص ومصر . 


١ )‏ ( ©0286 : تتتناغخة لدلسرة عاعم 
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ويا راقن ملك قبرص وحفنة من رجاله المخلصين ق يوم الغلاثاء ١١‏ 

20 كلا أنهم ل معي وحادهم تحفيق حلمهم الحميل يل كيف 

يا لم اتخاذ أى قرار وتنفيذ أى خخطة والحند قد تخلوا عن مرا كزهم العسكربة 

وعادوا حملون الغنام فرحين ؛ وقبعوا فى سفهم بحت».ون و يتس.امر ون و يستعدون للعودة 
إلى جز يرهم : 


طلائع النجدة المصرية 


وبيها كان الفرنج يستعدون لركوب ال.فن كانت طلائع اليش المصرى 
على مقربة من ضواحى الثغر بقيادة الأمير كتبغا المصرى والأمير كندق وخليل 
ابن توسون فأسرع قباطنة ال.فن فى فا الأشرعة والإبحار من المياه المصرية دون 
أن يصييهم خطر من سذن المصربين التى أصابها التلف . 

ولقد كان من أهم أسباب تأخر وصول النجدات ارتفاع مياه النيل وانسيابها 
على أراضى الطرق» ما جعل رجال النجدة يتبعون طريق السحراء الغربية إلى 
الاسكتدرية «وهدالفسية اخر شرل :بان باينا "الخاضى: أتابلف ادن .يك 
وكان مكروهاً من حماعة من رؤساء المماليك ‏ اعتقد فى بادىء الأمر عند ما 
وصلت إليه أخبار الاعتداء من جنفرة أنها مكيدة مدبرة للتخلص من نفوذه 
بالقرب من السلطان وإبعاده إلى الإسكندرية . فتلكأ بضعة أيام حتّى حت لديه 
الأنباء وشاهد بنفسه أفواج اللاجئين والحاربين من الإسكندرية . 

وتشاء الصدف أن يصل إلى مصر صلاح الدين بن عرام حاكر الإسكندرية 
عائداً من احج فأمر الأتابك أن يقصد الثغر فى الحال على رأس اليش . 
فدخلها فى 5؟ ارم ( اكتوبر )١1"58‏ ونزع ما كان على أسوار المدينة من 
أعلام صلبان النصارى ونصب عليها أعلام المسلمين ووجد أسطول الفرنج محصنا 
بالبحر ؛ فتيقن العدو أن النجدة وصلتالثغر . ثم رأى أن يتصل بالملك للاتفاق 
على إعادة الأسرى ومبادلتهم بالمبيحيين الذينفى دمنهور . فأرسل فى ١4‏ اكتوبر 
هودياً اسمه يعقوب فى قارب ويقص علينا هذا الرسول أنباء مهمته قائلا : 


دلا أرسلنى الأمير صلاح الدين للك قبرص فتشى الفرنج ثم كتفوق 
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و عل رام 0 معهما سيفان مجردان أحدهما عن يينى والآخر عن 
1 ماشيان معى . فتخطوا لى أر بعين غراباً ( سفينة ) ملصقة بعضها ببعض . 
وأنا: أشاهد أسارف ا المسامين واليهود والنصارى الزميين الرجال منهم 
والنسوة والإماء والأطفال والسبيان إلى أن وصلت إلى الملك ق آخر الغربان . 
رقا يدع الى لماشو كور لاا لد ولك دف ار طن بم ا د 
ينه راهب وعن يم.اره آخير - فلما أوقفون بين يديه . قال من هو هذا . قالوا 
أت من عند الأمير صلاح الدين بن عرام نائب السسلطان بالإسكندرية . 
فقام عند ذلك على قدميه . وقامتالرهيان لقيامه 3 جلس الملك وجلسا جلوسه . 
ثم قال الملك اجلس فجلست وإذا بين يدى الملك من نساء الإسكندرية خماعة 
كبيرة حسان الوجوه ‏ وعلى رأس الملك تاج من الذهب بأعلاه جوهرة مضيئة 
وعليه الحوخ الرفيع 5002 الذهب واللؤلؤ المنظوم . فقال لى فم 22 
فقلت.-.يقول لك نائب الاطان إن عندنا ممانية وأربعين إفرنجيا بجاراً أعطنا 
لم..لمين ونعطيكم فقال سا م على نائب الم.لطان وقل له يكتب لنا كل واحد 
منهم كتاباً مخطه الرويى يعرفنا 8 وام أ وأسم أهة وم فى الشبر الروبى من 
يوم . فإذا صح لنا ذلك علمنا | أنيم بالحياة نفديهم بأسارى الإسكندرية . 
وما لنا إقامة إلا إلى غد العصر ونرحل . قال البهودى فرجعت #واغلية نائب 
السلطان بذلك » 

فلما طلبوا الأسارى من دمنهور كان وصوام إلى الإسكندرية بعد قيام سفن 
العدو ورحيلها . 

رحل الملك بطرس وبعد رحلة شاقة وصلت السفن إلى ثغرى قبرص - 
لعاسول و فاماجوستا . ثم أقم احتفال كبير فى نيقوسية للابتهاج بالنصر الكبير 
00 نبا الفافر على جميع الدول المس.يحية التى اشتركت فى الحملة . وبارك 

لبايا هذا النصر المسيحى 

ولكن قابلت البندقية قيمة هذه النتيجة بعدم الا رتياح . نظراً لما قد يؤثر على 
علاقتها التجارية جمصر » فاسرعت إلى إرسال وفد إلى السلطان للاعتذارعن اشتراك 
بعض البنادقة فى الحملة . وطلب صاحب البندقية من سلطان مصر أن يعفو عن 


١ 
 ةدوم هذه الزلة راجياً عودة الصفاء بين البلدين كنا كانت عليه العلاقات من‎ 
ولكن رفض السلطان الشاب رفضاً ياتاً الاتفاق مع أيقادولة مبنيحة مزال‎ 
. فى حالة حرب مع قبرص » وأصر على أن الصلح ينبغى أن بم أولا مع ملك قبرص‎ 

فعاد الوفد الى قبرص ليطلب من الملك فتح مفاوضات الصلح مع الس.لطان . 


العودة إلى إسكندربة 


لا دل الآمير الأتابكى يلبغا اتخاضكى إسكتدرية وشاهد ما آل أمرها إليه 
من الخدم والحريق والقتلى المطروحة بظاهرها و باطنهاء حزن على ما أصابها وأصاب 
أهلها فى أيام عزه وحكمه . فلام نفسه على عدم البقاء بها حين بلغه أن العمارة 
حزيرة قبرضن بح وامر بدلا لك الامين صلاح الدين بدفن القتلى . فدفنها - وأمده 
بالأقواق لعجا ونه محري نار ات جاه دق القارةبوكق ميد قا الى سسا قبي السبويق 
الذى توصلت منه الفرنج إلى إسكندرية ‏ وهذا اللحندق اللحديد كان محاذياً 
للموضع المسمى من داخخل السور بدار السناعة وديوان االحمس - ويجارى الآفنية » 
وصله باالحندق الأصلى » أوله ساحل بحر السلسلة والباب الأخض إلى قلعة ضرغام 
فزاد من القلعة المذكورة إنى أن وصله بخليجالميناء الشرقية ‏ وكانت مياه البحر 
قديماً تضرب فق السور إنى قرب قلعة ضرغام » ولذلك ترك المتقدمون ذلك المكان 
بغير خندق مانطرد البحر عنالسور بعد ذلك فسار ذلك المكان بغير خندق(١)‏ 

وملخص القول أن الأمير صلاح الدين عنى بتحصين الإسكندرية بما شيده 
أو جدد بناءه من الأبواب والأسوار والأبراج لكى لا بحدث نكبة أخرى . وقد 
كوق على ضمته هذه بأن ولاه الأمير الأتابكى فى منصب شاد الدواوين « وزير 
الأشغال ١‏ وولى الأمير سيف الدين الأكز الإسكندرية ولكنه بعد أن أقام فيها 
سنة واحدة عزله من ولاية الثغر وأعاد إليه اليو صلاح الدرو» 
1 (1) أقام الأمير المذكور أبواب دار الصناعة الشرقية وأبواب الديوان وسد الباب الأخضر 
وباب الحوخة . 


المفارضات بين مصر وقيرص 


قامت المفاوضات بين مصر وقبرص فى دور 0 فنى الدور الأول ثبت من 
المحادثات القهيدية التى دارت بين المفوضين أن هناك بارقة ة أمل من النجاح وكان 
يرأس مندو بومصر الأتابكى يلبغا ل عرش مصر فى عام 1"55. 

وكان ملك قبرص قد صرف الحنود الأجنبية من بلاده ولم يعد ينتظر أية 
هعاونة خارجية تتأنى له من دول الغرب . وأرسل ثلاثة من الكتاليين كثلون قبرص 
لدى السسلطان» لم ال :ةا فوسو البيودى المنتصر» وجورج ستيكا وبولدى 
بيلونيا ‏ ولا وصلوا كانوا يحملون أوراق الاعتاد والهدايا النفيسة ونزلوا فى اسكندرية 
ثم سافروا إلى القاهرة حيث استقبلهم الس.لطان ‏ وكان أول سؤال له أن طلب 
منهم رجاء سيدكم فى إعادة افق الذين حملهم الفبرصيون معهم 5 ولكى برهن 
املك على حسن نيته أجاب مطلب الء.لطان بالموافقة وبعودة الأسرى على سفينة 
خاصة فى حراسة بول دى بيلونيا . وكان عدد الذينبقوا فى اللحزيرة قليلاء لأن 
املك كان قد وزع معظمهم على الدول الغربية ‏ وكانت عودة الأسرى من 
قبرص دليلا واضحاً على إجابة الشرط الأول الذى طابه الء.لطان. كما أعاد 
الحويوت سكين أسهيرا كانوا عندها . ولا اتضح للسلطان حسن نية القبرصيين 
وحلفائه ماطل فى عقد الصلح النهائى . بالرغم من استمرار المفاوضات ووقفها عدة 
مرات فى خلال أربع سنوات . اعتدى فى خلالها قراصنة قبرص على سواحل مصر 
والشام » وذلك بقصد إرغام ال..لطان علىتوقيع الصلح الهاتى وت#هديده بين حين' 
وآخر . ومن المحتمل أن المماليلك كانوا يبدفون من وراء المماطلة إطالة الوقت 
ليكس.بوا الوقتء ولكى ينشئوا قوة بحرية يحرزوا بها التفوق على خخصومهم . 

وقد نشط الأمير يلبغا ى بناء بحرية مصرية . فأصدر تعلماته إلى جميع 
الحشابين فى الديار الشامية والمصرية لقطع الأخشاب الفحاظلة ؛. ا أمر ثرتجال دور 
الصنعة بالعمل ليل نهار ىق صنع السفن ار بية . واستطاع فعلا إعداد ماثة 
وخمسين سفينة حربية ونقالة . 


١ 7/ 

ولا لاحت نية السياطان شجع ملك قبيرص قراصنته على الاعتداء على عبب 
السواحل الشاميةء ثم أقدم عام 157 بنفسه على رأس حملة بحرية اشتملت على 
5 سفينة شراعية و ١"‏ سفينة صغيرة و "ه سفينة حربية و "١‏ سفينة كبيرة . 
ولكن عصفت زوبعة بهذا الأسطول فأف.دت خطته ولم تصل إلا خسءة عشر 
قبرص . 

وق عام /51 ٠‏ وصل إلى القاهرة وفد قبرصى جديد للمفاوضة برئاسة جاك 
دى لوريز ولكن كان نصييه الفشل وارتد 0 إلى قام ماجوستا . وكان ارد د أن 
هوحهتث طرا بلس ثأنية ىق سس رثمار .وق هله الغزوة انتم الطرايله.يوك من القراصنة 
وأعطوهم فا انا وتغليوا عابم . فركيوا و سفهم واتجهوا لحو ثغر طرطوسة 
بالشام 0 الما بنة وحرقوا شان كثيرة كانت معدة أصناعة. اسمن وأتلفوا 
مقادير كبيرة من القطران والخديد المس.امير م ألقوها قَْ البحر » م قصدوا ثغر 
اللاذقية ولكن منعهم الريح اله والحصون ال.احلية » واستولى اللاذقيون على 

و تنته حالة التوتر بين قبرص ومصر حى قتل بطرس الاول على بل بعض 
أمرائه الذين ثاروا عليه وكان ذلك فى عام 159 . 

وق أول عام من حكته خلفه بطرس الثاتى 1590--85) استمرت 
الاعتداءات على شواطىء مصر و بنفس الأسلوب الذى تبعه قراصنة سافه 
وق يونية 158 اعتدت أربع سفن تحت أمرة جان دى مورف على صيداء 
وطرطوسة واللاذقية » كنا اعتدى على الإسكندرية فى رابعة النهار وأرسل قائد إحدى 
اسفن إنذاراً إى الء.اطان ومطالته بالاتفاق النهائتى ولا كان الحواب بالتى اقتحموا 
الميناء القديم وهاحموا سفينة شراعية كانت آتية من مراكش . ثم اتجهوا نحو 
رشيد ولكن الريح العاصفة قاوتهم د طيعوا النزول إلى البر فغادروها قاصدين 
إى صيداء وبيروت وتقاتلوا م عادوا إلى رو 

واستمرت البديدات بين يوم وآخر موجهة ضد تغور ل 
السلاطين المماليك » ولكن لم تكن الحالة الداخلية فى مصر صالحة للانتقام 


١8 
فقد كانت فئة كبيرة من المماليك تعارض الأتابكى يلبغا ويشنون عليه عصا‎ 
1 الطاعة : وانقسم رجال اللحرية على بعضهم قس.مين وانتهى الأمر بعقتل بلبغا‎ 

0 يتحسن الموقف بلازداد سوءاً وارتكبت التجارة المصرية وضعف الإيراد» 
وير اضطر السلطان تحت ردح الوالة الفشكة الى وصلت 3 نا البادد إلى 
الدخول جديا فى معاوضة ملاك قبرص ' 

فنى 4" سبثمبر 171/٠‏ وصل وفا المفاوضة المصرى إلى قبرص و بعد أسبوع 
كانت الموافقة على شروط الصلح قد مت وأعلن إخلاء سبيل الأسرى الإفرنج 
ف مصر والشام . 

ولكن لم ينس المصريون اللحراب الذى أصاب الإسكندرر بة من خصمهم 
اللدود « قبرص )2 واستمر سلاطين مصر يعملون على الانتقام وإنزال العقاب 
الصارم بأغورة لوزينيان وجر برهم . . قلما تمت لجيه قاموا بضر بهم وهزموا 
القبرصيين وأتوا علكها جانوس لوزينيان بعك مع ركة شير وكيتا . وهكذا غسل 
السلطان برسياى ) )١555612 ١5‏ هزعة الإسكندرية بعك أن استعد لا 
ودون امعه يروف لماعة على صفحات تاريخ مصر الإسلاتى. 

ياءعت حجلة القبرصيين أو الصليببين بالفشل “فلم ينا 1 هل فهم بالاستيلاء على 
الأرض المقدسة . ووقفت مصر لعل قوة در ب ونحرية للانتقام والاكيل بالثأر . 
وتدرع ع سلطانها وحكا أمها بالصير أعواماً طوالا . 

لد ايده الإسكندرية وج رح كبر ياوها كعر وس البحر المتوسط : ولكن 
أعاد السلاطين إليها رواءها بعد أعوام . 

لقد نهبها وخربها الفرنج الذين وفدوا عليها من الغرب فلماذا لا يكرن 
إصلاحها على بك الف رج القاطنين 6 الشرق الإسلانى 5 

فا كاد السلطان برسباى يقبض على ناصية الظفر حتّى أصدر مرسوما 
سلطانياً بمصادرة أموال ومتلكات الفرنج والمسيحيين فى مصر والشام لإصلاح ما 
تخرب قَْ الإسكندرية : 


عبد الرحمن زكى 


الجيش المصرى فى يوم ١١‏ سبتمبر ١887‏ 


لم يكتب بعد تاريخ الحيش فى الفترة التى جاءت ى أعقاب الحرب 
المصرية الركية ال اديت عع ركة زيب )١189(‏ إلى عام ممما فى 
فترة طويلة . تخللها الأحداث العسكرية المعروفة . وتولى مقاليد الحكم 
لها ار وعم هه ن الحكام هم : عباس وسعيد وإسماعيل وتوفيق 

ويتصل تاريخ الحيش فما بين الأعوام +-188 و1887 عل وألحداث 
وتطورات كثيرة نذكر من أهمها : 

١-_اشيراك‏ الجيش فى حروب خارح الحدود المصرية دفاعاً عن الدولة 
العمانية وانجدما فى حربها ضد روسيا وتعرف يبحرب شبه جزيرة القرم 
(1889 - هدهماع). وحرب المكسيك (/ا68م١‏ ل .)185١‏ وؤورة 
العسير واثين ( 185 1855). وحرب الحبل الأسود (1857) وثورة 
كروت (1851 - 18568). وحرب الصرب (18175) والخرب اأروسية 
الركية الثانية )١81//(‏ . ثم الحرب المصرية الحبشية (1/8م1 - 1/5م1) 
وكانت لسبب إختلافات بين البلدين عن الحدود . 

ولم يعد على مصر من وراء اشتراكها فى تلك الحروب المضنية أية فائدة 
إذا استثنينا تدريب قواتها على أساليب القتال الثى استحدثت فى أثناء الثلث 
الثالى من القرك التاسع عش . 

؟ اشتراك اللحيش فى كثير هن الأعمال العسكرية فى أرجاء القارة 
الأفريقية ولا سى| فى شرق السودان وغربه واندفاع القوات المصرية السودانية إلى 
مناطق أعالى النيل بغية ضم الأقالم الاستوائية إلى مصر 

وقد سبق تلك الأعمال الجربية سيل من أعنال الكن والريادة والاستطلاع 


١: 


١6 


العلمى وانشاء الطرق الصحراوية وحذير آبار الم مأه وم الخرائط وانشاء المواقع 
العسكرية وغيرها مما ع كم المصرى فى المناطق المذكورة . 

م إدخال 3 0 بعل اله رنسية ة وأستيعا 6 الكثير من النظم التركية 
فى أعمال الإدارة العسكرية اام والتعلم والتسلببح وقد لأقة هوه | سحتتاف 
عراقيل شديدة من قادة الحيش من الشرا كسة والأتراك المحافظين 

ع مبوض طبقة جاءيدة من الضياط امم مر دين ادق ناه وا معظمهم 
التعلم الحرنى 2 أل أنيا | والعسا وفرنسا شد وقل وصلوا إلى المراتب العسكرية الوسطى 
(( صاغ - بكباشى - قامقام )» . وكان ينظر إايهم القادة املتراكسة بعين 
الحسد وبدأت المشاحنتات بين الط رفين وفك التعاوكن فيهما ٠‏ ما مهل إل 
قيام عراى وأعوانه المصريين للعمل على تصحرح 00 

هيما زاد الطين بلة تطور الحالة المالية إلى ما يشبه الكارثة ما أدى إلى 
إفلاس الزينة المصرية ٠.‏ وأمخفيض عدد القوات وتسر بح عدد وفير . من الضياط 
واسلحزود د وإغلاق المعاهد العسكر ية - والاقتصاد فى نفقات اللكرش بل وايتقاف 
صرف مرتبات المدنيين والعسكريين عدة شهور ؛ مما أدى إلى مطالبهم بحفوقهم 
بالقوة ( 18 فبراير 181/94 ) . 

وأدت الخالة المالية الزعزعة إلى تخفيض الحيش إلى ١١,6٠١‏ ضابط 
وحنتدى وكان ذلك ف سيتسير ١88١‏ . 

5ع صدور عدة قرانين رآها قادة الحبدن من "الضباط 'اللصربين: أنما 
ليست ف صااح اليش 5 وأهمها قانوك القرعة العسكرية"الذئ صدر دتوحيه اللواء 
عمان رفى ناظر الحربية فى "١‏ يوليو 188٠‏ وكان بموجبه منع البرثى من تحت 
املاع فأدى إل دسق البواء عراف باشا ورفقائه الذى: ن ترقوا من الصفوف . 
وكان أن تقدموا طالب كثيرة . قبلها ١‏ لحديوى حميعها ا ميل أمراً ف ٠١‏ 
ره 0 ١‏ بتنفيذها 2١7‏ , 

إطراد 0 قوة لوزت العسكرى برياسة اللواء أحمد عرالى وتعدين الاواء 


١ 0‏ ( إسماعيل سسرهتك : حقائق الأخبار ج "ا ص /الا؟ . 


6١ 
محمود سات البارودى لرئاسة الوزارة وتقليد عرالى وزارة الحربية والبحرية والاواء‎ 
محمود فهمى - الأشغال . وفىعهد هذه الززارةة ؟ فبراير 18/5 ) زادت القوة‎ 
العددية للجيش إلى ما سيراه القارئ فى البيان المنشور فى الإحصاء‎ 
. التاريخى‎ 

يبن هذا الإحصاء ما وصلت إايه أسلحة ابلحيش وأسماء قادة اليش 

والألوية والآلايات والكتائب ( الأورط) فى عام 1885 وهو العام الذى 
حدثت فيه المعارك المعروفة واللبى ابت باعتداء الأسطول البريطانى على 
الإسكندرية ثم تحوله إلى موانى قناة السو يس ونشوب الوتائع فى شرق الدلتا 
تلك التى يعرف القارئ نتائجها على البلاد حى كتابة هذا المقال .. 


عيد الرحمن 1 


١ اه‎ 


اليش المصرى وتوزيعه يوم ؟١‏ سبتمبر ١8/5‏ 


وجنود | كتائب 
فرق . |آلايات | (أورط) 


لسلسم لمم 


المشاة 


الفرقة المشاة الأولى : 
١‏ الفريق راشد حستى ( باشا) 
5 أركان حرب وتوابع الفرقة 
١‏ ظ اللواء على فهمى ( اه اللواء الأول واللواء الثانى 
" أركان حرب وتوابع اللواء 
اللواء المشاة الأول 
١‏ أميرالاى أحمد فوج ( بك ) 
١‏ قائمقا 
6 |أركان حرب وأقسام الالاى 
17 | بكباشى الكتيبة الأول : مود أحمد 
55 | بكباشى الكتيبة الثانية : عباس فهمى 
ل ١4|‏ كباش الكتببة الثالثة : محمد الصياد 


اللواء المشاة الثانى 
١‏ أميرالاى : خليل كامل 
١‏ قانمقام : أحمد عفت بك 


| بكباشى الكتيبة الأول : عبد المجيد سعودئ 
/اى” | بكباشى الكتيبة الثانية : محر وس شلث 
4 كاحم اكلم :: الاه١١‏ بكباثى الكتيبة الثالثة : محمد فوده 


يم اللواء المشاة الثالث 
١‏ لواء طلبة عصمت (١‏ باشا) : لواء " و5 مشاة 
7" أركان حرب وتوابع اللواء 


1١ه‎ 


( تابع ) االجيش المصرى وتوزيعه يوم ١7‏ سمبتمبر ١8/5‏ 


ضياط 


0 
ضاط 1 كتائت 
١ 1‏ الايات 
لواءات 
١‏ 
فل 
١)‏ 
١1‏ 
1 لم١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
م 
م١‏ 
كلام /154١ة‏ /4لكا 
حملة الفرقة المشاة الأول 
١‏ 
"٠‏ 


المشاة 


أميرالاى على يوسف ( بك ) 

قائمقا 

أركان حرب وأقسام الآلاى 

الكتيبة الأولى : عبدالله شكرى 

الكتيبة الثانية : محمد درويش 

بكباشى الكتيبة الثالثة : مد عاكف 
اللواء الرابع المشاة 

أميرالاق عد غشد زيك) 

قاتمقام 0 

أركان حرب وأقسام الالاى 

الكتيبة الأول : بكباشى أحمد عبك اليمن 

الكتيبة الثانية : بكباشى رزق حجازى 

الكتيبة الثالثة : بكباشى حسن عزام 


 '"*‏ الفرقة المشاة الثانية 


.فريق إسماعيل كامل ( باشا) : 
أركات جرب وترايع الدرقة 


لواء خورشيد طاهر ( باشا) اللواء الأول ( ه جى ) 
أركان 0 وتوابع اللواء 

اللواء الأول ( ه جى ) مشاة 

أميرالاى : مصطى عبد الرحمم بك 

قانمقام 


١6: 


ا 


ين 


( تابع ) ايش المصرى وتوزيعه يوم ؟١‏ سريتمبر ١8/17‏ 


وصف 
5 
فاط 0 
: الانات 

لواءات 7 

زد 
أكلام أاكململ٠ة‏ 
85 
١‏ 
٠‏ 0 


كتائتف 


المشأة 


أركان حرب وأقسام الالاى 

الكتيبة الأول : بكباشى يوسض السيد أفندى 
الكتيبة الثانية : بكباشى عبد الرحمن سلم 
الكتيبة الثالثة : بكباثنى سلوان ثعيلب 


اللواء الثالى (1 جى ) المشاة 
أميرالاى سائى بك 
قانمقام 


الكتيبة الأول : بكباثى على رمزى أفندى 


الكتيبة الثانية : بكباشى فرج يوسف أفندى 
الكتيبة الثالثة + يكباقى أحد تين 


اللواء المشاة الثالث 


لواء عبد العال حلمى ( باشا) لواء * جى (/اجى) 
و ؛ جى (8 جى ) مشاة 

أركان حرب وتوابع اللواء 

* جى ( لا جى ) مشاة 

أميرالاى : حامد أمين بك 

قانمقام : على داود بك 

أركان حرب وأقسام الالاى 


الكتبية الأول : بكباثئى عمان شريف 


الككفية القانية 4 احرف البياة 


]ا 


١ 


هت 


0 


١ هه‎ 


( تابع ) الحيش المصرى وتوزيعه يوم ١7‏ سيتمبر ١8/817‏ 


وصف ش 
قاط 1 27 لكان 
و لانات 1 
أواءات 5 
ك١‏ 
هءعهه: 
١‏ 
١‏ 
١7‏ 
كول 
١١9١| 1‏ 
؟ادلام الاه"؟ة: |١ه"١‏ 


حملة الفرقة المشاة الثانية 


المشأه 


الكتيبة الثالثة : بكباشى محمد عمار 


اللواء المشاة الرابع 


أميرالاى خضر خضر بك 

قائمقا 

أركان حرب وأقسام الالاى 

الكتيبة الأولى : بكباشى محمد عارف 
الكتيبة الثانية : بكباشى أحمذ عبد القادر 
الكتيبة الثالثة : بكباشى موسى دياب 


م الفرقة الثالثة المشاة 


:| فريق راشد حسى ( باشا) 


أركان حرب وتوابع الفرقة 1 

لواء خالد ( باشا) : الاواء الأول ( 4 جى ) ٠‏ ص 
٠١١‏ جى)2( مشاة 

أركان حرب وتوابع اللواء 

اللواء الأول ( 4 جى ) مشاة 

أميرالاى إبراهم فوزى 

قانمقام عمد شكرىق 

أركان حرب وأقسام الالاى 

الكتيبة الأول : بكباثى إسماعيل رسمى 

الكتيبة الثانية : بكباشى عبد الدايم سلامة 


( تابع ) اليش المصرى وتوزيعه يوم ؟١‏ سمرتمبر ١8/17‏ 


المشاة 


١ 7‏ الكيبة الثالنة-: يكنات بيد غرت 


ضباط |- تٍِ 
ا 
2.45 
١‏ 
١‏ 
1 
س0 
ا 
فولم إعس.ع ءاس 
7١‏ م كد 
١‏ 
«٠‏ 
١‏ 
١‏ 
17 
١‏ 
سا 
| 0 
كه 
١‏ 
١‏ 


اللواء المشاة الثانى ( ٠١‏ جى ) 
ميراللاى محمد عبيد بك 
قائمقا م على عصمت بلك 
0 حرب وأقسام الألاى 
الكتيبة الأول كام إمام بكر 
الكتيبة الثانية : بكباشى خورشيد نفعى 


الكتيبة الثالثة : بكباى محمد خليل 


اللواء المشاة الثالث ( ١١‏ جى ) ١7‏ جى ) 


أركان حرب وتوابع اللواء الثالث ( ١١‏ 2-2 ( 
أميرالاى حسن د باك 

قالمقام 

أركان حرب وأقسام الألاى 

الكتيبة الأول : بكباثى 

الكتيبة الثانية : بكباثى 

الكتيبة الثالثة : بكباثى 


اللواء الرابع ( ١١‏ جى ) المشاة 
أميرالاى : عبد القادر عبد الصمد 
قانمقام : محمد عوض 


١ /اه‎ 


( تابع ( خيش المصرى ووز بعه عو ؟١‏ ستمبر ١8/75‏ 


كتائب 


اطول 
١:‏ 
م 
١6‏ . 


: وصف 
ضباط | . وجنود 
عي 5 
بد لخن 
6559١ 1١ه ١‏ ا8كا5ة 
ه١١‏ | حملة الفرقة المشاة الثالثة 
١‏ 
وم 
١‏ 
دلفرضس 
لمعه جايس 
إن 511 


المشاة 


أركان حرب وأقسام الآى 

الكتيبة الأولى : بكباشى سلمان الحداد 
الكتيبة الثانية : بكباشى محمد صبرى 
الكتيبة الثالثة : بكباشى إبراهم عاصم 


4ح الفرقة المشاة الرابغة 
فريق 
أركان حرب وتوايع الفرقة 


اللواء الأول ( ١1‏ جى ) واللواء الثالى ( 14 جى ) 


أميرالاى على عيسى بك 

قاحقام : محمد خورشيد. يك 

أركان حرب وأقسام الالاى 

الكتيبة الأول : بكباشى إبراهم رافق 
الكتيبة الثانية : بكباشى سام شحاته 
الكثية الثالثة : إسماعيل هدايت 
اللواء الثانى ( ١4‏ جى ) مشاة 
أميرالاى أخمد كامل 

قامقام مصطى شفيق 

أركان حرت وأقسام الالاى 


.الكتيبة الأولى بكباشى رسول فيض 


الكتيبة الثاتية : بكباشى شاكر هدى 


الكتيبة الثالثة : بكباشى عباس شوق 


١١م‎ 


( تابع ( | اخيش المضرئ وتوز بعه و ١1١‏ سرتمبر 1١8/87‏ 


الال دسح 


وصف. 
ضباط | ضباط |2 0 كتائب المشاة 
0 الانات 
لواءات 1 
اللواء المشاة الثالث 
١‏ واه ١‏ جين » 2-16 ى © 5 جى 2 ١١‏ جى مشاة 
؟” أركان حرب وتوابع اللواء 
*' حتى ١٠5(‏ جى) بيادة 
١‏ أميرالاى فرج عبد العال . 
١‏ قانمقام : أحمد علام 
848 أأركان حرب أقساء الالاى 
١ 14‏ | الكنة الأول : كاذ بى محمد عبد المنتم 
ل الكتية الثانية : عل منصور 
١م‏ | +3 | الكيببة الثالثة + يكباتى 
| اللواء المشاة ( ١١‏ - جى ) الرابع 
١‏ أميرالاى : محمد حلمى 
١‏ قائمقام 00 عرات - 
|| أركان عيورت وأقسام الالاى 
٠‏ الكتيبة الأولى : 8 محمد عريف 
315-39 الكتية الثاية. + يكباقى سين القرق 
ا 1/481 | 198 )1145 | الكتية الثالقة #بركياقى دوي ندري 
١‏ | حملة الفرقة المشاة الرابعة 
0-0 الفرقة المشاة الحامسة 
فريق 
١‏ أركان وتوابع الفرقة 
ين ا ا اللواءالاول ١‏ جى) واللواء الثانى (18١جىمشاة)‏ ' 


"١ 


١64 


( تابع ) اليش المصرى وتوزيعه يوم ١7‏ سبتمبر ١87‏ 


للم 


ث.آاإم 


1/ 


المشاة 


أركان حرب وتوابع اللواء 

اللواء الأول » ١17١‏ جى ) مشاة 
أميرالاى إبراهم طعيمة 

قاتمقام 

الكتيبة الأول : بكبائئ 

الكتيبة الثانية : بكباشى 

الكتيبة الثالثة : بكباشى 


اللواء المشاة الثانى ( ١4‏ جى ) 
أمرالاى. : تعمد ازمر يلك 
قامقام : 0 
أركان حرب وأقسام الالاى 
الكتيبة الأول : بكباشى 
الكتبية الثانية : بكباشئى 
الكتيبة الثالثة : بكباشى 


اللواء الثالث المشاة ( ١9‏ جى ) (الرابع المشاة 
ولعي 

أركان حرب وتوابع اللواء الثالث ( ١9‏ جى ) 
أميرالاى : محمد نجم 

قا عقام : 


أركان حرب وأقسام الألاى 


1١1 


كاي ( اليش المممرى وتو ز دعه ع ؟ ١‏ سبثمير قم 


وصف ' 
قاط اتصياط 1 ١ ١‏ وض 
: : الانات 
لواءعات 1 
دوا 
0 
بحرم أحرول 
١‏ 
١‏ 
ك3 
6١١آ‏ 
دوا 


557 العدولم الو 


لسسم 


١١ 40‏ | حملة الفرقة المشاة االخامسة 


100000901 


الكتبية الأول . بكبا 
الكتببة الثانية + يكنا 
الكتيبة الثالثة : بكبا 


اللواء الرابع (+؟ جى) 
أميرالاى : فوده حسن بلك 
قانمقام 
أركان حرب وأقسام الالاى 
الكتبية الأول : 
الكتبية الثانية : 
الكتيبة الثالثة : 


6 
7 0 


"11 


خفن 


: وجنود‎ 
سن‎ 
١ 
؟*‎ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
ع‎ 
١مالا مغ‎ 
١ 
١ 
0 
1١ 
5 
لل‎ 
١ 
١ 
١ 


ل 


( تابع) الحيش المصرى وتوزيعه يوم ؟١‏ سبتمير 18/85 


الفرسان 


؟ ‏ الفرسان 
لواء 


أركان حرت وتوابع اللواء السوارى 

ْ اللواء الفرسان الأول 
اغيرالائ : : أحمد عبد الغفار بك 

قانمقام ش 

بكباتئ 8 إبراهم خليل : ١ج‏ يكباشى 
كائى «مصطل راشد 0 


: محمد رضا باشا : 


أركات حرب وأقسام الالاى 
4 كتائب وقائد الكتيبة : ويوزباشى 


| بلوك الإدارة 
اللواء الفرسان الثاتى 
| ميرالاى : أحمد نير 
قانمقام : محمد عاطلف 
6 ام 0 


ا لحرت وأقسام كي 
أورط وقائد الكتيبة يوزباشى 


اللواء الفرسان الثالث 


ميرالاى : عبد الرجمن حسن 


0 


١5 


( تابع ( اليش المضرف ووز بعه بوم ؟ ١‏ سيتمير ١8/85‏ 


م سس ا ا ا 
: وصف 
ل ا اه الفرسان 
فرق |الايات : 

لواءات 
١‏ بكباشى : جاد حسنين ١‏ جى بكبائى 
١١ 4‏ أركان حرت وأقسام الالاى 
5 |" كتائب وقائد الكتيبة يوز باثئى 
فى 
اللواء الفرسان الرابع 
0 ميرالاى ْ 
١ 5‏ قانمقام : السيد إبراهم 
١‏ بكباثى : محمود الرشيدى ١‏ جى 
١‏ بكباثى : إبراهم عويس : ” جى 
٠ 1‏ لأركاة حرب وأقسام الالاى 
للمحلضن 5605546 | كانت وواقد الكتية يوز باك 


0 


١57 


( تابع ) اليش المصرى وتوزيعه يوم ١١‏ سيتمبر ١8/5‏ 


ضباط | وجنود 


”شاط كتائت اللو ره 
ليون 6 
لواءات 1 
” أركان حرب وتوابع اللواء 
آلاى المدفعية الأول 
١‏ ميرالااى : بدوى منسى بك 
١‏ قانمقام ١‏ 


ا" أركان بحرت وأقسام الألاى 
٠‏ |الكتيبة الأول : اقيق عمان سرى 

١‏ : 4 بطاريات 
الكتيبة الثانية : بكباشى مصطى عبد الحام 
ْ بطاريات 

الكتيبة الثالثة : بكباشى محمد حشمت 
بطاريات 


و .”" ا لل م 


آلاى المدفعية الثانى 


١‏ ميرالااى : حسن رأفث بات 

1 اقاتمقام‎ ١ 

“7 أركان حربت وأقسام الالاى 

الكتيبة الأولى : بكباشبى شحاته يوسف 


1" : 4 بطاريات 
الكتيبة الثانية : بكباثبى محمد لبيب أفندى 
0/6 : ؛ بطاريات 


الكتيبة الثالثة : بكباشى محمد فريد 


155 


( تابع ) الحيش المصرى وتوزيعه يوم ١7‏ سبتمير ١87‏ 


آذآ ل 
ضباط | وصف 0 ١‏ 
.اسم و3 
فرق | ضباط |- كتائب ال ل 
لابات - 0 
الوا ا 5 
لفك اسهد ا 1 
ا لا 3 بطاريات ‏ 
1441 0 0/1#” 3541 | ورشة الصنايع 
4.25 5 
الاى المدفعية الثالث 
١‏ أميزا لايق يك عت 
١‏ قائمقام : على أنور 
ظ ١‏ جى أورطة : يكباشى يوسف محمد 
0 3 بطاريات 
الكتيبة الثانية : بكباشى محمد طاهر 
724 بطاريات 
| الكدية الثالنة :وكات جل شررمك 
يشم | يتف بطاريات 
ا م 
١‏ ميرالاى : محمد نجاق 
١‏ قانمقام : 
0 | أركان حرب وأقسام الآلاى 
الكتيبة الأولى : بكباشى عبد الله حلمى 
0 2 بطاريات 
الكتيبة الثانية : بكياشى محمد رفعت 
الكتيبة الدالنة #.مكاقى يد نوز 
١‏ 
ا بطاريات 


( تابع ) اليش المصرى وتو ز بعه وم ؟ ١‏ سبتمير ؟المم١ا‏ 


وصضف فعس كانت 
ضيبا اط | آلايات 

لوا 5 | 
«سمع الاسم؟7 كن 


حملة المدفعية البرية 


0 
| 
ْ 
! 
5 
أ 


مك فعية السواحل 


مدفعية السواحل 
ء : حسن مظهر باشا : لواء 0 
1 0 اللواء 
ارانءاملقفية سوال ادك دري و الأول 
ميرالاى : إسماعيل صبرى ( بلك ) 
قامقام : محمد نسم ( بلك ) 


أركا ل حرب كاء اللألاى ش 
الكتيبة الأول وكات عبد العال بق العلا 
الكتيبة الثانية : بكباشى سيف النصر 
الكتيبة الثالثة : بكباشى محمد شربى 


لواء مدفعية السواحل الثانى ( رشيد ) 
أمبزالاق 5 مه أميى يك 

قامقام : عباس.وهى بلك 

أركان حرب وأقسام الالاى 

الكتببة الأول : بكبائى سلمان جودى 
لكي القاية اه بكاغى هنال رأفت 


ا١كك‎ 


( تابع ( اليش المصرى وتو ز دعه نوم ؟١‏ ستمبر ١/8/1:‏ 


١‏ وضصف 
ضاط 
: 0 ضباط وعسكر 
فرف 
: لواءعات 


: كانت ا مدفعية السواحل 


لواء مدفعية السواحل الثالث ( دمياط ) 

١‏ أميرالاى إسماعيل ذهنى 

١‏ قائمقام سلمان نجاق 

0 |أركان حرب وأقسام الآلاى 

/51/ 3 | الكتيبة الأول بالطو خانة : بكباشى سلمان زغيب١١)‏ 
االكتيبة التانية : بكباشى عمر طمان 

الى ا كم ابنج 6م11 الكية القالقة + ركائى معيو سين 


6 | جملة مدفعية السواحل 


)١(‏ مر كز التدريب وانخازن 


فرق | آلايات 


رف 

لوف 
الف 
5515 
الا/ا١‏ | 1١5‏ 


اف 

وذ 
وناك 
هدوع 
١5995‏ |لاه؟: 


وف 

ا 
ا 
ل 


؟كهكا | مك5 
ه/ا؟أاه 


رف 


كرس 


١ /ا6‎ 


جموع الفرق واللواءعات 


١‏ المشاة 


الفرقة الأول 
قيادة وأركان دربت الفرقة واللواءعين 
اللواء الأول ّ أميرالاى حمل فرج 
اللواء الثانى : أميرالاى خخليل كامل 
اللواء الثالث : أميرالاى على يوسف 
اللواء الرابع : أميرالاى عيد محمد 

الفرقة الثانية 


0 قيادة وأركان حرب الفرقة والاواءين 


اللواء الأول )0 ه جى دم يادة ) أميرالاى مصطى عيك ا رحم 


اللواء الثابى 5١9‏ جى بيادة ) : أميرالاى سلوان ا 

اللواء اء الثالث ) 4 جى بيادة ( ١:‏ أميرالاى كن أمين 

اللواء الرابع (8 جى بيادة ) أمرالائ خضر خضر 
الفرقة الثالثة 

قيادة وأركاق دربت الفرقة واللواءعين 

اللواء ء الأول ) 4 -< ى بيادة ) 3 : أمترالاى 9 براهم فوزى 


اللواء الثالى ( ١٠جى‏ بيادة) : أميرالائ موك خريك 


اللواء الثالث ١١(‏ جى بيادة) : أميرالاى حسن جاد 
اللواء ١ل‏ رابع ١١١‏ جى بيادة) : أميرالاى عيد القادر عبد الصمد 


الفرقة الرابعة 


قيادة وأركان حرب الفرقة واللواءعين 


| اللواء الأول ١19‏ جى بيادة) : أميرالاى على عيسى 


١ "78 


فرق |آلايات 
ام 

فض 

الا لرضرة 


0١ 

لم 

م0١‎ 

م0١‎ 

111 .ل" 
49 احملة المشاة 


لحم 

وتيك 
لسن 
فسن 
حال 


قل 


آلايات 
ال 
00 


"1 


تابع المشاة 


اللواء الثنى ١4(‏ جى بيادة) : أميرالاى أحمد كامل 

اللواء الثالث ١6(‏ جى بيادة) : أميرالاى عبد العال 

اللواء الرابع 1١5١‏ جى بيادة) : أميرالاى عمل حلمى 
الفرقة المشاة الل#امسة 

قيادة وأركان حرب الفرقة واللواءعات 

اللواء الأول 11/9 - جى بيادة) : ابرالائ إبراهم طعيمة 

اللواء الثان م8١1‏ جى بيادة) : أميرالاى عمل الزمر 

اللواء الثالث ١9(‏ جى بيادة) : أميرالاى محمد نج 


ٍ 2 
اللواء الرابع 0 ٠‏ جى بيادة) 0 أميراللاى فودة حسن 


؟ نح التوناك 
قيادة وأركان حربٍ اللواء 
الالاى الأول : أميرا لك أحيد عبد الغفار 
الآلاى الثانى : أفيرالاى أحول ير 
الالاى الثالث ٠‏ أميرالاى عبد الرحمن حسن 
الألاى الرابع أمبرالائ السيد إبراههم 
حملة الفرسان 


قيادة وأركان حرب اللواء 
١‏ جى طويجية : أميرالاى بدوى منسبى 
ى طو نجية : أميرالاى بين رأفت 
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( تابع ) اليش المصرى وتوزيعه يوم ١١‏ سبتمبر ١8/5‏ 


فرق /آلايات 


8 |# جى طويجية : أميرالاى محمد ببجت 
”7 |5 جى طويجية : أميزالائ محمد نجال 
انان حلة المدفعية 


مل فعية السواحل 


5" قيادة وأركان حرت الاواء 

الا ١‏ جى سواحل : أميرالاى إسعاعيل صرى 
48 (”؟ جى سواحل : أميرالاى مك أهي 
.ع ا" جى سواجل : أميرالاى إسماعيل ذهى 
م لالم حملة مل فحية السواحل 


6 و فوة |الحيش 


8"لك” | المشأة 
8" | الفرسان 
6.ثمة المدفعية البرية 


م#. سملم | المدفعية الساحلية 


أككمءلا 


١/6 


سسسب _ سس حبحب جب 


حماة 


مم 


فرف 


لانت 


للسبللعيسيسسمم 


| وعم 


ا" 


توزيع قوات اخيش يوم ١١‏ سبتمبر سنة 1887 على ميادين القتال 


١-فرقة‏ اللخط الشرق ( التل الكبير ) 


الفريق : راشد حسبى باشا : فريق ١‏ جى » ”# جى فرقة 
لواء على فهمى باشا ١‏ جى 


| أواء خالد باشا 0 الى 


الاثنان الأولان جردا فى واقعة القصاصين الثانية يوم 4 
سبتمبر سنة 1887 ونقلا إلى مصر وتعين بدل الأول 
اللواء عل باشا الروى قائل فرقة مر بوط وهذا القائد 
وصل إلى التل الكبير يوم ١١‏ سبتمبر أى اليوم الذى 
قبل المزيعة . 


المشاة 


افر الام ؟ جى مشاة فرقة : ميرالاى أحون فرج بات 

أمبرالذ “اجى « فرقة : ميرالاى على يوسف بات 

أميرالاى فجى «١‏ فرقة : ميرالاى عيد محمد بك 

أميرا 3 ١‏ كي مام لصيل زيادة '' جى فرقة : محمد عبيد 

أت مر برالادى 

لرالاى ا 0 '"' جى فرقة : حسن جاد 
بك ميرالاى 

أميرالاى ؛ جى ؛ ١١‏ جى بيادة "" جى فرقة : عبد القادر 
عيلك ميرالاى 

أميرالاى عبد الصمد دلت 

أمزالائ ؟ جى » ”5 جى بيادة ؟ 

أميرالاى ا سابى بأثك 


جى 2 دن 


40 


أميرالاى 3 جى 6 / سح بيادة ؟ 0 فرقة 
ميراللاى خضر خضر بات 0 سودانيتان 


رضف تك 


ام 


ين 


0ك 


١ا/ا‎ 


( تابع 4 | اليش ا مدررى وتو زيعه وم ؟ ١‏ سي مار مم١‏ 


ضفتنت 


نسل 


؟ مه 


آلايات 


51١ 


كرون 
لاا ؟ 


ورخف 
506 


المدفعية 


أميرالاى ”* جى . ١5‏ جى بيادة » 4 جى فرقة : 


فرج عيك العال دأثُ أميزالائ أورطتان 


القوة المرتبة أصلا لهذا الحط كانت مكونة من ال 15 لايات 


الأولى التابعة إلى ١‏ جى و ” جى "كا يؤيد ذلك وظيفة 
قاقد هذا الخط الفريق راشيد سعسى باشا . ولكن ا اشتدت 
الحالة الحربية فيه أحضروا الوحدات الأخيرة من الفرق 


ا 
أ 


الأخرى : 


الخيالة 
أمزالاي ١‏ جى فرسان أجل عيك الغفار بأث 
أميرالاى ؟ جى فرسان عيد الرحمن حسن بلث 
المدفعية البرية 


أميرالاى " جى مدفعية دربة أميرالاى حسن رفاك بأث 
أميراللاى . 7 ملقعية درية أميرالااى عمل مبيحتثت بأث 


حملة فرقة اللحط الشرق 


فرقة اللحط الشرق 


“ام المشاة 
مرفي الحيالة 
:606 المدفعية 
01 


فرقة الصالحية 
القائك : اللواء حمود ساتى باشا البارودى 
قيادة وأركان درب الفرقة 


١ا/؟‎ 


( تابع ) الحيش المصرى وتوزيعه يوم ١١‏ سبتمير ١8/817‏ 


حملة : .فرق آلايات المشاة 


4 أأميرالاى ” جى ( 5 جى ) بيادة ٠‏ جى فرقة : 
سلمان باق باك 
در | أمبزالاى عي 1ه الى 5ه نين اقرف 
محمد الزمر يك 
اا لاا | العام | أبروالات ا مع ماناس مادق سن ور 


3 


فوده حس.ن دلت 


الديالة 


1١١٠.٠‏ و٠١١1‏ دودو1 سوارى من ١‏ جى سوارى 


المدفعية 


١498| ١498| ١491“‏ | أميرالاىمحمد نجاتى بك م بطاريات من 4 جى مدفعية 


ه6١٠١‏ حملة فرقة الصاكية 
قوة فرقة الصالدية 
عا 
وهول5 2 
١4+‏ 
ه١٠١‏ 


م ل فرقة دمياط 


: لواء القائك 1 اللواء عيلك العال حلمى ياشا 
مه قيادة وأركان حرب اللواء 


1 


( تابع ) االحيش المصرى وتوزيعه يوم ١7‏ سميتمبر ١85‏ 


عله فق الاراتك) 
١# ١‏ 
55 أ5ه5: اءلام 
و٠م‏ هدم و٠‏ دهم 
ديه ؟ 
كى١ا؟‏ اإكذما؟ إكذما 
:0 


حملة فرقة دمياط 


لذن 


المشاة 
أميرالاى 4 حي : / جىَ بيادة :3 جى فرقة : 
أميرالاى 3 جى اماه جى بيادة 7 جى 
الكتييتان الأخيرتان من الاى خضر خضر نقل إلى التل 
الكبير بأمر عرانى باشا فى 79 أغسطس سنة 1847 
) زجع ملاكرات عران باشا ص :)2 وهذما الالاى 
هو الالاى السودالى 


48 2 


الحيالة 
لين سوال 
المدفعية 


أميرالاى ‏ جى سواحل ميرالاى سلمان نجاى بك 


١ |‏ بطارية من ًّ حى مدفعية 


قوة فرقة دمياط 
5 
هوم 
ك1" 
07 
قوة ألى قير ورشيد 

اللواء القائد : اللواء خورشيد طاهر باشا 

قيادة وأركان حرب الفرقة 


١75 


( تابع ( اخيش المصمرى وتوزبعه يوم ١١‏ سبتمبر 8/75م/١‏ 


حملة فرق الآيات 
هءعهةة: 
حواة 
8 ام الاسم 
و٠١| |١١5٠‏ ثءو1 
١844|‏ 
١؟؟”‏ امم" اعبييم 
١١48‏ 


المشاة 
أميرالاى * جى ؛» لا جى ديادة ؟ جى فرقة 3 
أميزااى اعافد أي ياك 
أميرالاى ١‏ جى » 4 جى بيادة ٠"‏ جى فرقة 
أميرالاى ابراهيم فوزى بك 
أميرالاى ١‏ جى »© اجى ديادة ع حئ فرقة 
أمبرالاى على عيسى بك 

الخيالة 

المدفعية 


أمزالكف 5 جى سواحل 9 أميرالاى عمل ا بأ 
؟ بطاريات من جى طوبجية 


آبها سينا ع . 0 
حملة فرقة الى قير ورشيد 


ون 


فرقة ألى قير ورشيد 
١" ١*6‏ المشاة 
.١و|‏ الحيالة 


حسف المدفعية 
11 


زع فرقة كر الدوار 
اللواء القائك * اللواء. طلبة عصمتثت باشا 
قيادة وأركان حرب الفرقة 


١“ 


جملة | فرق | آلايات المشاة 


45م" | أميرالاى ؟ جى بيادة ١‏ جى فرقة ميرالاى خلي ل كامل بك 


5 |سلاء؛ |أميرالاى ١‏ جى » ه جى بيادة ؟ جى فرقة : ميرالاى 


مصطقى عيك ا بأث 
الحيالة 
مف 01" لدف ١‏ مرق لاس ون 


50م 59٠١|‏ |١٠٠؟٠؟‏ |أميرالاى ١‏ جى طويجية برية : ميرالاى بدوى منسبى بلتْ 
| حملة فرقة كفر الدوار 


فرقة كفر الدوار 
”7 
66 
ا ؟! ا/ا ١٠١‏ 


3-5 فرقة هر يوط 
اللواء القائد 00 ا أرولى 
ممعم يادة وار كان درب الفرقة 
الييادة 


"١١19| 9‏ |5لا0” | أميرالاى ؟ جى» ١4‏ جى بيادة 4 جى فرقة 
ا ميرالاى حمل كامل بياث 


ا الحيالة 
48٠‏ د٠4‏ ا فرسان من 4؛ جى خيالة 


١الك‎ 


سد 


آلايات 


185 كما كما 


:51 


م0١‎ 


؟'ه 


فددآ1 
١‏ 
ثدء١‏ 
00 
0 
ءا 
ل 


وكيد اند ١‏ لاضن 


حملة فرقة مريوط 


تابع ) اليش المصرقة وتوزيعه 0 ١»‏ سبتمدر م18١‏ 


الم 
١‏ بطاريأ تت من 4 بىئ مدفعية 
قوة فرقة مريوط 
طراض المشاة 
0ه الديالة 
85 المدفعية 
0 
04 قوة عجر ود أمام | لسويس 
أميرالاى ١‏ -< ى 2 ١1/‏ - جى) بيادة إل 5 قرقة : ميرالاى 
إبراهم ل ا 
8 - فرقة القاهرة 
اللواء القائد ِ اللواء حمل رضا ياشا 


قيادة أركان حرب اللواء 
المشاة 


بكباثى ١‏ جى بيادة ١‏ 2 0 : يكباثى رمضان صدق 


بكباشى ؟ جىبيادة ١‏ جى فرقة : بكباثى أخمد كامل 
؟ جى ٠١(‏ جى) إيادة ؟'جى فرق قي ف العباسية 
*جى ١١(‏ جى) بيادة "" جى ره : (« فى العياسية 
5 حجن ١١‏ جى) " بيادة جى فرقة : ( ف العباسية 
* جلى ١6(‏ جى) بيادة ؛ جى 0 9 ف العياسية 
عل قات اذ لح لشي بن ماب 
أميرالذى اا 1 اده ه جى فرقة : أميزالاق 
حمل ل 
فى القلعة : الالاى الأخير كان تقرر سفره إلى الصاحية 


١ /ا/ا‎ 


( تابع ) الحيش المصرى وتوزيعه يوم ؟١‏ سبتمبر 1885 


وحن 


5" / 


١ #االاه‎ 


قرق الايات 


الخيالة 


4م٠١‏ أميرالاى ؟ جى فرسالك 1 أميرالائ أحمد ير بأث 


وهم اهم١ا١‏ أميرالاق جى فرسان : أميرالاى الببييان إبراهم لك 


حئلة فرق القاهرة 


+.ع؟ إلاءع؟ ا" جى سواحل والباق منه فى دمياط 


قوة حامية فرقة القاهرة 
المشاة 
الحيالة 


المدفعية 


مجموع قوة الفرق ا#تلفة 
فرقة الخط الشرق ( التل الكبير ) 
فرقة الصالحية 
فرقة دمياط 
فرقة ألى قير ورشيد 
فرقة كفر الدوار 
فرقة مر يوط 
فرقة عجر ود أمام السويس 
فرقة القاهرة 


قوة ١‏ ىق سواحل تشنت بعد تدمير الخضود 


)1١( 


١8 
إيضاحات‎ 


كان اليش المصرى فى سنة ١8١‏ مكوناً من 5 1 لابات مشاة وآ لابين 
من الفرسان وآ لاى من المدفعية البرية و 19 لايات من مدفعية السواحل . وكان 
مجموع هذه القوة 77774 ضابطاً وصف ضابط وجندياً . 

وعنل ما تعين محمود ساى باشا البارودى لرئاسة الحكومة فى 4 فبراير سنة 
7 م واستولى العرابيون عبى زمام الحكم زادوا 1 لايات المشاة 5 لابين لتكون 
تمانية أى فرقتين "كما زادوا المدفعية البرية 1 لاياً لتكون لواء . 

وقرروا أيضاً جمع جنود الاحتياط رم )١(‏ و(5) و (") لزيادة 
الآلايات حميعها ولكن مم مجمع منها بى عهد هذه الوزارة إلا الحنود م )١١‏ 
فبلغت قوة اليش فى ذلك الوقت زهاء ١٠٠6٠ه”م‏ جندى . 
| وف 5 مايو سنة 1887 م استقال محمود سابى باشا من رئاسة الوزارة وبعد 
:ذلك بأيام قلائل رفع عرابى باشا الى الحديو توفيق باشا طاليا إنفاذ الأوامر 
الصادرة فى عهد الوزارة المذكورة يجمع باتى جنود الاحتياط رقمى (7) و ( 7) 
فأجابه الحديو إلى ذلك فيلغت قوة 5 ن قبل ١١‏ يوليه سنة 5 م زهاء 
٠‏ جندى وتقرر فى الحلسة التى انعقدت فى هذا اليوم تحت رئاسة الحديو 
فى سراى رأس التبين جمع ٠‏ جلندى آخر حرين . وقد ثم ذلك بالفعل . 

وبعد وقوع الحرب مع الإنجليز قرر النجلس العرفى يوم ١7‏ اغسطس سنة 
م وقد قضت ضرورة الحرب بتأليف هذا النجلس فى ذلك الوقت وجمع 
نفر من خفراء البلاد لتجنيدم وقد نفذ ذلك فعلا . وف يوم ' سبتمبر 
سنة 187 م قررت نظارة الحهادية حمع ١6٠١‏ نفرا آخرين فبلغت هذه القوة 
المستجدة 456٠١‏ نفر وبذلك أصبحت القوات كالاق : 
ثدءة4 قوة اليش قبل يوم ٠‏ يوليه سنة 15م 
فدرم" عرق عم ف جاسة ٠١‏ يوليه سنة م تحت رئاسة اخديوى 

فى قصر رأس التين . 


١ 
تقرر جمعهم بقرار من المجلس العرق فى جلسة ؟١ أغسطس سنة‎ 
11م‎ 

تقرر جمعهم بقرار من نظارة اللجهادية فى " سبتمبر سنة 16/5 م 
ففافهة ١ ١‏ الحملة 

وعند ما كون العرابيون بعد ضرب الاسكندر ية االحيش بهذا العدد العظم 
أعادوا إليه لظام قرا وآلاياته كما كان فى عهد اللحديو اسماعيل مع حذفهم منه 
فرقة الحرس . وأثباتاً لحشد العرابيين هذا الحيش العرمرم نسوق للقارىء فما بلى 
صورة برقية أرسلها يعقوب ساى باشا وكيل الحهادية بمصر إلى اللواء على باشا 
الرولى قائد فرقة مريوط ذكر فيها أن عدد هذا الحيش قد زاد على المائة ألف 

صورة تلغراف من وكيل الحهادية جمصر الى قائد مريوط بتار بخ ٠/‏ سبتمبر 
سنة 1817 . 

الى سعادة قومندان مريوط على الرولى باشا 

لاضى على سعادتكم عدم وجود العبى والكبابيد بامخازن حالة ما كانت القوة 
العسكرية أحد عشر ألف نفر . وق الزمن القريب بلغت قوتنا المصرية بعناية الله 
املك المعين زيادة عن المائة الف . فيا أخى اعذرنى نظراً لبرودة موقع مريوط التى 
نعرفها نحن وخلافنا قد جمعنا كافة الأحزمة الموجودة بسوق المغاربة بمصر فيكل 
بتعين من طرف سعادتكم من يازم لاستلامهم من هناك افندم : 

وكيل الجهادية محصر 
يعقوب ساى 

وقد كان عدد جنود الآلابات الفرسان فى الثورة العرابية يزيد كثيراً عن 
عددهم المعتاد . ويغلب على الظن أن معظم جنود 7 لايات هذا السلاح فى اثناء 
الثورة كانت مشاة ول تكن لما جياد '' . 


قا"مقام عبد الرحمن زكى 


60 من مذاكرات خاصة المرحوم عمر طوسون . 


18١ 


احتللال بحر الغزال 


مضى على احتلال بحر الغزال عشرة أعوام١١)‏ ولا نزال آ ثار تللك الرحلة 
اغخالدة: فق فسن فرايك" أن “اكت ندا نا اغناة للا يرال عالنا ف :15 كر 
أو دونتة ى مفكراتقى أوكتبت به فى رسائئى إلى أهلى وأصدقالى . عشرة أعوام 
مضت ولكن ذكرى الرفقاء الذين ترك نهم فى تلك البلاد ١‏ تنقض . رفقاء 
الشدة والخحطر والتعب والمرض والخوع والعطش ٠‏ بعضهم خير من لقيت 

ن الفتيان . كرام بواسل لا يهابون الموت . منهم من م السك فق عردينة 
1 0 الفيل على بعد عشر خطوات أ يقف وحده أمام العدو فيرد على 
أعقابه حتى جمع الحنود شملهم ويعودوا لإنقاذه فيجدونه مضرجاً بدمائه وحوله 
جئث الأعداء . قبوره منتشرة فق تلك البلاد وواحد منهم لا يعرف له قبر 
فإن الأعداء لم يتركوا له أثراً وآخر حملته منيته إلى بلاده فات بين أهله . 
وسيأق ذكر كل وأحد منهم لكتق .سابد أولة بذكر شئ' عن تاريخ هذه 


0 


البلاد قبل احتلالها الأخير فأقول : 

بحر الغزال بر كبير بمد النيل من غربيه إلى اللخنوب من فشوده وبه ميت 
البلاد الى مخرج منها وهى الا ن مديريتى السودان يحدها شمالا دارفور وكردوفان 
وجنوبه ولاية الكنغو الحرة وشرقاً النيل الأبيض ويعرف هناك بحر الحبل نسبة 

إن 0 البجاف وغرياً الكونغو الفرنسوى . 
يلات واستشة نالا جاع وفك بين الدرجة اللحامسة والدرجة العاشرة من 
0 د م يكن يعرف شى عنها عند الأوربيين قبل أواسط القرن الماضى 
ولا يعلم أو من دخلها من العرب ف أرها ذكراً فى ما وقفت عليه من المؤلفات 
0 وربما كانت طوائف للم ودمدم وكيم أونمم الى ذكرها الإدريسى 
شمس الدين الدمشتى من سكان هذه البلاد أو ما يجاورها فقد جاء عن هؤلاء 


ال.١59١5‎ و١91١١ نشر هذا المقال فى مجلة المقتطف فى النحلدين وم و .: عام‎ )١( 
5 كان كاتبه طبيباً درثبة اليوزباثى ف الحخيش المصرى‎ 


8 


الأقوام أنهم من أكلة لوم البشر وأنهم يتعاملون بالخرز والنحاس كما يتعامل 
سكان .بحر الغزال فى أيامنا . وذكر الإدريسى مرا يجرى من منابع النيل غرباً 
ولعله النهر المعروف بنهر الولى وهو من السواعد الكبرى التى تمد مبر الكنغو . 
وأول من دخل بحر الغزال من الآوربيين رجل من ويلس يدعى جون 
يكرك وكان ذللك سنة 5ه8م/١»‏ 5 كر الرواك بعده وأشهره, المدموازل ينه عصصك”ل' 
وهى سييكة هولا ندية كانت على جانب عظم من الروة سافرت إلى حر الغزال 
سنة 1851 ومعها والدنها وخالها وجماعة من العلماء منهم البارون فون هوغان . 
ومن مشاهير العلماء الذين دخلوا تاك البلاد العام النياق المشبور الد كتور 
شوينفورث قضى فيها ثلاث سنوات وكتب 'ق وصفها كتاباً سماه « قلب 
إفريقة » هو أحسن ما كتب عن تلك البلاد حتى الآن . ووصل ىق رحلته 
إلى بلاد الغاءم آكلة لحوم البشر واكتشف نهر الولى المذكور آنفاً . ومن الذين 
دخلوا بحر الغزال وكتبوا عنه جسبى باشا الإيطالى ويونكر الألمانى وغيرهما . 


تجارة الرقيق 


اش قي لقان فى تجارة الرقيق والعاج فكان تجار «صر والسودان يسيرون 
إليه العصابات ا سلحة ق كل عصابة مئة رجل وأكثر فإذا وصلت العصابة إلى 
مكان رأت فيه مغنا حفرت انفسها خندقاً وأقامت حوله زريبة من الشوك وأحذدت 
تجمع العاج والريش من الأهالى مقايضة باتلخرز ورؤوس الحراب وأساور 
النحاس لأن لهذه الأشياء قيمة كبيرة فى تلك البلاد كما سيجى . ثم إذا رأى 
رجال الزريبة فرصة هجموا على القرى والناس فيها غافلون فقتلوا الرجال وسبوا 
النساء والأطفال وساقوهم عبيداً وباعوهم فى أسواق الرقيق فى السودان ومصر 
وبلاد العرب . هذه هى الخال الى كانت ليها تلك البلاد فى أواسط القرن 
الماضى . قال لى شيخ كبير لقيته هناك ١‏ أتعلم أن طر بوشك الأحمر هذا مصبوغ 
ردم أولادى ) وقال جسى باشا ف وصف رحلته أنه م يكن فى حاجة إلى الأدلاء 
فإن عظام العبيد الذين كانوا يموتون على الطريق كانت خير دليل له . 
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الزبير باشا 


وبقيتالبلاد على هذا المنوال إلى أن تغلب الز بير باشا عليها وامتلكها فعينه 
الحديوى إسماعيل باشا سنة 1810 حا ؟آ عليها. ثم افتتح الزبير دارفور واستدعاه 
الحديوى إلى مصر فخرج ابنه سلوان على الحكومة ؛ وبعد مواقع بينه وبينها 
اتفق مع جسى باشا على التسله بم هو وعدد كبير 0 رجاله قتلهم جسبى باشا 
نعل تمايمهم افيا محل الع هنا . ولا يزال الزبير يطالب يدم ابنه 
واثاء أعمامه وأمواله إلى هذا الوم . وكان 0 بن الزبير عيد امعد - 
أ التسليم معه وسار غرياً ومعه بعض الرجال الذين كانوا على رأيه وأقام فى 
بورنو وصار سلطاناً عليها وأمره مشهور ,مع الفرن.ويين حار بهم زمناً ثم قتل همذ 
بضع سنوات . ولا قتل سلمان الزبير عين لبتن بلك من رجال البحرية 00 
مديراً عاماً لبحر الغزال وساتى بك من أهالى دنقله مديراً ثم كانت ثورة المهدى 
فدافن ساف بلك إلى الخرطوم حاب المؤونة والذخيرة فوجد ارديس خيطين 
بالمدينة فدخلها وبى فها بخارب حرب الأبطال إلى أن قتل ق موقعة القطينة 


الأمير كرم الله الكركاوى 


مرا لين بلك فبتى فى بحر الغزال يرد غارات الدراو يش تحت قيادة أميرم 
كر الله الك ركاوى ” 9 5 بعد قتال عانية عشر تبر أ وأسلم هو ون معه من 
الأقباط عا عل )ديكا لاخيز كرم الله فسماه كرم الله الآمير عبد الله 7 أرشلة إلى 
المهدى فزجه المهدى ى السجن 5 أطلقه وتوق بعد ذلك قى أم درمان وله فيها 
ابنتان لا تزالان هناك حتى الآن . 
وببتّى كرم الله فى بحر الغزال إلى سنة 1885 " م ارتحل عنه برجاله وعادت 
الأحكام فيه إلى 20-5 وشيوخه . وقتل كرم الله ى الفاشر سنة ١408‏ قتله 
على دينار سلطان دارفور وقد كان معه فى بحر الغزال 2 اسه محمد سافر 
معنا إلى بحر الغزال سئة 14٠١‏ » قال لى محمد الكركاوى مرة وقد رأى جماعة 


شم 
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من أهالى البلاد هناك « انظر إلى هؤلاء الكلاب فقد كان كلهم عبيدى منذ 
سئوات: 6 فكاند يتمثل بقول الشاعر : 
كان منا الملوك فى سالف الدهر 2 وكتتم اننا" فنعا حينيدا 


تجر بدة مرشان 

وبقيت البلاد تحت سلطة شيوخها وسلاطينها إلى أن كانت سنة ١894‏ 
فاتفقت حكممة فرنسا مع ولابة الكنغو على احتلالما واحتلت بعض المواقع 
وق أوائل سنة ١845‏ سار الكولونل مرشان من الكنغو الفرنسوى ومعه ستة ضياط 
فرنسويين وطبيب وسرجم واثنا عشر صف ضابط فرنسوى ومئة وحمسون جَيدياً 
من جنود السنغال السود ومدفعيتانوثلاثة مرا كب من الأ لومينيوم فاخترق البلادمن 
مذ إن آخرها وبنى فيها الحخصونوالمعاقل وجعل قاعدتهقلعةديزاه ( عتدوء2 7:6 ) 
ونين الا ناواو :مقن مها ضيمة نكن العزال وعدا اند عاق ما له برضي قد 
المشاق والأخطار وصل إلى فشودة فى العاشر من شبر يوليه سنة ١8948‏ أى 
قبل استيلاء الحكومة على أم درمان بأقل من شبرين فأرسل الخليفة سرية لقتاله 
معها مدفعيتان فردها مرشان على أعقابها بعد أن قتل عدداً كبيراً من رجاها . 
5 كانت حادثة فشودة بين انكلترا م على ما هو مشهور وانتبت بإخلاء 
الفرنسويين لبحر الغزال وفشودة . 


رم الحكومة على احتلال عر الغزال ل واستعداد التجريدة للسفر 

وعادت الفوضى إلى بحر الغزال إلى أن عزمت اللحكومة السودانية على احتلاله 
فأنفذت لذلك قوة عسكرية بقيادة سباركس بك وكان ذلك ق أواخر سنة 
فبلغنى أمر هذه التجريدة وأناى شندى معت أن البكباى هيمس 
من القسم الطبى قد عين رئيساً لأطباتها فكتبت إليه وم يكن بيننا معرفة وسألته 
أن يظلن خم رئيس أطباء اليش إرسالى معه وبعك بضعة أيام تان تلغراف 
من كماد الخيدن بأمرن فيه بالسفر إلى أم درمان ارافقة القوة المسافرة إلى 
بحر الغزال فتعرفت هناك بالضباط المسافرين مع هذه القوة وبقينا فى أم درمان 


ل 
أياماً نستعد فيها للسفر ونشترى ما نحتاج إليه من اللخرز والأسلاك والأساور 
لتقف :و أسلاحة الشيئلة + العا يلف 1 ونه سد يق السك :«والقماى والبرة 
والحبوب والفواكه اليابسة والأطعمة المحفوظة فى العلب وما أشبه . وفى التاسع 
والعشرين من شهر نوشبر سنة ١4٠٠١‏ أبحرنا من أم درمان على ثلاث بواخر 
وسرنا ونحن لا ندرى من منا يرجع سالا . 

وكانتسريتنا مؤلفةمن”١ضابطاً‏ ومترجم وكاتبو 85منالحنود المنظمة 
و55 "من الحنودغير المنظمة و لامها ءاهنا كن وأولادهم وصحبنا من الأدلام محمد 
الكركساى المذكو رآ نفاً ورجلان آخران معه وندومئة رجلوامأة من مهاجرى 
البلاد.العغائدين إلى أوطانيمو كانوا قبلاعبيداً فى الخرطوموها يجاورها . وأخذنامعنا 
حصاناً واحداً للتجربة وسبعة بغال و لالم خماراً لحمل المؤونة . وكان معنا من 
البضائع لقايضة الأهالى ما تبلغ فونه الك نيه ززد وا أكرها النيجة واستا وز 
نحاس وخرز . وأخذنا 5٠0٠‏ كيس من النسيج الكتم الذى لا ينفذه الماء 
و هلا صندوقاً صغيراً كلها مبطنة بالصفيح لا ينفذها الماء ولا تقرضها الأرض 
وهى كثيرة جداً فى تلك البلاد . وكان معنا عدد كبير من الكلل لاتقاء البععض 
والمشمعات للوقاية من المطر والرطوبة وأدوات الزراعة والنجارة والخلاقة وتصليح 
السروج والسلاح نا شد :ألما 7الأدوات الطرة فلم بصنا شو شرا ددوقرياله 


أسماء الضباط والموظفين الملكيين حسب رتبهم حينئد . 


ضياط التجربدة 


الممراللاى سما كس نأك قائك القوة وقل ىج يعد ذلاك | وليه مسر لوا 
يراة ىا ا 1 ور 3 8و إراوا م 
استقال من اليش المصرى وتوق فى بلاد الإنكليز . 
البكباشى بلنوى من المدفعية وقد رت بعد ذلك إلى رنبة قاءعقام فيرالاى 
وعين مديراً لبحر الغزال وتوق هناك سنة ١9٠08‏ . 
اللكبائى برى من السوارى رق بعد ذلك إلى رتبة قانحقام واستقال من. 
| اليش المصرى ثم استقال من الحيش الإنكليزى لم يبق غيره حيا من الضباط 


كما 


الإنكليز الذين رافقوا هذه التجريدة وهو الآن الماجور برى سكرتير نادى 
السباق قى هليوبوليس . 

اكات هيمس من القسم الطبى جرح فى واقعة القائم وتوق فى مارس 
سنة ١9٠4‏ ى بحر الغزال . 

اللفتيننت فل من البحرية الملكية كان قائد البواخر فى هذه التجريدة ولحق 
ينا ف فى التوفيقية جنولى شنودة . وقد استقال من البحربية بعد انتهاء التجريدة 
فاطق شكرنة السودان ومنح رتبة قانمقام وتوق فى نحر الغزال سنة ه8٠9١‏ . 

البكباشى فرج افندى أب زيد من البيادة وهو الآن من الضباط المتقاعدين 

اليوزباشى عباس افندى عمان من البيادة.وهوالا ن من الضباط المتقاعدين 

اليوز باثثبى مرسال أفندى نصمت من البيادة وقد ببتى فى بحر الغزال زمنآً 
م ارتحل عنها . 

الملازم أول محمد أفندى صبرى من البيادة وقد توق فى بحر الغزال سنة 
. 

كاتب هذه السطور وكان برتبة ملازم أول ثم رق إلى رتبة يوزبائى 
واستقال من ٠‏ ال4ودمة . 

الملازم أول نجيب أفندى شديد من القسم الطبى وقد رق بعد ذلك إلى 
رتبة يوزباشى واستقال من اللخدمة . 

الملازم الثاتى أحمد أفندى كامل من السوارى وقد رّى بعد ذلك إلى رتبة 
ملازم أول م إلى رتبة يوزبائى وهو الآن'ى مصر القاهرة. . 

الملازم الثانى أحمد افندى درويش من البيادة وقد رق إلى رتبة ملازم أول 
2 إلى رتبة يوزباشى وهو الآن فق مصلحة احفر 

الملازم الثاتى ريحان أفندى عبد الله من البيادة وقد رق إلى رتبة ملازم أول 
ّ إلى رتبة يوزباشى 

الملازم الثاتى محمد أفندى على من البيادة وقد رق إلى رتبة ملازم أول 
م إلى رتبة يوزباشى . ٠‏ 

الملازم الثانى محمد أفندى أمين من البيادة وقد رق إلى رتبة ملازم أول 


١مىلا/‎ 


م إلى رتبة يوزباشى وهو ( الان) مأمور تلودى فى كردفان . 

يسك انلف صداق مترجم التجريدة . 

محمد بلك عبد الغفار باشكاتب التجريدة 

وأربعة من هؤلاء الضباط سودانيون من سكان تلك البلاد بى الأصل لكهم 
ربوا قَ عصر 3 ولدوا فيها فم 5 فرج أفندى -5 زدك © ومرس ال أفندى نصرت 
ورحان أفندى عبد الله ومحمد أفندى أمين . وواحد تركى المولد والأصل وهو 
عباس أفندى غَيان : م مصر يوك ثم حمل أفندى صبرظاى وأحمد أفندى 
كامل وأحمد أفندى درويش ومحمد أفندى على . واثنان سوريان وهما الد كتور 
نجيب شديدك وكاتب هذه السطور والباقون إلكلة وكان معنا أيضاً جاو يشان 
إتكلتريال ولق بنا'هناة باط اعون أو جاءوا بعدنا وهم القول أغاسى على 
أفندى وهى توق هناك واليكباشى سكوت باوبر قتله الأهالىوالقائمة كقام أرمسترنج 
باك داسته الآفيا ل و لقا نمقام وود بيات وغيرم 


3 
القيام من أم درمان ووصف النيل القن 


وكان قيامنا من أم درمان فى التاسع والعشرين من نوقبر سنة 14٠6١‏ ومعنا 
ثلاث مدفعيات نيلية وى الظافر والخفير والتوفيقية ومع كل مد فعية صندلان 
وقياستان أو ثلاث مربوطة فيها « الصنادل والقياسات من مراكب النيل ) 
فسارت البواخر بنا فى النيل الأبيض جنوياً أم درمان عن يمينا وانلخرطوم عن 
شهالنا . وم تكن البلاد التى سرنا فيها أولا مجهولة عند الكثيرين منا لأننا مر رنا 
فيها قبل ذلك بسسنة محاربة الخليفة . وكانت البواخر تسير بنا ليلا ونهاراً وم نكد 
شير يرمن أو اثلالة ع وطلنا إلى قون أن جمعة :وه الخيز عيطة' كان فنا 
مكتب للتلغراف فى تلك الآيام فلما تركناه | وراءنا شعرنا كأننا انقطعنا عن 
العالى . وكان مأمور قوز ألى حمعة المرحوم اليوزبائى محمد شريف . وأن 
لاق ليعجز عن وصف ما رأيته منه من كرم الأخلاق وحسن الضيافة ولذاراك 
أذكر حادثة جرت أمانى بينه وبين الأهالى أظهر فيها ما جبل عليه من اا 
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وطول الأناة . إولم عمض على ذلك بضع سنوات حتى قتله الأهالى غدراً فى 
الكاملين المشهورة . ومن الأماكن البى مررنا با جزيرة أبا وهى المكان الذى 
أقام فبها المصرى ونشر دعوته منه وعلى مقربة منها 0 فى النيل يعرف عمخاضة 
1 زيد يزعم 0 7 أن أبا زيد الهلالى خاض النيل منها فى رحلته 
إلى المغرب والنيل هناك واسع جداً فإذا جاء زمن انخفاضه قل الماء فيه كثيراً 
فلايزيد عمقه ق 0 مكان على قدمين : 


الوصول إلى فشودة والتوفيقية 
وكوي حي السودة بوالسوقيام 


وكنا كلما نفك الوقود نأ دقف قرب غاأية من الغايات نحتطب مها 
م وصلنا بعد أيام إلى مكان يسمى الرنك فكان آخر عهدنا بالعرب هناك 
وأوك عهدنا بأ أسود والبعوض . وبعك مسار تسعية أيام وصلنا إلى فشودة فوح دناها 
تكاد تكون خراباً ليس فيها إلا أطلال المعاقل التى بناها 0 ونل مرشان . وفقدنا 
هناك أول رجل منرجالنا كان يستى منالنيل سقط الدلو منه فنزل لانتشاها 
قُْ مكان لايزيد عمق الماء فيه على ذراعين فلم كيك 0 إلى الما أء حدى اختى 
ا البصر 3 ا جديه دمن ٠‏ قا عمه وجر 0 تحت الماء 1 

3 أقلعنا من فشودة إلى التوفيقية فلقينا فيها حماعة من الأصدقاء الأوفياء 
مهم الد 1-1 ر ا القم فأحسنوا وفادتنا و يتنأ تلاك الليلة 2 ضرافهم 2 
تركنا الظافر والحفير وانتقلنا منهما إلى مدفعيتين آخريين اسمهما أبو طليح وخيبر 
ومدق ينأ | هناك اللفتويتك ف براسم فيادة اليواشم تر اء 


قبيلة الشلك 


وكنث او اودأ كن شاعراً لمي تلك البلاد وأها لبها ومعظمهم من قبيلة 
الشلك وهم طائفة من السود طوال القامة أشداء سلاحهم الرماح والدرق والدبابييس 
ولرجالمم عناية كبيرة بشعور رؤوسهم يضفرونها أشكالا وأ كترم غراة وقد سمتتر 


لحيل 


( 


بعضهم يمتزر من الحلد أو النسيج . أما النساء فيحلقن شعورهن أو يقطعنها 
ويستثرن عا زر الحلد . وقبيلة الشلك كبيرة -جدا منتشرة على ضفة النيل الغر بية 
من نحيرة نوالى الكاكا | ويقم عدد قليل منها فى 0 حى فاشودة والتوفيقية على 
الضفة الشرقية . وعليهم ملك يكاد يكون مستقلا فى الأماكن البعيدة عن مرا كز 
الحكومة . 


دخولنا ى بحر الغزال 


أقلعنا من التوفيقية فى التاسع من شهر ديسمبر وبعد مسير يوم وليلة وصلنا 
إلى محيرة نو حيث ياتق 0 الغزال وبحر الزراف وبحر االخبل لذللك يسميها 
العرب مقرن البحور. وهى بطيحة من بطائح النيل تكثر فيها النباتات المائية 
كالبردى والنيلوفر والعنيج . وفيها من الطيور المائية نوع من اللقاق غريب الشكل 
جداً له منقار كبير منعقف كالخحذاء العربى لذلك يسميه العرب آيا مركوب 
وقد أخذ الإنكليز هذا الاسم عنهم سعوه ( الزا-ومطة ) . وأفراس النبر والقاسيح 
كثيرة جداً هناك . ويصعب النزول إلى البر فى هذه البحيرة وى بحر الغزال 
لكثرة النباتات الماقية ويكاد: الرالى. لا يعرف أبن ينتيق البن ونبيقك” الماء: ‏ فإذا 
رأى شجراً عرف أن الشجر فى البر لا فى الماء . والبر بعيد جداً عن تجرى الماء 
لأن بحر الغزال نحيرة أو مم .تنقع كبير حرى الماء فى وسطه فقط وسائره مغطى 
بالياناك نوهو كثر كناك وهذا شأن كر : الأنبان ال تمد اليل ف أعاليه 
وستّى اشتبكت هذه النباتات المائية بعضها ببعض انفصلت من 0 وطفت 
على وجه الماء وكأنها عائمة سدت النهر كله فيم.حبها الملاحون بالسد . ويعسر 
حينئك سير المراكب «البواخخر وربما اجتمع السد 0 وحوسهأ ا بحبس الخليد 
السفن فى الأصقاع الشمالية . وقد حبس السد جسى باشا ورجاله سنة ١88٠‏ 
نحو شهر ينفى بحر الغزال » فعضهم الجوع ودات عدد كبير منهم وأكل بعضهم لم 
القرود التى كانت معهم . والنباتات المائية الى هناك أنواع كثيرة منها 
والنيلوفر والبوص . ومنها نبات يشتب.ك بعضه ببعض يسميه العرب أم صوف ( 0طناء ةم 


علملتسووم ) ومنها نجم شائلك يدعى العنيج ( مماودمعطمهاء و تستصم 2 ) 


١ 
متى جف خشبه صار أخحف من الفلين فيصنع السود منه أرماثاً وقوارب يركيونها‎ 
. فى النهر ء فإذا خرج الواحد منهم من الماء أخرج رمثه أو قاربه وحمله إلى بيته‎ 
ومن الأشجار الغريبة شجر الدليب وهو نوع من النخل يشبه الدوم لكنه ذو‎ 
ساق واحدة لا فروع با وله مر أصفر اللون يشبه ألأناناس فى طعمه لكنه‎ 
شديك الصلاية 1 ولا 7 للدوم هناك فيحل الدليب محله » وهو مثله لا يئيثت‎ 
إلا على مقربة من الماء . والأماكن التى ينبت فيها الدوم والعشر يكون الماء‎ 
فيها قريباً من سطح 0 . والقرى على ضقاف مقرك البحور قليلة جدأ وبيوتها‎ 
متدرقة بعيدة عن جرى الماء وهى منازل قبيلة من السود تعروف بالنوير 5 0 حر‎ 
الغزال فلا أذكر أننى رأيت ما يدل على وجود الإنس بقريه فكأن البلاد هناك‎ 
خالية خاوية على أننا رأينا مرة جماعة من السود مجتمعين على جثة فرس نهر‎ 

ثم يقطعون اللججم منها ويقددونه ف الشمس . 

وكان شوقنا عظما ونحن سائرون لرؤية الأفيال . فق ماع اوم كنأ أرعة 
منها فلما رأتنا وقفت تتفر ج علينا | لكنبا كانت ل عنا و 5-585 مكاناً انا نتزل 
منه إلى البر لنطلق الرصاص عليها عن قرب فتركناها وشأنها . 


الوصول إلى مشرع الوريلك 


وف الرابع والعشرين من شهر ديسمبر وصلنا إلى مشرع الريك وهو آخر 
مكان تصلاحالملاحة فيه» فأرست بنا البواخر قرب جزيرة هناك فنزلنا فيها وجعلناها 
قاعدة أعمالنا ٠‏ وق اليوم الثالى أَضمدًا النار نى العشب ثم نصبنا خيامنا وأنزلنا 
أمتعتنا وبضائعناء واختط العساكر والمهاجرون أماكن لتزول عائلاتهم خيلا 
ينون امازل ام بض أيام قلائل حتى صار ذلك المكان قرية عامرة . 
و ا السراعة ١ل‏ انلا الحمير فيها من الصنادل بعد أن نت فيا ستةعشريوماً» 
2 أطلقنا اها تسرح وتمرح وتتمرغ وتهق غير عالمة بما قدار لما وأنها ستكون كلها 
طعماً للثعالب والضباع فى بضعة| أشبر . وكان حمارى أشدها حبوراً . وهذا 
الحمار قصة غريبة » فإنه بعد أن خدمنى خدمة صادقة أكثر من ستة أشهر 


14١ 


القدق: من الأفلامن نين :ققد كا سيان 3 كرف فى لت . 

كانت الخزيرة الى نزلنا فيها موحشة جداً ليس فيها ما يدل على وجود 
الإنس بل كانت خاوية كأن لم يدخلها بشر قبلنا . وكان الماء حوها مغشى 
بورق النيلوفر أذ 00 0 تححنه حى حيل للناظ أن السفن رأسية فى البر ل 2 
00 هناك طائراً ١‏ 0 الماء قدر ل على على ورق النياوفر كأنه 
حميل 5 درى 00 بن البردى على جانب من الماء : والطيور الماثية الاخرى 
كثيرة جداً منها الحوصل وأبو منجل والغواص والغماسة والبط والأوزوما أشبهذلك. 


فكون لمان 


وبعلك وصولنا ديومين جاء بعص ا اهالى القرى المخاورة و و بيهم شيخ عشيرة 
تعرف باللو دم سبا ركس بك وتلى علييم منشور الآأمان وقك جاء فيه : إننا 
قادمون لإعادة الأمن إلى البلاد واحتلاها باسم الحكومةء فكانوا يؤمئون م 
إيا يفهموك يي نم تى عليوم 7 م 2 أهدايا علوم وخلع على شيخ اللو 
خلعة سندة ثما يلع عادة على سلاطين السودان وملوكه وهى حلة حمراء مز ركشة 
بالقصب . وقلده سيفاً عر بياً ووضع عمامة حمراء على رأسه فخرج فرحاً مسر وراً 
جر سيقه م | وعجيا ويكاد بعر بأطراف ثوبه . 


8 


ولا أمن الأهالى جانبنا وعلموا أننا لم نأت للنهب ولا نريد مهم سوءاً أخذوا 
يفدون علينا ومعهم الغنم والدجاج واللبن والسمن واللوبياء واليامية والذرة وا 

والفول السودانى المعروف فى الشام بفستق العبيد» فكنا نشترى ما نحتاج إليه 
مقايضة باحر ز والنحاس والأنسجة نشترى الحروف بأسوار من النحاس لا تزيد 


قيمته على قرش واحد؛ والدجاجة ببضع خر زات تمنها ملم أو نحو أربع بارات . 


دحل 


وكان معنا من اللحرز أنواع كثيرة مما يرغب فيه أهالى البلاد أشبرها نوع يعرف 
قور وو ايو أو أجمر منقط العام الحية الواحدة منه قدر الخمصة 
ومن الألف حبة نحو حمسين قرشاً . أما النحاس فله قيمة كبيرة فى تلك البلاد 
ولشدة رغدة الأهالى فيه كان يعض العس.ا كر يقا يضوم حرطوش الينادق بعد 
تفر يغ الرنصاص (اليارود منه: فصدر أمر مشدد محظر ذلك علوم . وقد رايت 
مرة دجاجة مع أحد الأهالى فقلت له أتبيعها قال أبيعها فتناولت سلكاً من 
النتدامن طاوله لخو قير واوفسه عل كن و وضعك يرا غلن الكت الاخرى 
وقلت له خذ إحدى هاتين القطعتين عن ا ينظر تارة إلى السلك 
وار له اقلم كانه قاد ايها فرأى أن الدلاق اكز جا تأعذه ,وعدت 
زاحاداً منهم مرة إلى إحدى البواخر وأرارةك ما قو ال ن أدوات النتحاس الضخمة 
فكان ينظر إلبها مندهشاً من غنى الحكومة . واشترى بعضهم نابين من العاج 
بأساور وأنسجة ونقود من الفضة تبلغ قيمتها كلها ه؛قرشاً» وكان وزن الناب 
الواحدة منهما ه1١‏ لييرة والأخرى ١18‏ ليبرة وتمن النابين نحو مئة وحمسين 
جنم او ب ةك الأنيات . وقك يزيد وزن الناب الواحدة على ذلك 
كثيراً فقد أهدى إلى ملك الإنكليز الدالى لما زار منيسة منذ سنوات ناب من 
العاج وذنها. 184 لييرة» وقرأت بعد عودى من بحر الغزال أن بيتآ من البيوت 
التتجار ب ةالأمي ركية اشترى ذابين و زن الواحدة منهما “377 ليبرة والأخرى ه8١7‏ لييرة 
وقيا أكبز الأنات العروفة : «ويظهر أن .رغية السود فق التحاسش قذعة«جداء 
فقد ذكر الدمشتى ( القرن السابع الفجرة) فى كتاف نخة الدهر أن أهل الحيدة 


العليا حتارون الصغر علىالفضة و يتحلوك به دونه ودود الذهب» وقال عن بعض 


طوائف البسوة م نصه ١‏ وال : الل ان وللم كيم 0 قارب المسيلمان سير ون 


ابدانهم لود » ومن بعك - يأكلون دن وقع ! إلهم 1 شر ل غير ميم ا 
لشدة تحة ٠‏ الئاس وج دانم . والذهب بلادهم ار ل بذ ديم تعملوتة 
ولعسهيه اتن السام و ف 9 و 


و 0 ع ا سستعملون الئدا من 


5 


0 9 فيترك على أطراف أرضهم ف فإذا رأوة اشتغلوا 
بنبيه والقتال عليه » فيأحل جاليوه ما قدروا عليه من الذهب ويمربوك ) . 


0 


| قبيلة الدنكا 


ويعرف السود الذين 'ى تلك اللحهات بالدنكاء وهم علا ره أشييما 
.الحانق . لهم أسود -حالك وم كالشالك والنوير وغيرهها من القبائل الم.ود التى 
تقم قرب الآنما نهار ار :المتتقعات فى أعالى النيل» طوال الأعناق والأطراف يشيهون 
الطيور المائية ىق عاداتهم وأشكاهم . قال شوينفورث ق وصفهم مأ تعريبه : 
« من النواميس الطبيعية أن الأقالم النقانة تتفا دبا أشكال فين من 
الحيوانات على أنواعهاء كما يتضح بأجلى بيان فى هذه البلاد . ويما لا شبهة فيه 
أن بين الإنس.ان والحيوان مشاببة كلية فى الشكل والعادات فى كثير من الأ ماكن 
لتى تختلف اختلافاً بيناً عما يجاورها من الأقاليم : فإقامة الشلك والنوير والدنكا 
فى السهول التى تكثر فيها المستنقعات على مقربة من التيل جعلت فرقاً كبيراً 
بيهم وبين الس.ود المقيمين بين الصخور والاكام 2 0 البللاد» فتسب بتهم إلى 
ساء ئر البشر هما قال هوغلن كنسية الطيور المائية إلى غيرها من ذوات 0 
وقل ا 0 كغيراً ىق هذا التشييه فإن الواحد يقف ساعة من الزمان على 
نجل واحدة ويسند الأخرى عليها فوق ركبتها ما تفعل الطيور المائية . وإن 
خواتهم الطويلة م على مهل بين الحلفاء لأشيه مخطوات اللقلق وسيره . 
ويما يزيدهم شباً ببذه الطيور نحافة أطرافهم ودقة أعناقهم وصغر رؤوسهم ) 
انهى . 
ورجال الدنكا كلهم عراة لا يستترون بشىء: وسلاحهم الحراب واادرق 
والدبابيس ويصنعون درقهم من اللحشب أو جلود البقر والحوامس البرية؛ و يحملون 
أحياناً عصياً قصيرة ضخمة مصنوعة من خشب الطلح أو الأبنوس أو الحرتيت 
وهو قرن الكركدن . ويتزينون باللخرز وأساور العاج والنحاسءوأكثر ما يلبسون 
أساور العاج فى العضد تحت الكتف وأساو ر النحاس فى العضد والمعصم . 
أما نساء تلك البلاد فسأفرد لمن فصلا خاصاً يليق ببن لآن بعضبن على جانب 


عظم من ابدمال 


0 


54: 


البعوض فى مشرع الريك 


وكان سس الخريرة الى نزلنا فنها. وبس البرخوراو مستنقع عرضه لحو مئة مر 
وعمق الماء فيه يزيد على قامة الإنسان فجعلنا فوقه طريقاً أو جسراً ( كبرياً) 
من النباتات المائية وكان الحسر طافياً على وجه الماء ونحن نسير عليه ذهاياً 
وإناياً م عص زمن حى جف الماء من ألم تنقع 0 سير عل اليايسة » 
لحن حاف الماء لم حقف 3 البعوض وهو 0-5 ا هناك فكنا إذا غر بت 
الشمس نجلس لحت الكلل هر ٌ هيه ولا دخر ج من حم | قبل شروق ف الشمس» 
وزعا أكلنا" وشرينا وكتينا رستائلنا تحت الكللن. + اوقد كتيت. هزه 
كتاياً وكيت كلما سقطت بعوضة عل وجهى أقتلها ا فى علبة كير بت 
فارغة كانت أماى ى فامتلأت العلية قبل أن أ إل آخر 0 . وأنواع 
البعوض هناك كثيرة منبأ بعض الأنواع الى تقل الحمى الملاريا فلا ععجحب أننا 
أضيينا: كلنا ذا الاعف نالهك فيبنونمنازهم بعيداً عن المشتتقعات هر با من 
البعوض ٠‏ وفيهم فضلا عن ذلك مناعة من الملاريا فلك تصيبهم 51 تصيب البعض 1 


احتلال التونج 


وبعلد وصولنا بضعة أيام أخل سيأ ركس بأ 00 0 ن الحنود وبعص 
الضباط ومنهم البكباشى ا رنجيب شديد وأحمد أفندى كامل وغيرهم 
وساروا إلى نهر التونج على ١1٠١‏ ميلا من مشروع الريك قرب مكان يسمى 
جور: غطاس فوصاوا إليه بعل مر تمانية أيام على أقدامهم » وكان هما يا 
فى بحر الغزال دائماً لا فرق فى ذلك بين الض.اط والعساكر فإن الدواب كانت 
قليلة ومعدة لحمل الذخيرة والمؤونة فقط . وكان مع هذه السرية بعض المهاجرين 
بيهم ثلا ره يجال وامرأة 1 ن أهل اليلاد رأهم لورد كرومر ىَّ 1 درماك فألبسهم 
الحلل الجمراء لدم التسوقاء وأهناك 3 كر وهر إلى المرأة بعص الملايس 


لحل 

ومظلة حمراء . وقد أخح, برف صديق الدكتور نجيب شديد أن هؤلاء اليجال كانوا 
يسير ون معهم وهم عراة ثم إذا اقتر بوا من إحدى الحلل لبسوا ثيابهم وتقلدوا سيوفهم 
وفتحت المرأة مظلتها ولو كان الوقت بعد الغروب : فكانالشخصمنا إذا تعب من 
المتسمير ورا أن المرأة قل نشرت مظلها عرف أنهم صاروا على مقربة من الحلة 
الى ينزلون فيها فتتجدد قواه . 

ووصلت السرية إلى حلة التونج فى آخر يوم من شبر ديسمبر سنة ١849‏ 
فرفعت العلم المصرى والعام اللإذ نكليزى عليها؛ ولم يكن معها غير بروجى واحد فتقدم 
وضرب السلام االحديوى ونادت. العساكر « افندى مزجوق يشا 5 مرة ق 
تلك البلاد بعد مضى خمس عشرة سنة . ١‏ 


قرى الدنكا 


لم ببق فى مشروع الريك إلا النساء وعدد قليل من الضباط والحنود» ثم 
رجع البكباشى بلنوى بعد أيام من التونج فقات له قد بلغت روحى التراق وأحب 
أن أخرج من هذه الحزيرة أصطاد وأحرك قدى. فقد بلغنى أن قطيعاً من الأفيال 
تال إل ااه اجاورة كل يوم: فقال اذهب وقل لشيخها إننى أحبأنأرى 
تحنته: وقد أرسلت ق طلبه مراراً وم خضر . فأخجذدت معى دليلا من المهاجرين 
ورجلا اسمه بلال وعسكريا من القسم الطبى سمه عبد الخليل: فلما اقتر بنا من 
اعخلة. رأينا أشجاراً مكسرة وأغصناتها .مبعرة ف 0 ناحية: فأخذ الدليل غصناً 
وأرانى لعاب الفيل عليه وكان جديداً . ثم تقدمنا قليلا فرأينا آثاراً أخرى تدل 
غل أن الأفال: كان هناك مد رمن قريسن :“ومن عادة 0 أنها إذا 
تا فى غابة كسرت الأشجار وفتحت::طريقا ها ووغا كسرت الأغضان 
فقط وأكلت الورق الذى على أطرافها . وقد رأيت أشجاراً مكسرة أو مقلوعة من 
عروقها يبلغ قطر جذع الواحدة منها أكبر من شبر . 
ولا وصلنا إلى الحلة ورآنا النساء والأولاد هربوا منا ثم رأينا رجلا سألناه 
عن منزل الشيخ فأرانا إياه وإذا بالشيخ جالس أمام منزله تحت شجرة أهليلج 


لحل 


ومعه بضعة عشر رجلا من قومه كلهم عراة: أما هو فكان قد علم بقدومنا ولبس 
الحلة التى أهداها إليه سباركس بك . وبعد أن أخذنا نصيبنا من الراحة سألئاه 
عن الآفيال فقال مر بنا قطيع منها منذ ساعتين »ثم أرسل غلامين من غلمانه 
يفتشان عليها فعادا بعد ساعة وقالا إنهما لم بجداهاء فال الشيخ ابق هنا إلى 
المساء قلايل أ تأ الأفيال لترد الماء بمرينا» » فقلت لايد كَّ ل ن العودة إلى 
المعسكر والمبيت فيه طيقاً للأوامر » قال أنا أتوسط للك عند اليك فلا يتغير خخاطره 
عليك» قلت إليك ف التونج » قال أنا شيخ هذا البلد وصاحب الأمر فيه قلت 
لا بل أنا..صاحت الأمر هنا وأن اليكبائى بلنوى أمرق أن أخيرله أنه كثير 
الشوق إلى رؤية سحنتنلك فاحضر إلى المعسكر غداً . قال ل : أشغالى كثيرة لا تسمح 2 
كَّ قلت نع نهم هى النوم تحت هده الشجرة » فضحاتٌ 9 وعدن بالحضور إلى 
المعسكر وقام ودخل منزله ترج بعل ذلك وعليه حلة قديمة كان أهداها إليه 
الكلوفل ( مرشان ) كأنه برينا | أنه فى غنبى عن ملايسنا . 9 قدم لنا قرعة فيها 
قليل من اللبن الحامض فقزت نفسبى منه وكان بلال صاماً فلم بكرن كما 
أما عبد الخليل فكان جائعاً وعطشاناً فشرب وأصيب بإسهال شديد وبق طول 
الطريق يلعن الشيخ وضيافته 
يربك أن امال القوم ينا عن معتقداتهم | الدينية فقلت للشيخ هل تعرفون 
الله خالق هذا الكون ومدبره؟ قال لاء قلت يعاذا تؤمنونإذا قال : نؤمن عن نسميه 
0 دنغ ديت » أى إله. المطر قلت هل تدعونه أو تصلون إليه؟ قال لاقلت أين هو ؟ 
قال لاندرى » قلت وأين مصير كم بعد المت قال نضمحل نحن وسائر امخلوقات 
وكلنا ق ذلك سواء 2 أشار إلى كلب هناك وقال نموت كما يموت هذا الكلب» 
وحانت بعد ذلاك صلاةر الظهر فقام يلال وصلى فكانوا ينظروكن إلية معجيين »2 
فقلت هم الور م يفعل؟قا لوا لد قلت إنه يصبلى إلى الله 3 الى السموات والأرض 
وما عليهاء وإنه لم يشرب شيئاً من اللبن الذىقدمتموه لأنه صائم فإننا فى شير 
رمضانت وهو شور الصوم عند المسامين » فاستغر بوا 000 د أكلمهم 
بلسان الثر حمان لآنهم لا يفهمون العربية . والحلة الى فيها اسمها ( لو » 
وهى كبيرة 1 وبيوتها بين الأشجار ؛ وهى أكواخ مستديرة 00 مبنية باشب 
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والطين وسقوفها خروطة الشكل ومبنية باالحشب وعيدان القنا ومغطاة بالحشيش‎ 
طبقة فوق الأخرى فلا ينفذمنها ماء المطرمطلقاً . ورا رفعوا أرض البيت على‎ 
خحشبات يغرزونها قَّ الأرض وقاية من الأرضة وا| رطوية فإن ار كثيرة‎ 
53 دا قَْ تلاك اليلاد‎ 
ويقتنى الدنكا من الحيوانات الأهلية البقر والضأن والمعز والكلاب . وبقره‎ 
دريانية أى ل ن ذوات الأسميق والضأن 0 الشكل أه شىء كأ لعرف‎ 
على عنقه وكتفيه فهو بذلك شبيه بالأروفل أن الضأن الحبلى . وكلابهم خليط‎ 
بين الكلاب البلدية والسلوقية وهى تنبح على البيضص فقط لغرابة شكلهم ى‎ 
تلك البلادء وأعجب من هذا أننى رأيت ظلما عند أحد الضصباط ى التوفيقية‎ 
كان يبجم على البيض أما السود فكان لا يلتفت إليهم ولا يؤذيهم . والدنكا‎ 
لا يذيحون بقرهم بل يأكلون لحمها إذا ماتت وتكاد تكون مقدسة عنده, وغاية‎ 
م يتمناه الواحد معوم أ يكونعنده قطيع منهاء فإذا جاء المسباء 2 هو وجيرانه‎ 
ما عند من الماشية وادخلوها فى زربيتا ّم جمعوا روما وأحرقوه وجلسوا على‎ 
. الرماد يتمرغون فيه » ولعل هذا القرغ فى الرماد دليل الغنى بكيرة الماشية‎ 
ولا حان العصر تركنا الحلة وعدنا إلى المعسكر »وم نكد نسير بضعة أميال‎ 
حتى وصلنا إلى غابة من شجر الطلح رأينا فيها أربع زرافات لم يكن بيننا وبينها‎ 
أكثر من مئة متر فوقفنا نتفرجعليها . وحدثتنى نفسى أن أربى واحدة منها :على‎ 
أننى رأيت ألا لذة فى صيدها أو بالحرى قتلها على هذه المسافة ولا فائدة منها‎ 
فلانقدر أن نحمل حمهاء ولا وقتعندنا لسلخها وأخذ جلدها هذا فضلا عن‎ 
أن السردار أذن لنا فى صيد ما شئنا من الحيوان إلا الزراف والنعام فأطعت‎ 
الأمر فى ما يتعلق بالزراف وخالفته فى صيد النعام كنا سيجيء لأن الإنسان‎ 
ضعيف الإرادة فى بعض الأحيان ويقدر أن يخنى ريش النعام أما جلد الزراف‎ 
لكين ددا ويصعب إخفاؤه . فت ركنا لدت وشأنها وسرناء وإذا بأربعة تياتل‎ 
قد اعترضت طريقنا فرميت واتجذاً منها وحملنا راشية وشيئا من الحمه إلى المعسكر‎ 
والتية نوع من بكر الويبحش كثير د تلك البلاد وكان كر صيدنأ هنك‎ 


لفن 
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وأخذ سباركس بك سرية من العساكر الذين كانوا فى التونج وسار مباجنوباً 
إلى أن بلغ كرو عاصمة اللاد وكانتتابعة لحكومة الكنغوء فأحسنالمجيكيون 
وفادته وأكرموه غاية الإإكرام. ثم عاد ومنمعه بحراً إلى »كان على ساحل الثيل 
يقال له «شامىى » وسار ى البحر إلى التونج قيلغها ؟ ف أول أبريل . وحدث وهو 
عائد برجاله أن أحد العساكر انقطع عن رفقائه وجلس يستر يح فى مكان لاثراه 
فيه الساقة فلما نزل انود لبيل ُ دوه بيهم ف فعاد جماعة متهم يفتشول عنه 
فوجدوه مقتولا 00 بالخراب وقلء أحل القتلة مأ عليه من أدوات النحاس ل را 
والأيان يم وما أشبه. وربما كان قتلهم إياه طمعاً فيها . فلما وصل سبا ركس بك 
إلى التونج أرسل البكباثى بلنوى ليقتص من القتلة فجمع اليكناشي شيوخ 
تلك الناحية وطالبيم يدم القتيل فجاءوا بالقتلة وعرضوا عليه الديه فرفضها 6 
بحاساً عرفياً جعل الشيوخ من أعضائه حم ااي على المهمين بالقتل 26 
بالرصاص ولا جىء بم لتنفيذ 7 وول أن أحدهم قل فر فلفل الحكم فى 
الاثنين الباقين وأظن الثا الث لذديزاك هاري : 

ار اللكباشي دفن منالتونج إلى«واو» ومنها إلى الحصن الذى بناه 
مرشان على ثلاثة أميال منها وهو فى أحسن موقع هناك : ثم بعد أيام احتلته جنودنا 
وجعلت حوله زريبة منالحشب والشوك: وأخحذت فى إقامة المنازل داخخل الزريبة . 
وأطلقنا على المكان اسم دواو » وهو الآن عاصمة البلاد وعامر بالسكان . 


وكك ل اال فى مشرع الزيك.والبكيائئ بلنوق وأحمد كامل ادف ران 
هيك إلى التونج ذهاياً وإناباً وضعهم الدواب لتقل المؤونة والذخيرة 3 فال ل لاتيم 
م نعود معاً . فاتفقنا على ذلك وبقينا فى المشرع أياماً نتتظر وصول البر يد وكان 
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قد مضبى اثنان وخمسون يوماً على سفرنا هن أم درمان لم نسمع فيها شيئاً ع نالعالم . 
ولا وصلت الباخخرة التى تحمل البريد أخذنا رسائلنا وملأنا جيوبنا بها وسرنا 
للالتحاق بالعساكر والدواب . وكانوا قد سافروا قبلنا بليلة فكنا نقرأ ونحن سائر ون 
لى بالحفر الى نفع فيبا أو الأكيهما ر الى 0 1 ا.ويعك ياي عشرة ة أميا ل 
0 إلى قرية اللو الى مر ذ كرها فساً! لنا يجل رأدثاة هناك أن سير مامتا 
بدلنا على الطريق 7 إل ديكهة 4 بر جح وعليه ثياب أ أ وسار أمامنا فقلنا 
له كيف جنك مبذه الثيا قال ص هدية من الإفرنج ريك م مرشاك وماعته : 
ولعلهم أهدوها إلى 3 فاغتصما منها 5 
وا اق اماف وفكلنا: اماه انوا اللدزة قن الت هليه اليية فوينا عاك 
2 قمنأ قبل طلوع الفجر وأعينا اق المسير نحن والحزود والدواب إلى 3 كانت 
الساعة التاسعة » فقال لا الدليل إن أمامنا على مسر سراعة بركة ماء يكتنفها 
الشجر ويحسن بنا المقيل عليهاء فقال لى البكباشى ليسبقنا الحنود والدواب ومعهم 
الباشجاويش ونقف هنا قليلا تأكل شيئاً م نلحق بهم . فجاسنا فى ظل شجرة 
وبق معأ أ الحنود واسعرم عيك انمق فبعد أن أكلنا ودخن كل مذا سيجارته 
د للح اليا كر 0 نكد نسير ساعة حتى رأينا غصناً أخضر ملتى على 
الطريق أمامنا فلم لنتيه إلى انه إشارة معر وفة 3 ق تلاك اليلاد رض اد 2 1 لاجتازها 
السائر وكان الدليل قد وضع الغصن ليخبرد | أنهم مالوا عن الطريق إلى بركة الماء 
التى هناك . 
ولا كنا نجهل هذه العلامة اجتزنا الغصن ويبقينا سائرين ونحن لا نرى 
ثرا للعسها 5 7 ف ندر أننا ت ركنا هم وراعنا . وبعك مسير لحو ساعتين عترنا على 
أحدهم وأي عه عمد القفاص وكان 0 55 مثلنا لكنه كان ىَّ أشد التعب وقل 
نفد الماء منه وكان مع 50 راويى بقية من ٠‏ الماء فسافيته قليلا وقلت له إياك أن 
كميل عن الطريق بل اجلس هنا فاننا: أن مر بلك العساكر إذا كانوا وراعنا 
أو فل مق يأ بلك إذا اهتدينا إليهم . وبقينا نجد ى السير حتى اشتد الحر 
وبلغ بنا العطش ميلغه : فجاسئاا ىق ظل شجرة على مقر بة منالطريق وإذا القتصاص 
مقبل من بعيد يسير أونه و يجلس أخرى . فلما وصل إلينا انطرح فى ظل شجرة 


">. 


وضو فى حالة يرب لا من التعب وا والعطش وبعد أن أخذ نصيباً من الراحة قام 
ومشى فقلت له إلى أين قال ( حالى ) 2 اختى وراء الشجر ولا يرجع قمثت 
أفتش عنه فإذا به قد أخرج ع بندقيته « السونكى » وأخخذ حفر بها فى الأرض 
فقلت ماذا تعمل قال أحفر لعلنى أجد ماء قلت قر لا ماء هنا . والمكان الذى 
حفر فيه جئت إليه بعد نأء , ومحفرت فيه 0 عمقها ؟؛ قدماً دون أن أصل إلى 
الماء 

واشكد ينا العطعن كدر وكانك النيس قد أوشكت أن قب يندت إل 
جبل لبنان وتاقت لدعي إلى شرية ماء من نبع حين وهو يتدفق من تلك 
الحجارة البيضاء» فأاحذت أصفه للبكباشى بلنوى وقلت حبذا شربة ماء منه أو على 
الأقل من السبلندديا ق مصر » هذا إذا لم نقل زجاجة مثلجة من مياه روسياك 
قال كنى فقد زدتتى عطشا . وم ينته من كلامه حتى ,أينا الحنود مقبمين يتقدمهم 
حمارى وعليه قربتان من الماء العكر الاسن فكدت أن أنسى حنين وماءه البارد 
العذب . أما القصاص فشرب شرية لا أظنه ينساها . 


ا حراج 0 الغزال 


ولا أسيل مق أن يضل المسافر ى تلك البلاد فكلها سهول منبسطة لا يرى 
فيها أكة قط 00 بعض الأماكن شيئاً من المبوط والارتفاع فإذا نزل المطر 
اجتمع الماء فى 30 المطمئنة مصارت مستنقعات كييرة نجدا ٠‏ ولا معام 
0 المكات الواحد عن الآ خر فالأماكن كلها متشاببة والأرض مغطاة بالعشب 
والحراج كير دا وهى فلفة الاشكان ضيقة المسالك يسير فيها المسافر اي 
بلا انقطاع . ويطول العشب فى فصل المطر حتى يبلغ أغصان الشجر فيختق 
الفيل الكبير وراءه . لا يرى على بضع خطوات منه ومتى جاء فصل القيظ وهو 
كلق اللاة بمن اقون اتوقيرن إلى اشير عارسن عنمت العقيه والحرقك انان أ 
احترق من نفسه باحتكاك الأغصان اليابسة بعضها على بعض وامتدت الثار 
مئات من الأميال واحترق الحشيش كله ِل يبق غير الشجر . وقد كان سيرنا 
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هذه المرة ىق فصل القيظ بعد احتراق العشب وكان العشب الحديد قد ارتفع 
قليلا فبلغ طوله فى بعض الأماكن نحو الذراع والشجر هناك ضروب وألوان 
لا يعرف لأكثرها أسماء عر بية لكن بعضه ينبت فى بلاد العرب والسودان العربى 
كالطلح والسلم وا هشاب . وغيرها من أنواع التط :وه أشجار كبيرة شائكة 
ن الفصيلة القرنية كان العرب يسمونها العضاة وهى كثيرة جدا ق السودان 
ولانزال عت الدودان. يعرفوتها: بأسزائها العربية الثى كر الشعراء من :ذ كرها . 
منها الطلح الذى قال فيه المعرى : 
وأبغضت فيك النخل والنخليانع وأعجبنى من حبلكالطلح والضال 


الضال حرب من ره ما الطلح 00 العضا 0 اي 2 بلاد 0 
0 نهنا" النسن: وفه رقو امرق "الفيس 
كأنى غداة البين حين تحملوا لدى سمرات الحى ناقف حنظل 


ومنها السلم ويصنع منه أهالى السودان عصياً عقماء كر ها 0 نراهم حملونها 
ق مصر وبه سمى , ذو سلم فى الحجاز الذى قال فيه الشاعر : 


وهل أراك علىوادى الأراك وهل يعود تشليسنا وما يذى سلم 


ومنها القتاد ويقال له ال هشاب ق السودان ويعرف منه صنفان فى بلاد العرب 
ألدوه شح كير شائك والا خر قضيان غنيغة كل فضي يترا علا ناما بين 
أعلاه وأسفله و وف المثل . . من دون ذلك خرط القتاد . 

ومنها السنط وهو أ ها فى بلاد العرب نومره الفرظ يدبغ به لكر ما فيه 
من المادة العفصية وبه سمى القارظان وعما يجلان من عثّرة خخرجا فى طلب القره 
فلم يرجعا فضرب ببما المثل فقالوا لا يأتيك أو يؤوب القارظ 

ولا يزال أهالى السودان يدبغون بالقرظ ويخرجون للجمعه ويسمونه القرظ 
أو القرض ويستخرج الصمغ العربى المعروف بالأقاقيا من هذه الأشجار كلها 
وأجوده ضمغ الحشاب ثم الطلح ثم السنط وقد كان القدماء يستخرجونه من السنط 


5 


فقط وله فى بلاد السودان تجارة واسعة وهو من أهم صادرات البلاد وللحكومة 
عناية اكير 0 باشعا وقك ست هاما لحمايتها و بعض هذه الاوطا: تنيت قَْ 
الشام لا سها بى غور أر بحا وهى السيال والسمر والطلح أما القتاد أو الهشاب 
ومن أشجار بحر الغزات الحمر أو الثمّر الهندى وأهل 
و سموله العرديب وكيا م ل القرود وتأكل ره وو معر وف قَّ الع ١‏ 
ومنبا شهدا المطاط أى اللستاك وهى 4 بعة أنوا قَّ ثلاث اليلاد اها نوع 


السيودان يتداووك به 


من التين كبير جداً بين التين والحميز والتين الهندى يرسل من أغصانه عروقاً 
تنيت فى الآرض كاتبت عروق النيخ اند .وله فر يؤكل شه عر اطميز 
لكنه يخرج متفرقاً بين الأوراق كالتين لا عناقيد على الأغصان الكبيرة كالحميز 
والأنواع الأخرى من شجر المطاط لا أسماء عر بية لها وهى عصبات أى أشجار 
ويلتقط ما ينزل منها من اللى ويكون لثاها مائعاً عند نزوله ثم يجمد . 

ومنها شبجرة تعرف عند عرب السودان بالؤلؤوهى من الأاشجار الى يستخر ج 
منها الكوتابرخا لها تمر يؤكل يشبه التفاح فى طعمه لكنه ليس فى حلاوته داخخله 
الزيتون وربا كان اللولو شجر الريكان الذى ذكره الدمشى فى وصف بلد 
السودان فإن وصفه له شاه وصف هذا الشجر 5 

والمرخ والعفار نوعان من الشجر يقتدح بها ولا يزال المرخ يعرف باسمه هذا 
السودان العرنى و يلد العرب وغورار نحا وقك راك السود خرجون النار فيك 
كنا تفعل العرب وطريقتهم قى ذلك لا تختلف عن طريقة هؤلاء قط وأحسن 
وصف ا رأيته فى كتاب بلوغ الآدب فى أحوال العرب للسيد محمود شكرى 
الالوسى من علماء بغداد خاصة "كتاتب الشاث 2 حليقة الدينورى 5 

ومنها الأراك وهو شجر تناك به أى تتخذ من فر وعه وعر وقه هذه 
المساؤيلك: لتنظيت: الأمتان قال الشاعر > 


تخير من تعمان عود ارا كه تدك ولكن من سيلغه هادا 
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أراه الشاغر يفاك موضعا قرف مكة كير الآراك. تقال له تمان الراك 
قيل إنه من مواقف عرفه . 

والأراك كثير جداً فى السودان ومصر وبلاد العرب وغوراريحا وهو من مراعى 
الإبل والماشية قيل إنه يجعل لبنها طيب الرائحة . 

ومنها السدر ويمره النبق وهو شبيه بالعناب وكنا تأكله ويظن بعض الباحثين 
أنه اللوطس وبه ميت قبيلة فى برقة زعم اليونان أن طعامها النبق فسموها لوظوفاغوى 
أ أكلة البق بتوقة < كر خويزوين فى الأوديسة أن عرلشن :1 وضل إى تلك 
البلاد وأكل رجاله النبقنسوا بلادهم وأبو العودة إليها وقد كان اليونان والرومان 
يزعمون أن أكل النبق ينس الإنسان أهله ووطنه . ويقال أيضاً إن كليل الشوك 
الذى وضع على رأس المسيح كان من السدر لذلك يسميه الإفرنج شوك المسيح . 
والسدر كثير فى بلاد السودان كلها وى مصر وق بلاد العرب وغور الأردن إلى 
تانناسي كيالا . 

ومنها التنضب وهو نوع من الكير ( القبار بى الشام ) له شوك ومر مثل 

العنب يؤكل وهو أحمر التنضب كثير :فى السودان والحجاز وغوراريحا ىق مكان 
يعرف سيسيان ويعرف فى هذه الأماكن كلها ياسمه هذا . 

ومنها الأهليلج السودانى والياج بلغة أهل السودان وهو شجر كبير شائك 
من فصيلة الأزادرخت له ثمر كالعنب أخضر شديد امرارة فإذا نضج اصفر 
لونه وصار فيه شىء من الحلاوة فيأكله السود إذا عضهم الحوع ويتداوون به 
من الحمى وفيه بعض الحواص الى فى الأهليلج الحندى المعروف عند الأطباء 
وينبت الأهليلج السودانى فى مصر وبلاد العرب وغورار يحا ويعرف فى فلسطين 
بالزقوم ويستخرج مله عا ١‏ بحا وهنا يقال له دهن الزقوم يتداوى به وزعم 
بعضهم أن بى أمية غرسوا الأهايلج الكابلى فى فلسطين فتغير بطول الزمن وصار 
زقوماً . والحقيقة أن الزقوم أى الأهليلج السودانى خلاف الأهليلج المعروف عند 
الأطباء فهذا مر هندى يوق به من عدة أنواع من الشجر تنبت فى المند 
وأفغانستان منها الأهليلج الكابلى الذى يؤكل الأهايلج الأسود المعروف عند عامتنا 
اميدق شسرق لكه القدة ‏ السوتنيين هده الأعار أطلك اها السودان اسم 
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الأهليلج على الزقوم وزعر بعضهم أن الزقوم هو الأهليلج الكابلى . 

ومن أشجار ؛ حر الغزال شجرة يسميها عرب السودان أم الشطور وهىمن 
كباق اشر تفل هنا غير كتير عدا يفيه اللوف: لكنه شدرد و ربما شج 
رأس الإنسان أو سقط عليه . وق حديقة الأزبكية شجرة منه مجلوبة من تلك. 
البلاد يراها الداخل من انباب الكنوى مقابل دار الأوبرا . 

وفنا الأبئوشض السوداق وهو كثير هناك وضرت مق الاشوقى سديه غرت 
السودان الحمراية والدليب وهو شبيه بالدوم . والعشر وهو نجم عريض الورق 
حمل تفاخات كبيرة داخلها شىء كالخحرير تحشبى به الوسائد وهو كثير 
فى السودان ومصر وبلاد العرب وغواريحا وحيث يكون العشر والمرخ والدوم 
والدليب يكون الماء قريبآً من سطح الأرض . والعشر يقتدح به كالمرخ وجما 
من فصيلة واحددة . وهو «.شهور عند العرب كانوا يستمطرون به فى زمن الحاهلية 
فإذا احتيس الغيث ربطوا العشر ونبتاً آخر اسمه السلع بأذنات اليقر وحدروها 
من احبال وأشعاوا النار فى السلع والعشر ومنه قول الشاعر 


لد در در رجال خاب سعيهم ستمطر ون لدى الاقارق بالعشر 


أجاعل أنت بيقورا مساعة ذريعة لك بين الله والمطر 


ومنها نوع من الغربيون أى اللبانة وهو شبيه بالصبر ينبت صعداً فى الطواء 
وبخرج منه الى أبيض كاللين إذا وضع على الحلد أحدث فيه الها بأشديداً 
فيفرز السود سهامهم فيه فيسمها بما يعلق عايها من لثاها لكن سمه موضعى ومى 
جف على النصال خف فعله كثيراً ومنها عود القنا وهو كثير جداً فى بعض 
الأماك و والحوغانت وشو نوع من 3 انوس والز يتون وهو ذوع من من الساج أى 
حشب التلك! وله م ر يؤكل وغبر ذلك من الأشجار المختلفة . 

والحراج م دا وهى فى الأماكن أذغال مشيكة القدر سعد السو 
فيها . والطرق الى كنا نسير عايها ليسستسوى مداعس ضيقة طرقها أقدام الساة 
بين العشب 0 لا تكاد ترى على بعد خطوات قليلة فإذا جاء المطر نبت 
فيها العشب أو محا السيل 1 ثارها . وكان سيرنا هذه المرة سريعاً جداً فلم نصب 


"6 

من الصيد إلا أربعة ثياتل . وبعد مسير سبعة أيام قطعنا فيها مئة وعشرين 

ميلا على أقدامنا وصلنا إلى التونج فنزلت فيها ضيفاً على صديى الدكتور نجيب 
5 


أفراس الهر 


وبقينا فى التونج أياماً قلائل طلباً للراحة ثم قفلنا عائدين إلى مشرع اأريك 
ومعنا دواب النقل . وبعد أن قطعنا نحو ثلاثين ميلا وصلنا إلى مبر صغير يكاد 
أن يكون جافاً لكننا رأينا فيه بطيحة قد اجتمع واعلاة كين فق لراش الزن 
فوقفنا نتفرج عايها وهى تغطس فى الماء ثم تعود إلىمسطحه وترفع رءوسها لاستنشاق 
ال مواء وكانت الإناث حاملة صغارها على ظهورها ومنظرها من أحمل المناظر الى 
رأيناها فى تلك البلاد . ثم وقفنا على جرف رأينا تحته فرساً كبيراً تدل هيئته على 
أنه 0 وم يكن بيننا وديئة م من خهسة عشر 0 فطلب من الأهالى أن 
نقتله فقتلناها وتركناها فى الماء فنزلوا بعد انصرافنا وحملوه إلى البر وأخذوا لحمه . 

وأفراس اللهر كثيرة جداً فى تلك البلاد وقد كانت كثيرة فى مصر لكنها 
انقرضت مما منذ ثلاث مثة سئة قتل آخر واحد فى فرع دمياط سنة ٠١٠١‏ 
ويندر ان درى واحداً مها ألا ن شهال الخرطوم 3 

ويظن بعض علماء التوراة أن فرس المْهر هو الببيموت الذى ورد ذكره 
ف سفر أو قال ) انظر إلى يموت الذى صلدته معاك 3 يأكل 
الحضر مثل البقر . قوته ى متنيه وشدته فى عضل بطنه يشول بذنب 
كالأوز وأعصاب فخذيه محبوكة . عظامه قضب من نحاس وغضاريفه 
حديل مطرق 5 فالحصال 3 - له || دعة حواه تلعب ا الوحوث 5 

1 2 3 2 وعد وو المة 
بظله ويكتنفه صفنصاف الوادى إن طغى عليه لخر لم يجفل هوق 
مطمثن وأو اندفق الأردن قَْ فيه ( أيوس 4 فهذا الوصف 
ينطيق عمام الانطياق على فرس الع الذى له يزال حى اللان بر بص نحثك 


/' 


السدر وراء القصب فى مستنقعات أواسط إفريةية ولا يستبعد أنه كان موجود 


3 
ف الآردة عيكد يكن انان والقصتيه أى ف بحبيرة رة الحولة 3 كا أغان إل ذلك 
الأب متم اليسوعى ا ( تسر بح الأبصار ئَّ م ياد من إلا ثار ( 
وصف هذا الهيوان 1 1 أكل العشب قلا بع فى مقداره من ٠‏ الصحة إلا 
أهالى السودان فإنه إذا حرج ليلا على زرعهم 0 الزرع فى فدان من الآأرض 
اوسن ذلك وقد قيل لى أنه كل ىله واحدة زراعة ربع فداك من الذرة . 
وأهالى السودان يا كلون كمه فإذا أظفر وا بواحك نه وقتلوه ر بطوه بل 
وجروه إلى ضفة الهر ثم قطعوا امه قددا وجففوه فى الشمس أو أضرموا النار 
وغر زوأ ندشيات حوهًا ونشروا القدد عايها ودنحنوها . ما اماد فشخين 1 
يقدونه قطعاً طوالا وياصنعون منها هذه العصى والسياط البى يقال إنها مصنوعة 
من أذناب الفيلة وهى فى الحقيقة من جلد هذا الحيوان . 


الافيال 


وبعل مسير أرفة أيام وصلنا إلى بركة ماء فنزلنا عايها للمقيل ولا م 
الدون إلى المغين عدت يندقى نروك ”مق المسمكرا فق«ظلت الضية إلى 
مكان مرتفع وقفت عليه وأخذت أجول ببصرى لعلى أرى صيداً فى السهل أماتى 
وإذا عل من الأهالى قد جاء إلى وأخذ يشير بيده إلى غابة تبعد عى نحواً 
خمسمائة مثر فالتفتت وإذا بفيلان كبيران جداً يسيران الموينا فلم أكد أصدق 
نظرى لشدة الفرح فأفهمت الرجل بالإشارة أن يسرع إلى المعسكر ويخبر البكباشى 
بلنوى وبقيت واقفاً أرقب الفيلين حى اختفيا وراء الشجر . وم تكن إلا بضع 
دقائق تحى حداء البكاتين :سرعا وفع امسر شيرس "الكاؤيقن الإلكليزئ فشينا 
نحن الثلاثة إلى الحهة الى سار فيها الفيلان فرأيناهما قد نزلا فى خور يشربان 
ويغشلان وكانت الكمين قن غايث فأغذنا تحتف خل بطوتنا حى ضرنا عل 
لكين ميراً متهما ولم بمكننا !١‏ لدم أكثر من ذلك لأنه لم يبق شى غ.بيتنا وبيلهما 
نستر وراءه . 5 جاسنا نسر يح واتفقنا أنه إذا عم الفيلان علينا لا نحاول 
ردهما بل. تى' كل منا فى أى مكان براه موافقاً . ولا سبيل لانجاة من الفيل 


ا 


إذا هجم إلا 6 الطريقة لآأنه قصير البصر جداً لكنه قوى الشم مبى كان 
تحت || ريح آم | سيره فأسرع هن سير الإنسان كيرا : ولا 0 رده بإطلاق 
الرصاأ ص عليه مواجهة ما ١‏ دمصبه الرضاضصض . ركمته وإصعب ذلاك 9 فكان 
كن الحي 0 ركبة الفيل لا اداو كثيراً عن الأرض فييخفيها العشب ثم 
اققييا ١‏ كير الفاليق وقال د ى اليكناء فى أ-:مصوب بنادقنا نحن الثلاثة جاعاين غرضنا 
من الفيل دين 0 ديم وعرذية واضرب ا ألا لأنك 0 صاحب الصين ونحن 
نتبعاث و اج بل أضرب نع أولا كناف شيك رماية ع وغايتنا قل هذا الفيل 
فاتفقنا على ذلاك وأطلقنا الرصاص ثلاث دفعات أى َك كل واحد منا رمأه 
بثلاث رصاصات فرفع الفيل خرطومه وأخذ ينظر إلى الحهة الى مع الصوت منها 
9 حول ودهه وول هارياً له يلوى على شىء ودخل أحمة قُّ الجانب الآخر 
06 الحور واختى فيها وتبعه الفيل الا خر. ثم سمءنا صوتا عن شهالنا كصوت 
الأبواق فالتفتنا وإذا قطيع من الأفيال يبلغ عددها نحو الثلاثين وهى رافعة 
خراطيمها فوق رؤوسها ومسرعة إلى الغاية . وكان الظلام قل خم فعدنا نحاثيين 
ولا أدرى أبنا كان أشدنا غيظاً وقد توسلت إلى البكباشى بلنوى أن نبى هناك 
إلى اليوم التالى ونقتى أثر ثر الفيل ونجهز عليه إذا كان مم بزل ع فأنى وقال إن 
ثم شاعنا هنا اك يؤخرنا عن الوصول إلى المشرع فلا تصل اللو ونة إلى التوج ف الوقفت 
المعين قلت دعبى أبى أنا وحدى قال أنا المسؤول ص سلامتات ولا أقدر أن 
أسمح للك بالبقاء . ولم يكن البكباشى بانوى أقل متى أسفاً لضياع هذا الفيل 
لكنه على شدة ولعه بالصيد كان يرى أن إكصال حمل واحد من المؤونة إلى 
التونج أه 0-3 من صيك عشرة أفيال . وقك لقيت كث, رين من الضياط ذوى 
النشاط والهمة ادي ١‏ أر م البكب بانهى ق صدق حذوته وشدة غيرته 
على مصلحة الحكومة وتفانيه فى قضاء د إلى أن مضى أسييله مع من مضى 
من رفقاء ء تلاك البحدلة 1 

ووصلنا بعك بوميسن إلى بركة ماء فنزاما علمها وكان ا حر ديد فحاست 
8 ظل شجرة على حافة الماء م جاء أحمد كامل أفندى وج مس معى ووضعنا 
أمتعةنا هناك وتمنا فلما مضى هزيع من الليل جاء محمد أفندى أمين وأيقظى 


مكنا 


وقال قم وانظر فقمت وإذا فيلان هائلان فى البركة أمامنا لا ببعدان ا 25 
من عشرين 9 وأراد أمين أفندى أن يوقظ كامل أفندى فقلت له دعه 
ناا لأنه تعب دا اليوم ووقفنا ننظر إلى الفيلين بقدر ما يسمح نا ظلام 
الليل وكانا يشربان . ثم أنخذا مخوضان الماء كأنهما يريدان الانصراف أو التقدم 
إلى جهتنا فخفت أن يمر من المكان الذى كان كامل أفندى نائماً فيه فأيقظته 
وأخذت بندقيى وذهبت إلى المكان الذى كان فيه البكباشى بلنوى فرأيته واقفاً 
وبندقيته فى يده فقلت له ما رأيك قال ليس من الصواب أن نطلق الرضاص 
علمما هذا الظلام الدامس وأخاف أننا إذا فعلنا ودخل فيل نيما بين 
العساكر واءتاط الحابل بالنابل أن يصيب العساكر بعضهم عضا أو عر 
أحد اافيلين بجندى نائم فيقتله . فتركناهما وشأنهما وسما لا يباليان بلغط العساكر 
وكانوا قد استيقظوا من نومهم فشربا حى ارتويا ثم انصرفا آمنين . 

وربما كان بعضالكلام فى وصف الفيل الأفريى لا يخاو من فائدة فى 
هذا المقام فلايمى أن الفيل نوعان هندى وأفريى وأكثر الفيلة البى نراها فى 
حدائق الحيوان هندية . والفرق بين الاثنين أن المندى أصغر جئة وأكثر ذكاء 
من الأفريى . وهو ألين عريكة وأسبلانقياد أما الأفربى فشرس جداً وأصعب 
هراشا وأ كير جثة يبلغ عاو الكبير منه اثى عشرة قلماً عند كتفيه . 

ويختلف الأفريى عن الحندى أيضاً بكبر الأذنين وطول النابين وضخامتهما 
فى المتجف البريطانى ناب فيل أفريى طوها عشر أقدآم وعقدتان ووزنها 5١‏ 
ليبرة وأظنها إحدى النابين اللتين ذكتهما فما سبق . وفيه ناب فيل 
هندى طوخا ثمانى أقدام وتسع عق 1ه ليبرة وهى أطول الأنياب 
الهندية هذه هم الفروق بين الفيلين الأفريق والهنادى . وقد كان القدماء ينار 
الفيل الأفريق ويقاتلون به كما كان المنود يقائلون بالفيل الهندى فكان البطالسه 
يأتون بالأفيال من شرق أفريقية وقد قاتل بها القرطاجنيون فى حروهم المشهورة 
مع الرومانيين وآخر من حاول إذلال الفيل الأفرييى إسماعيل باشا الحديوى 
الأسبق فإنه أرسل فيلين من الأفيال المندية إلى الإسماعيلية المعروفة الآآن 
بموندوكور و وذلك لعلم الأفيال الأفريقية وتربيتمها ووصلنا إلى مشرع الريك 
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فى الثامن من شهر فبراير ووصلت الباخيرة الى تحمل البريد من أم درمان ى 
اليوم نفسه فأخذت رسائى وجلست فى خيمتى أقرأها وكان فى المحطة علمان 
مرفوعان دائعاً وثما العلم العمانى والعلم الإنكليزى فألتفت وإذا باليكباثشى بلنوى 
مخفضهما فسألت عن الحبر فقيل لى إن البريد جاء ينعى الملكة فكتوريا وكانت 

وفاتها فى الثانى المدريي من شهر يناير فلم نعم بها إلا بعد مضى سبعة عشر 
يوماً . 

واتفق بعدا وصولنا إلى مشرع الريك ببضعة أيام أن حماعة منالسود وجدوا 

فيلا ميتا فأكلوا لحمه وحملوا نابيه إلى المشرع يريدون بيعها وكان الاحم 1 
عليهما فقال لى أحد الضباط لعل هذا الفيل فيلكم الل موف الآمسن فنااك 
الجماعة فقالوا إنهم عتروا عليه فى مكان لا 8 كثيراً عن المكان الذى رميناه 
فيه 5 عادوا وة ا إمم وجدوا <ر به مكسورة فى بطنه 5 ثم أنكروا ذلك وادعوا 
أنه صيدهم ورا من العيث أن أقف ممم على الحقيقة لالت أن أفهمهم 
أن لحلاف ليس بيننا و مم 0 بيننا وبين الحكومة فإذا كان هذا الفيل صيدنا 
أمكننا أن لشارئ النانين موا ن الذى نعي غليه وإذا كان يخم اشرنما 
001 و نستطع نحن أن شرتميها 2 رأى اليك اثى بلنهى أن الأدلة عندنا 

تثبت أن الفيل فيلنا فاشترى النابيين للحكوىمة ودفع الغن خررا ونمحاسا والشيحة 
وكان وزنهما 18١‏ ليبرة وتمهما فى أم درمان نحو 4١‏ جنهما . 


فصل الحفاف وكثرة الصيد والضباع 


وكان فصل الفاف قد بلغ أشلدة ونحن فق شهبر فبراير فنضبت المياه فى 

إلا بار والفيران والمسةنقعات الصغيرة وصارت الحيوا اناك نان إلى الأساز عرد 
لماء فكثر الصيد ىَْ مشرح الريك وكانت |( ثياتل تختلط بالحمير وهى ترعى 
36 المعييكد فكنا | نصيدها على أهون سبيل وشى أمنة ودخل مرة ة قطيع مما 
إلى جزيرة متصلة بالبر فرميت أربعة منها قبل أن وجدت منفذاً تخرج منه وكان 
وزن الكبير منها مئة أقة . وكنت مرة مع أحد الضباط فربى ثيتلا أصابه الرصاص 
0 
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ف إحدى قواعه وكان من النوع المعروف بالدمدم فسحقها سعة] وفر الثيتل ول 
ظ نقف له على أثر وظننا أنه لا يعود إلى تلك الناحية مهما بلغ هنه العطش ولا يرى 
وجحهه لاحد من البيص لحن ١‏ خض على ذلك شور حى رايناه مقيلا إلى 6- 
وو مع ىُّ هشيه واه اثنتان من زوجاك وكانت الخوير ترعى 0-3 خارج 
المعسكر فدخل بينهما فرميته فسقط وإذا هو ب|! تيت لالذى > دناه بالأمس وكان 
عظمه قد جير ساقه قد ضمدت لقلة الاستعمال . 

وكير ت الضباع حولنا فكانت تقتحجم المعسكر ليلا وتأكل ها تعير علية 
وقد أكلت مرة حبلا من ابخلد وعظاماً جافة وورقة من جلد اللحخاموس اختطفما 
فق سيم .نول أذرئ أيها أكثر عدداً وأشد وقاحة وأكلب على الحوع أضباع 
كسلا أم ضباع مشرع الريك . وقد كان لضباع كسلا ناد قرب منازانا تجتمع 
: الليالى وتحرمنا لذة النوم لا سما إذا عيرت على بعض العظام واشتد 
اللجاج والنزاع بيعهما بسببها . 

والضبع فى السودان نوعان الضبع الغخططة وهى عرفاء ومثل الضيع الأسيوية 
تماماً والضبع الرقطاء وهى أكبر جئة ولا عرف لا وكلتاهما على جانب عظم 
من ان 


حفر الآ بار 


وطلب منى البكباشى بلنوى أن أتعهد الابار اتى بين مشرع الريك والتونج 
وأنزنحها حيناً بعد آخر وأحفر آباراً جديدة فى بعض الأماكن فكنت أستصحب 
معى كل مرة حماعة 1 المساكر وأغيب بضعة أيام وأعود إلى المعسكر ولم 
0 فيه من المرضى ما يوجب بقائى فيه دائاً . ونزلت مرة على بثر وكان 
ك رجل من السود معه قطيع من الغم فقلت له بععى خروفاً ا فال أنا فقير 

لا أملك 6 قلت 0 هذه الى رفاك إذاً قال ذى لرجل ذهب ف حاجة وقد 
تركها هنا فقات هل لك أن تسير معنا وتدلنا على البركة البى أماهنا وتأخذ 
أعرنك فالتفت إلى قطيع لغم وقال لا أقدر أذ نار فب وأسيية م م6 


أنتيه أنفسه وضحاتك إما أن تديعنا خروفاً أو تسيير معز ففضل السير ري 0 


1١ 
. امرأته خرفانه فى غياينا‎ 
وأسرينا تلك الليلة حبى وصلنا إلى بركة الماء وهى فى مكان يقال له مركوك‎ 
فأخذت أحفر بثئراً ى مكان غير بعيد عنها وكان الماء فى البركة قليلا جداً وا‎ 
والماشية ترده كل يوم وأقرت ماء بعدة ربعد نحو خسة عشر ميلا فخفت أن‎ 
يحف الماء فى البركة قبل الانتهاء من حفر البثر فلت لكبير القوم النازلين‎ 
5 هناك وكان شيخاً هرماً كم يكفيكم الماء الذى فى البركة قال يومين أو‎ 
قلت ماذا تفعلون بعد 0 قال نيحل إلى مكان آخر قلت هذا الماء يكقى‎ 
لعساكر الذين معى أسبوعين ونحن حفر بثراً لنستق منها وتستقوا نتم السنة‎ 
فحيذا لو ارتحلتم الا ن وتركتم الماء لنا وحدنا فإلكم راحلون لا محالة بعد‎ 7 
ثلاثة أيام على الأكير . قال الماء لنا ولأجدادنا من قبل ولا ركه ...قلت‎ 
نحن لا تنازعكم ملككم قال بلى ويظهر 0 أنكم لا تختلفون عن النخاس‎ 
1 الذين كانوا يغز وك بلادنا بقلت ' نحن قى بلادكم ملاغلانة أشهر ولم يعتد‎ 
من عليكم وقد جثنا إلى هذه البلاد لإصلاح < الكم ورفع الظلم عنكم ومنع الغزو‎ 
0 بتكم فلا يقتل بعضكم بعضاً ألا ترى ور بيئنا وبين النخاسين . قال‎ 
ف غى عذكم وعن إصلاحكم المزعوم فقد عشنا فى هذه البلاد الى عا‎ 
فيا أجدادنا قبلنا وهم يغزوك حم بعضاً ويقتتلون فائ ركونا وَشأننا ا رغبة‎ 
نا فيكم 6 أخذ يرتعش وقال أتعلم أن طربوشلكت الأحمر هذا مصبوغ يدم‎ 
أولادى . فقلت ى نفسبى من يدرى المصائب الى توالت على هذا الرجل وهو‎ 
مقم فى هذا الكإن على طريق القوافل بين مشرع الريك وداخخل البلاد فأخمذت‎ 
ألاطفه وأغريه حبى أقنعته أننا ٍ نأ للقتل والنبب وقلت له إن الماء له فإذا‎ 
شاء ببى وإذا شاء ارتحل واتفقنا أنه يرتحل بقومه وغنمه وماشيته فى اليوم التالى‎ 
بعد ورود الماء‎ 


عرص الآيهم 


ومر بنا ونحن هناك أحد المهاجرين الذين قدموا معنا من أم درمان وكان 
معه رجلان فلما رآنى قال كنت مسافراً إلى مشرع الريك لآريك ابن عمى 


1" 
وأظنه مصاباً بالحذام وقد جئت بهذا الحروف هدية إليك قلت أنت أحق منى 
بالهدية لأنك قد أريتى مرضاً لم أره :قبلا . وكان الرجل مصاباً بداء خاص 
بالسود يقال له ١‏ الأ نهم » ولم أره إلا فى هذا الرجل وى رجل آخخر فى كسلا 
وهو اختناق فى أصابع بع القده 0 ما يصيب الخنصر قى 0 واحدة أو فى 

ادويق مما م تسقط ال نيع بعد زمن ويعقبه اختناق وسقوط ى أصبع أشخرى 
وربا امتد إلى المشط وسائر أجر زاء القدم وهو شبيه جداً بالحزام لكنه على الراجح 
داء آآخر ولا تزال أسبابه مجهولة و روى الد كتور ده برن من أساددة اللارسة 
الطبية الفرنسوية فى بيروت أنه رأى إصابتين فى المستوصف الفرنسوى فى بيروت 
وهى أول مرة عر عليه بين البيض قى ما أعلم : 
الذياب والأمراض الى ينقلها 

ذ كرك أنه كان معنا حتف وضولنا: إلى» ضر أله املف وتمانون ارا يم 
بغال وحصان واحد أما الخصان فات بعد وصولنا ببضعة ة أيام 7 أعبلرك الخمير 
تموت الواحد بعد الآآخر حبى فنيت كلها قبل مضى ستة أشبر وسبب 0 
داع يصيب أل وانات 2 تلك الملاد يقال له مرض البهاثم وهو حقيقة ل 

ن داء واحد سيبه احياء صغيرة شبيهة بالأحياء التى تسبب داء النوم فى الإنسان 

وهذه الأمراض ليست خاصة ببحر الغزال بل منتشرة فى أكثر أنحاء السودان 
وق جنوب أفر يقيا وى الحزائر حيث تصاب الإبل عرض يقال له داء الذياب 
ولا يزال: يعتن هذه الأمراض غامضاً والحكومة مهتمة ما اهماما 0 | وتسمى 
الأحاء ١١‏ بى تسيبها تر يبانوساماى الثاقية للجسمق داء النومسببه نوع منها وينقله 
نوع من الذباب يعرف بذباب داء النوم ولم نعثر عليه مد ةإقامتنا هناكعلى أنه عثر 
عليه بعد ذلك فى بعض أنحاء فرالءاك وحدنثت إصابات بداء ء النوم فى الحهات 
الغربية والخنوبية منه . وهناك ك نوع آخر فق الذيات يعرف يذباب مرض الم بمائم 
هو شبيه بذباب داء النوم ا مئه انتشاراً وينقل مرض من الأمراض ا ل 
تصيب الماشية والدواب وربما نقلد اءالنومأيضاً ومنها ذياب أبضاً يعرف بالسروت 
والشعراء وهو أنواع كثيرة لسعه مؤلم جداً و ينقل بعض الأمرا إلى الإبل والدواب. 


فى عرين الأسد 


وتركت امنود 0 مركوك يحفرون البئر وعدت إلى المشرع وكنت أتنقدهم 
حيئاً بعد آخر واتفق هرة وأنا هناك أن البكباشى هيمس مر لى. فى طريقه إلى 
المشرع فقال مالى 7 هنا قلت أحفر بثراً قال هل وجدت تفلك و قال 
دع البثر وشأنها وعد معى إلى المشرع هلها اناه سدس فيلات كقانت 
له هل صدت الفيل فى هذه الرحلة قال لا قلت هل لقيت الأسد قال نعم 
وقد قتلت لبوة وهاك جلدها على الحمار ثم أخذ يقص على كيف اصطادها 
فقال أقمت بضعة أيام فى واد وكانت الأسود تزأر كل ليلة وقت العشاء على 
مقربة منا .والهر بيئنا وبينها فعبرت الممر يوماً وصنعت عرزالا فى شجرة هناك 
وكنت أذهب كل يوم نحو الغروب وأربط جدياً يجزع الشجرة وأجاس ى 

العرزال إلى منتصف الليل فلم 50 أسمع إلا ثغاء الحدى وزثير الأسود وقى 

اسرع من الأحمة لافتراسه فعدلت عن هذه الطريقة وتركت حماعة يترصدون 
الأأسود 0 فجاءوا مرة وأخبر ونى أن لبوة صادت بقرة وحشية من النوع المعر وف 
بأنى عرف وحلتها إلى الأحمة وكانت الأحمة كثيفة مشتبكة لا يمكن الدخول 
الباق كان عون تكد نودي اللكافالققن وهلق مله الروه ويغلت ينه 
زحفاً على بطى وم أكد أدخل حتى خرج أسد من ورائى لكنى لم أزه بل 
رآه الرجال الواقفون خخارج الأحمة ولم أزل أتقدم حبى وصات وسط الأحمة وإذا 
اللبوة فوق فريستها فلما رأتى زمجرت ووثبت على وثية واحدة ولم تكن المسافة 
بيننا أكثر من خس عشرة قدماً فرميتها بالرصاص قبل أن تصل إلى فسقطت 
امام قور ريا ترام 0 وكان م يزل فيها طلقة أخرى فإذا هى ميتة لأن 
الرصاص أصابها فى جبينها . ثم ناديت الجماعة فدخلوا وحملوها خارج الأحمة 
وأخرجوا البقرة الوحشية 0 لحمها وهاك رأسها على الحمار مع جلد اللبوة . 
فلما انيى من كلضيه قلت لها لاقت الاشك ف عرينه واستخاصت فر يسته 
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منه وهذا يذ كر عون أمراء العرب وقد وه الحمية عن فريسته فهجم عليه 
الأسد فضر به بالسوط :. 
أمعفسر الليث الهزير بسوطه 0 الن ادخخرت الصارم المصقولا 


وترحمت له البيت فأعجبه كثيراً وقال الشعر حسن جداً لكن فيه شىء 
ن المبالغة ولا أصدق أن هذا الأمير الع «تد كرو :ضر الأفيد : الوط + 
3 كان الحيث ن محيطاً والقلفمئة 9 رويت له بعضضى ابيا بشتودية أن عوانة 
500 0 قوله : 


وأطلقت المهند من ,كينى فقد له من الأضلاع عشرا 

وقلت له إن بشراً قتله بانسيف قال إنى أصدق ذلك فإن كثيرين من 
عرب السودان يقاتلون الأسد بالسيف ويقتلونه لكن ضربه صاحبكم بالسيف 
طولا أو عرضاً حنى قد له عشر أضلاع قلت أظن القافية حككت عليه فجعل 
الأضلاع عقر ١‏ 

أما عرب السودان فكثيراً ما يقتحمون الأسد بالسيف والدرقة فقط وبعض 
الفتيات من عرب كردفان لا تتزوج الواحد منهن شاباً ما لم يقتل فيلا أو أسداً 
أو جاموساً بالسيف أو بالحربة . ولا أدرى أى الحيوانات أشد خطراً على الإنسان 
الفيل أم الأسد أم الذر أم الحاموس ور بما كان الخاموس أشدها فتكاً . فالثلاثة 
الأول برت دق الاتينان ف غالك الأحان أما الحاموس فقلما يبرب وإذا رأى 
إنساناً م هجم عليه حالا سواء اعتدى عليه الإنسان أو لم يعتد . ثم قص على 
حكارة أخرى عن ال ال 1 رأ بين واو والتونيج فلقيت ادا وأبوة 
على الطريق أمانى فرميت الأسيد وجرحته فهجم على فأطاقت عليه رصاصة 
أخرى أصابته لكها ع تصده ع وم يكن 2 بندقيبى رصاصة غيرها وقد غلى 
أن أحشوها لأن الأسد كان قد دنا منى كثيراً فوقفت ف مكانى لا أتحرك 
وأخذت أتفرس فيه فوقف: ينظر إلى وأنا جامد فى مكانى ثم التفت يمنة ويسرة 
وتحول عنى وسار فى سبيله . وكانت اللبوة واقفة تنظر إلينا فلما رك الأسشد 


ن ارا 
أعز كان غفيق د جه ار كارا تقلشيف ' وكات 
لا أزال واقفآلا أتحرك فلما دنتمنى وقفت كا وقف الأسد نم تركتنى ومضت . 
وبلغنى بعك ذلك أن سياركس باك طلب مئه أن له دروى لالضباط قصة دخوله 
عرين الأسد زعلا يقتدوا به ويصاب م سوع . 

هذا شىء سير عن شالة 'البكبائن. هينس ذفإن تواقره 'مق: هذا القبيل 
كثيرة لا منها عبو ره عبر الخور يعلد أدة وو عر فيلا 4< والغمر حافل 
8 لتاسيح وقتله الفيل عل عشر خطوات عه ووراءه فيل آخر د كاد بامسيه 2 رطوةه 
ووقوفه ىق ووه العدو وحده . ١‏ ع خحطوة واحلة بل وقف 53 اتل حى سقط 
اللا ما اتعمعد .| الغاتت :نقد كان عقا الطلعة رقن الأخادق م 
و حم ف . 3 ردى 
مقداما . لاأظنه اناك إل أحد قن سات ه بل كان كثير الاهيام ؛ رز خرن 
ومساعد هم ويثثر غيره عل نفسيه . مرض لمان ثى إبراهم الزنكا وى من القسم 
الطرى ق ؤأو واشتدت عليه الحمى فقال حيذا لو رت أمى قبل موق فعمل 
له كرسياً وجاء باثنى عشر رجلا حملوه ثلاثة عشر يوماً من واو 0 يك 
لكنه توق هناك قبل أن يركب الباخرة فسار ى جنازته هو وسباركس 
وسائر الضياط 

هذه بعض الأخلاق التى جبل عليها . لكن صفاته المكتسبة لم تكن أقل 
- | فقك كان طببيا حاذقاً وجرا انا ماهراً أوكان بحس رظْ والغين والقثيل 00 
والرماية والسباحة ولعب الكرة والصو كان وغيرهما م ن الألكاب |! رياضية الى عل 
من محاسن الشيابه . 

لست خائفاً أن ينسب إلى بعض القراء المبالغة ق تعداد مناقب هذا الشاب 
لكننى أخثى أن يتبمنى الذين عرفوه بالتقصير لا بالإفراط ولطابما حدثتنى نفسى 
ا مث 2 عنه اعترافاً بفضله ذإذا كتبت الآان أكون قل قمت ببعض 
5 يجب عل : 
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العودة إلى المشرع وقلة العمل 


وعدت مع البكباشى هيمس إلى مشرع الريك فأقام هناك أياماً ثم ارتحل 
إلى واو وقال لى بعد سفره حبذا لو سرت معى بعضة أيام نقضيها 'ى الحديث 
والصيد وتكون فى ضيافتى أنت وحمارك قلت وما شأن الحمار ق هذه الدعوة» قال 
لحمل الزاد : وإياك أن تأخذ معلك شيئاً من الطعام أو الشراب » بل ارسل 
إلى الحمار قبل سفرنا » فأرسلته فحمله من الأطعمة ألواناً ومن الأشربة كل 
ما لذ وطاب وسرناً معاً ثلاثة أيام نصطاد ونأكل ونشرب ٠‏ فكان سيرنا نزهة 
لا سفراً م ودعته وعدت إلى المشرع وما فيه من الوحشة واستحوذ علينا الضجر 
هناك لقلة العمل وكان متوسط عدد المرضى فى المستشى خسة أو ستة ع 
والأمراض الغالية الملاريا والدوسنتاريا وذاتالرئة وكان المستشنى أر بع خم صغيرة 
من النوع المندى .المعر وف باح بلى ؛ وهى خم مسدنمة ذات سقفين بينهما مسافة 
قليلة وقد جعلت كذلك للوقاية من الحر وهى خفيفة الحمل لا يزيد وزن الواحدة 
منها عى وأعمدتها وأوتادها على ١6١‏ ليبرة أى 4ه أقة ويسهل نصبها وتقويضها 
وإذا كانت منصوبة فى أرض جافة صابة لا تقوى الرياح على اقتلاعها وكانت 
الآدوات والعقاقير والأغذية الطيبة فى صناديق صغيرة مرفوعة عن الأرض خوفاً 


من الارضة وى كثيرة جداً هناك . 


المستر فل 
وجاء المستر فل ق مساء أحد الأيام من بحر الحور لأخذ المؤونة للجنود 
الذين يعملوك رمعه ىّ إزالة البديك وكان ول مضى عليه لحو شهرين وهو مقم 2 
باخرة بعيداً عن البر يكتنفه الماء والعشب من كل ناحية فصعدت إلى الباخرة 
لآراه فقال 0 اجاس فقل معضى عل زمن ١‏ الاك فيه ا فجلس.ت و 
كن أةلسامة منه فأخحذنا نتسسامر على ظهر الياخرة حى دخ الفجر فانصرف 08 
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منا إلىفراشه. وكان المستر فل هذا من رجالاابحرية الإنكليز ية برتبة ملاز مفاستقال 
منها بعد انتباء هذه التجريدة وعين ى حكممة السودان برتبة البكباثى 2 5 
إلى رتبة قالمقام وقد شهد. بعض الوقائع فى بلاد الغانم ثم ترفى فى بحر الغزال 
مأسوفاً عليه من حميع عارفيه لما جبل عليه من الاطف وكرم الأخلاق وما أتاه 
من الأعمال فى تلك البلاد كإزالة السد فى أعالى النيل ونواصره وتعيين العرض 
والطول لأكثر المواقع . 


بداءة فصل المطر 


وبدأ فصل المطر فى شهر مارس وأخذت الحمى والملاريا تصيبنا الواحد 
بعد الآخر فلم ينج منها أحد من البيض اكنها لم تكن شديدة الوطأة فى أول 
الأمر وأخذت الطيور «القواقع تمر بنا فى انتقانها فر بنا فى أحد الأيام سرب 
من الحواصل لا يخصى عدده فنزلت هناك وغطت النبر والغيران والمس.تنقعات 
وكان الماء فيها ضحضاحاً فأخحذت تصيد ال.مك على مرأى منا لا تكاد تنجو 
سمكة مها » وقد تركت كثيراً من السسملك الميت ممالم تقدر على حماه فى حواصلها 
لكيره فجاء النسياء وحجعله وصدتثت ثلازة طبور كييرة وها 2 وزد الواحك عدر 
أقات وكان 2 حوصلة أحدرها سويكة حية وزنما دده درجم وبقيت الطيور هناك 
يوماً كاملا صارت فيه من ارماك ما شاءت 3 ملأت حواصلها به ليكون زادها 
سمى بذلك لكيس متددل من عنقه كالسعن أى الحراب وهو قبيح المنظر كن 
تحت أصل ذذلبه ريش أبيض ناعم جدا يزين به الرجال رؤوسهم فى تلات البلاد 
وصيده ممنوع فى السودان » وكير البط والأوز والقطا والقمرى فكنا نصيد هذه 


ناد الشغ 
6 


ونفد منا السكر والبن والتبخ وتأخر وصول البر يد فاستعضنا عن البن بالشاى 
ع السكر بالعسل وأ راص السحرييق 3 أما التبغ فلم يغننا شىء عنه وتوالت 
عا 00 صديقى الد كتور جيب شديد من التونج يطلب ف ا أن أ رسل إليه 


ع من التبغ 1 السكا كاين وهر يلن أنى 86 نعم من التبغ ع غ فق سكاير 


جتكلم يدن ولا بدرى أننى ا 6 ضيق أشد من ين النى 0 فيه 9 


لع 


وصلت الباخرة بعد أيام وعليها ألف سيكارة لى فأرسلت إليه بعضها مع كامل أفندى 
وافقوية عليه ١‏ أن ن يصفه لى بعد عودته وهو يدخن سيكارته الأول ولا أدرئ أدنا 
كان أشد ولعاً بالتدخين من الآخر 


المسير إلى واو 


وبقيت 2 مشرع الريلث سرتة ا 55 ىُْ ان فأرسلت كتاياً إلى 
البكباشى هيمس قلت له فيه إنى لم أعد أطيق الإقامة هناك فكتب إلى" يقول 
إنه مسافر ص سباركس بأث إلى يلاد العام وطلب 5 ا ء إلى وأو لاستلام 
أشغاله فى غيبته 0 البكباثى بانوى كتاباً آحر طلب فيه من قائد عر 
أن ل يرسل مع 1 ى عشراين جم ٌ رأ محملة مؤونة وسبعة عشر جندياً 1 زانها فقلت ىُّ 
تلفسى لقد ارتقيت من حفر الا إلى قيادة الجمير وسرت من المشرع ىُّ 
الثافى من شهر يونيو وكانت الحمير محملة ذرة ودقيقاً وبقسماطاً . الذرة فى 
ا من اخيش » والدقيق والبقسماط : كيان من سيج الكتم الذى لا ينفذه 
الماء ٠.‏ فقطعنا 7 دعين ميلا فى الأيام الثلانة الأو وكان سيرنا ضقياً 1 لآن 
الدواب كانت منقاة بالأحمال , وش ى هزيلة مسبوكة القوى سوبا المرضن والتعب 3 
وكان البكباشى بلنوى قد ألح على" بسرعة السير لآن الحنود كانوا فى أشد اللحاجة 
إلى المؤونة ىَّ واو ةُّ وكان فصل المطر قل بلغ مني الشدة والسيول فل غمرت 
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وقصفت الرعود وهطل مطر غزير لم أر مثله فى الشدة وكان ذلك أول عهدى 
قَّ يوم أو كر 0 ىو © مكان 0 سيروت . 2 ورت السيول وغمرت 
الأرض أمامنا فكنا ألا ندر ا . الطر دق ولااحت كَ قرية عن بعل فأسرعت 
بالدواب إل أقرب بيت منأ فر ايت فيه جماعة 4 بن السود جالسين حول النا لد ار فأنزات 
الأحمال وأويت الحمير ٠‏ وكنا قد رأينا قطيعاً من الثياتل قبل وصولنا إلى القرية 
فرجعت إليه وصدت ترعلا لمك فجاء العسا كر وحملوه ل القرية وتنا بالقنا هناك , 


غرق الحمير فى الطين 


ولا مبضنا للسير 8 الوم التالى وحدنا أحجدل الجمير قل رفح من 


التعب واارض فأطعمت الحمير الأخرى ما عليه من الذرة وتركته عند الأهالى 
وطلبت منهم أن يعيدوه إلى المشرع مى قوى على السير فلحق لى رجل بعد 
يومين ومعه حافر من حوافره دليلا على موته . وكان سيرنا ف هذا الوم أصعب 
من سيرنا فى اليوم الذى قبله لكيرة الماء والطين وكان السيل قد نا 1 ثاز الطريق 
فصارت ا حمير ترتطم فى الطين فتغرق أحيانا إلى بطونها فننتشلها منه : وهر رنا قرب 
بيت فخرج منه رجل وقال 0 ارشع الطرميق عار أمامنا نكا كلا فيك 
هذه المروءة الى | لم أعهدها ؛ فى الدنكا وقلت لعل وراء الأاكة ما وراعها وم تكد 
شاي غلوة حبى أخذت الحمير ترتطم ف الطين فقات لارجل قد كنا ين عل 
طريق افضل هن هذه واقرب وعلمت «ن هيئثته أنه خدعنا حى 7ه 


زرع له هناك فلما درى أن أمره قد افتضح أعطى ساقيه لاريح : 


الكوجور أ الساحر 


فيبأ وتعيستت الدواب كثيرا فراكث الحنود معهأ سير ول 1 00 5 غلاما 
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كان محمل بندقيى وراويى وسبقهم أفتش عن مكان فيه ماء ننزل عليه وكان 
الغلام لا يفهم من العربية إلا كلمات قليلة » ولاح لى بيت وجهت خخطواق 
إليه فرأيت هناك رجلا يعمل فى مزرعة فقلت له ١‏ فيو ) ومعناها الماء بلغة الدنكا 

يرد على" فكلمه الغلام بلغته وطلب منه أن يدلنا على الماء فقال « ألو » وهى 
أداة النى عندهم ولطالما سمعتها هنهم فكنا مهما طلبنا من الواحدمنهم يقول « ألو ) 
فقلت للغلام قل له أن يدلنا على الماء ويأخذ أجرته فقال له 1 دلنا على الماء 
فلم يتحرك فكلمته مغضباً وقلت له م أرنا الماء فاحمرت عيئاه ونيض واقفاً وكان 
فى يده اليسرى حربة وق العى دبوس ضحم فهجم على ورفع دبوسه فوق 
رأسى وأخذ يرغى ويزيد ويتكام بكلام ل أفهمه وأظنه كان م ا على 
وكانت هيئته تدل على شدة غيظه مبى وهو يبز دبوسه كأنه يريد أن مبوى 
مع امن وى فى لكل الردل معتوة أو بر قل لمي ونع كدو ران 
أغرك فحت أن أن ينتقم من اطاتي الا بيقن وت.مت أن أضع يدى وراء ظهرى 
وأتحل اليذدقية م: ن الفلام . 0 1 را فيودا أضع يدى وراء ظهرى 
فيتاولى البتدقية من "غين. أن اكلية لكقى عقت أنى إذا:فغلت ذللك ناد 
هياج الرجل واضطررت أن أقتله دفاعاً عن نفسى فبقيت واقفاً أنظر إليه وقلت 
للغلام ماذا يريد هذا الرجل وماذا يقول ؟ قال « كوجور » قلت ما معبى 
كوجور قال كوجور » فوقعت فى حيرة لا أدرى أأقتل هذا الرجل دفاعا عن 
نفسى أم أبى تحت رحمة دبوسه فإنه لم يكن بيدى غير عنصا صغيرة قد لا تقينى 
من ضربة الدبوس إذا نزل على رأسى » وإذا امرأة خرجت من البيت وقبضت 
على الرجل وساقته فسار معها مكرها وهو يرغى ويزيد فتركته وسرت إلى بيت 
آخر فرأيت هناك رجالا داوبي على الماء وجاءوا بشيخ القرية فاعتذر عن الرجل 
وضعل رجاله فجاءوا بالعساكر والدواب وعلمت بعد ذلك أن كوجور معناه 
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حمال الغايات 


وكانت الغابات الى نسير فيها من احمل ما وقعت عليه العين ولا أظن 
الحنان الأريع الى أكثر العرب من وصفها أحمل مها وكان المطر قد زادها 
حمالا فكانت الأرض كلها مغطاة بالأعشاب والبقول يسرح فيها بقر الوفحش 
والزراف والتعام وتغرد الطيور التلفة الأشكال : 0 ارها . وضجرت من 
الصيد فكنت لا أقتل الثتيل ولو كان على الطريق أماتى مالم أكن فى حاجة 
إلى لحمه لإطعام العساكر ونزلنا مرة للمبيت على 0 ٠‏ الماء فرأينا هناك قطيعاً 

ن الثباتل فلم نتعرض له » ولا أظل م الليل أحذت الأسود تطربنا بزئيرها وبقيت 
0 الليل كله » فلما أصبح 7 ح إذا الثياتل بأقية هناك ف 2 تبرح مكامها 
فكأن زثير الأمتود راعها فيقيت هنأ 3 متا ةا وقد ع يد ر نحر الغزال 
فى رسالة سابقة لكنى اف من أفواع النياتات هذه اارة م ام أره ى هذه البلاد 
قبلا هنما نوع العنب البرى لم يكن أوان مره حينئذ فجمعت شيئاً من ورقه 
وطبخته كما نطبخه فى الشام ورأيت من البقول الى تنمو من نفسها البامية والملوخية 
والرجلة المعروفة فى الشام بالبقلة أو الفرفخين . وكان الريحان المعروف فى الشام 
بالحيق كثيراً جداً وأظن هذه الأصناف كلها أصلية فى بحر الغزال . 


الشيخ أينوم 


ووضلنا فى اليوم السادس إلى حلة الشيخ بخ أيوم وكان شيعخاً هرماً قديم العهد 
1 لقيئاه م ستاقياً تحت شجرة كبيرة أمام منزله وحوله ماعة من 8 
فنزلنا 8 م الحنود قد قزت نفوسهم من م الصيد طبر أن أشرى 
لم خرونا تعبا من خرفان الشيخ فقلت له أتبيعى رونا قال عار على أن 
أفعل ذلك بل أقدمه إليك هدية فقلت سبحان الله ماذا أصاب الرجل حبى 
حل به هذا الكرم الحاتمى ثم قلت فى نفسى لعل فى الدنكا ويين رجلا صاكاً 


يفف 
ولق الدرة وت وا الاريك إليه ثوباً من الدمور فأخذه وقابه بين يديه ثم نشره 
والتف رجاله حوله وأخذوا يتباحثود فيا بيهم فظنتهم معجبين با أثوب 5 طووه 
وأعادوه إلى وقااوا رد الحروف فإن هديتك لا توازى ثمنه وكان الحنود قد ذيحوا 
المدروف فلم كك افق إرضاء القوم فأضفت إلى الثوب ثلاثين خرزة فقيلوا 
ال حدية 0 بعد ذلك أن الذيخ خ ايوم هذا كان له شأن مع الزبير باشا ىق 
الزفن السالت. فأمر الززير محلده. وقد .ريت فى منزله. نحو خس. عكرة أعرأة 
قيل لى إنبن زوجاته وسألت عنه بعد عودتنا من بحر الغزال فقيل لى إنه توف 
وأنضم إلى آبائه . 
قبيلة احور 

تركنا حلة الشيخ أيوموراءنا وهى آخر منازل الدنكا فى تلك النواحى الصعداء 
فتنفسئنا ودخحانا بلاد الخور وهم قبيلة من السود يظن نا وقبيلة الشلك 
من أصل واحد لما بيهما من المشابهة فى اللغة والعادات . والحو ر على قلة عددهم 
وضعفهم أرق كثيراً من الدنكا | وهم مهارة فى صيد البر والبحر وى استخراج 
الحديد من مناحمه وعمل الحراب والتقس والسهام والفؤوس وأساور النحاس والصفر 
والحديد فيبيعون كثيراً من هذه الالات والحلى للدنكا وجل اعمّاد الدنكا فى 
الصناعة عليهم لأنهم لا يعرفون شيئاً منها وقصارى ما تعلموه من غزاة الدناقلة 
وغيرهم اسخراج العرق من البوزة ولا أظنهم تلفون الآن عما كانوا عليه فى 
من ترك وشو يتفو رت وأغرت ما فيهم أن سلاحهم فى البلاد البى أجلها لا يتعدى 
الحراب والدرق مع أن الحور والبنتو على رديه سهم مهم وهم يتسلحون بالقسى 
والنبال منذ عهد 0 : 

زراعة التبغ 

ونفد مى التبغ فاشتريت غليوناً ( 0 وقايلا من تبغ تلك البلاد لكنى 
وجدته قوياً 0 م أقو على تدخينه . والتبخ هناك نوعان وهثما العياك والتبغ 
المعروف وهر مجمعونه رطباً ويجعاونه قوالب صغيرة شبيهة بقوالب السكر ثم 
يحففونه فإذا أرادوا التدخين 8 1 ن أصابعهم ودخنوه ف غلايين كبيرة جداً 


يرفيف 


قد يسع الواحد منها ماثة درهم و بعضهم إعضغه مضغاً ودى عادة شائعة جداً ى 


القودات كاه فإذا اكتى الواحد مهم أخرج المدغة من هه وألصقها وراء أذنه 


6 عاد إايبا مئ اشتاقت نفسه إلى 0 وقلما ترى 0 إلا وغليون قى يده 


ع 


أو مضغه فى شه أو وراء أذنه . وأو ع أهالى خحر الخ لغزال 0 كلها 
عنايهم بزراعة التبغ دادعت باددهم من الحروب م أ بك 0 وا قطر المصرى 
كله بل زاد على ذلك . 

والذ كتوو سؤفو راتر 1 فصر الآ تن ف نبغ تلك البلاد ذكر فيه 
أن أسماءه فى أكر لغات القبائل هناك تشيه اللفظ الأفرنجى أى تباكو مها 
3 ل السام مم يوذل على 3 دخيل فيا 1 أ العياك فأسماؤه 
تلن ووفا كان افيد فى أواسيظ ‏ أفرقية وو كان :العاف اقنلا ف الشرق 
5 دخيلا فيه كالتبغ فلا شبهة فى أن هذين اللفظين أى النبغ والقباك دخيلان 
ف العر بية وغيرها من اللغات الشرقية وهما مشتقان من لفظ تباكو الأمريكية 
لا أن لفظة تباكو من الطباق العربية كما يرى بعض كتابنا وعلمائنا الأفاضل . 
فالطباق عتلف ا عن التبغ وهو من الفنصيلة المركبة من طائفة حشيشة 
البراغيث وبء ف فى الشام بالطيون وى الحزائر بالمكرمان ولا ينبت ى 
هص ىَّ م 5 وريد اه بهد قّ هده اليلاد رعراع انو . وهو مشبور 
ويختاف عنه مخلوه من اللزوجة . أما التيغ فن الفصيلة الباتنجانية الى منها 
البطاطس والداتورا والحدق وعنب الدب والفلفل الأحمر وغيرها . ولا محل هنا 
لللبحث فى هذه المسألة ومن شاء فليراجع وصف الطباق فى كتب اللغة ومفردات ١‏ 
ابن البيطار وتذكرةداوود 00 0 توف بعد 0 التبغ 9 3 مس 

لعيد الرزاق م من أطباء لقن الثافى . عشر لبحة فوصفه وقال 


3 7 ا القاف قّ الأعلامء أ ودانية والمغر دية كالم 506 المصرية رقد جراديب فى كنا 5 عا لى طريقة 
ُْ 


اهل السودان والمغرب 2 ال مؤلفات العر دية 7 فيقال مثلا مملكة باقورل ومدينة قورينا وقوز 


البصية الوادى الفارق وقبيلة الخلائفة وكيا لشو ساطان 3 قولو كلها بالا ف د بحم 


نبرينا 


إنه يسمى المكرمان فى الحزائر ولم يقل إنه التبخ وكان شائعا حداً ف أيام ولا يعقل 
أنه كان بجهله . 


الأرضه 


ورأينا فى بلاد احور نوعان من الأرضه لم نره قبلا وقد مر ذكر الأرضة فى 
ما سيق وهى حشرة صغيرة تعرف عند عامة الإنكليز والفرنسويين بالعلة 
البيضاء وهى معر وفة عند العرب منذْ عهد بعيد . قال الدميرى نقلا عن القزويى 
ما نصه : « إذا أنى على الأرضة سنة نبت لا جناحان طويلان تطير بهما وهى 
دابة الأرض الى دلت اللحن على موت سلمان عليه السلام © . ثم ذكر أمر 
الصحيفة البى كتيها قريش على ببى هاشم وعلقوها فى الكعبة فأكلت الأرضة 
بعض ما كتب فيها . 
والأرضة أنواع كثيرة أشهرها الأرضة المحاربة وهى كثيرة جداً فى السودان 
وبلادالعرب ومعروفة فى بعض أنحاء القطر المصرى . تببى طا بيوتاً خروطة الشكل 
قد بلغ ارتفاع الواحد منها ٠١‏ قدماً فى كل بيت أو قربه أربع طوائف منها 
وهى العملة والحند وذوات الأجنحة ثم الملك والملكة وهما الذكر والأنى فإذا 
جاء فصل المطر خرجت ذوات الأجنحة من القر ىفلا تل ثحتى تسقط أجنحما 
فبلتقطها التترد وبأ كلوبا وبقال' إن طفنها تدك عدا . :وقهافسة دجات القنود 
سكا بالزراز برو كثيرة الذنهن فكن: يقلينبًا غا: كان سل م مى وضع 
على الثار . 
وهذه الحشرة أو بالحرى طائفة العملة منها كثيرة الأضرار بالخلد والأخشاب 
والأمتعة فقد تأكل السرج أو الحذاء فى ليلة واحدة وقد كنت مرة ائماً فى 
ظل شجرة فأكلت بعض اللابس البى على والحكومة مهتمة بها كثيراً وقد 
جربت وسائل كثيرة لإهلاكها بغير جدوى: على أن الأدهان الى فيها مركب 


نيما 


من مركبا ت الزرفيخ أو الرصاص تى الأنشاب مها إذا دهنت بها أما الأرضة 
الى رادقا اها قف 3 الور فتختلف و اعن بيوت الأرضة المحاربة فهى أصغر 
م | كثيرا إيذ يتجاوز ارتفاعها ثلا ثين عقدة وهى شيمهة ف شكلها بيات | افطر 2 


الوصول إلى واو 


وبعل مسير تسعة أيام أموكا يننا وبين واو نحو ثلائة امال فقات عسىن, 
أن نصيب صيداً قبل وصولنا فنحمله هدية إلى الحنود الذين فيها وإذا ثور 
وحشى عرض أما على الط ردق اننا وم كر ليخد ذا ودينه و5 من م مر فوقف 


ينظ إلينا نه يستفهم عن سبب قدومنا وإزعاحنا إيأه 8 مرئعه 8 : وذ 3 5 


1 


0 


استغرب شكلنا وك الدواب البى معذا لآنه | ل در مثلها قبلا وكان من النوع 
المعروف بألى جر ف وهو من أكبر أنواع البقر الوحشية فى السودان ولا يقل : 
الحثة عن د الأهلى . فأطاقت عليه رصافة أضنابت نه عفاد 5 
ألحقما بغيرها حبى لا بقع بعيداً عنا فسقط فى مكانه فركت ثلاثة من انود 
سلخون جلده انا وَصطلئًا إن :واف أل الكياقى «لنوقئ من جام 
بلحمه ففرح به الحنود كثيراً . وكان وصولنا نحو الأامعة اها وقد بى بيننا 
وبين المعسكر نبر يعرف ببحر اللحور وكان فى أعلى فيضانه وقد بلغ اتساعه 
نحو مئى قدم و ك3 أظنه فى هذا !١‏ حم + بن الاتساع والعمق فإنه بعد إزالة 
الس عنة ضارية" البواتير الذيلية تسير فيه ى زمن الفيضان كا تسير فى النيل 
وق ليس :سوق مير هبخ الأنبر الى تمد بحر الغزال وهذا يمد اليل الأبيض مع 
ماده هن الاغر الأخرى كيحر. الست ضر التتراف, وليش النين الاريقيى 

إلا جزءاً من النيل الأعظ 'الذق حرئى ف :ممصن + 
ورأينا البكباشى بلنوى واقفاً على اللكانب الغرنى وقد أرسل القوارب لعبورنا 
وكانت مصنوعة من النسيج الكت م كل ة قارب قطعتان أو ثلاث تفصل الواحدة 
عن الأخرى فيسهل طها وحملها 5 نت الحمير أولا > 6 المؤونة 8 الحنود وكان 
أول سؤال وجهه إلى" عن صحعة الحمير وسلامها فقلت مات مما ثلاثة عن الطريق 
00 


امر 


قال كنت أوذ أن تصل كلها سالمة لأننا فى شدة الحاجة إيم 0 قال وكيف 
تك أنت أظنك جائعا ونادى خادمه أي ء لى طعاماً قلت إلى ل جوع شديد 
لكن شوق إلى التدخين أشد من شوق إلى الطعام فقدم لى سيكارة من أجود 
السكاير المصرية 0 أعظا ى ميتدوف كا -ولقد :ذف مرارة "اعون شيا يرا 
بق خلارته رسيت أكرة اك ل أزبي ولك السكاة نيياك 

لخدت تيا هن الرائحة حدق واران كوضاً صغيراً وقال هذا منزلك 
هنا فحمدت الله على نعمه وقلت قد صار لى سقف فوق رأسى وكان قد 
مضي 1 روس ع مر إما فى العراء أو فى ظل شجرة أو خيمة . وم نكن 
تحمل خما ف سفرنا لآن الدواب لم تكن تكنى لحمل المؤونة . فدخلت منزلى 
وأرسلت حمارى إلى الإشطبل العامر حيث نزل ضيفاً على الحكومة . 


واو 

وكانت واو هما مر بنا فى مكان ببى فيه الكواونيل مرشان حصنا سماه 
حصن ديزيه فلما نزلناه فى أوائل يناير بنينا منازلنا حوله وحوطناها بزريبة من 
لشب والشوك وببى انود منازل لنسائهم خارج الزريبة ثم جاء حماعة من 
الأهالى شق منازهم هناك فصار المكان غاصاً بالسكان و يكن فيه من الضباط . 
عند وصوانا إلا البكباشى بلنوى وأحمد أفندى كامن ثم وفد علينا بعد أيام المرحوم 
اليوزباشى على وضى وكان قادماً من مصر 07 سباركس بلك والبكياشى إرى 
والبكباشى هيمس والملازم الثانى محمد أفندى على فكانوا فى بلاد الغائم وهى 
على حدود ولاية الكونغو . 

0 تطل إقامتنا فى واو حمى اشتدت علينا الحدى الملارية فكنا نقوم بأعمالنا 

ى ملازمة أنا واتخذ كل منا عنصا يتوكاً عليها فكنت إذا ارتفعت اللتعمن 
3 الرطوبة من المواء أخمرج من منزلى وأمر على الضباط فن لم يكن محموماً 
فى ذلك اليوم أو كانت الحمى خفيفة عليه خرج لأعماله وإلا بى فى فراشه . 
وكان كامل أفندى أشدنا نشاطاً فلما قل الزاد فى المحطة أخذ الحمير وسار 
غرباً فى طلب الذرة وكانت الدواب قليلة جداً وقد مات أكثرها فتطوع حمارى 


فى هذه السفرة وعاد سلما معاق . 

أأغدنا دن عارك حدوية اعم يل الى كلقا #انشايفية عقر 
منزلا شبيبة بمنازل تلك البلاد لكننا جعلناها مربعة لا مستديرة وجعلنا لبعضها 
قفا مبئمة + وحلات: ونح 'نبى هذه المنازل: أن اليكياتئ يلتوق قال لى تحيذا 
"لو "كان عثاة سدق :معنا فلك عها كنت أطنك غير “راض عنة ا جر 
بيئه وبين الضباط الإنكليز فى حديقة الأزبكية قال هو من خيرة 
الضباط على شرط أن يكون بغيداً عن القاهرة أخرجه منها فلا تجد من يفوقه 
فى النشاط والعمل . لقد مضى على هذه الحادثة إحدى عشرة سنة وقد ذكرما 
لأننى لقيت عمان بك صديق بالأمس ورويتها له فضحك كثيراً . وهو ( الآن) 
ضابط فى الحيش العمانى ول تكد إيطاليا تعلن الحرب على الدولة العلية حى 
جاء من الأستانة وسافر إلى بناضة لقال > وكنت. أود أن أذ كر بعض 7 
به من الأعمال المحيدة فى هذه الحرب لكن الحكمة تقضى بكي اق الوقك 
الحاضر . ولقد أبلى بلاء حسناً يوم دخل جيش الحرية الأستانة فى ثورتها المشهورة. 


مشكلة نسائية 

ولا دخلنا بحر الغزال أعلن سباركس بك أن الحصومات الى وقعت قبل 
الثافى من سبتمبر سنة 189/8 وهو اليوم الذى دخلنا فيه أم درمان لا ينظر 
فهها بل يبى كل قديم على قدمه أما الحبصومات الى وقعت بعد هذا التاريخ 
ولحك نا عست غاقات الباذة.؛ فجاءنا : اسل الأناء ونه ف واو مزاعة 

م 2 5 ن ف قاو 

من السود ومعهم امرأة 2 يتنازعهما رضسللان 3 مهم كل يدعى مها زوحته آله اشيراها 
ماله وقد طال 1 عليهها فكانلت 0 عند هذا اليجل وتارة عند ذلك . وقتل 
أحدهم أخاها بسبيها . ولم يكن البكباشى بانوى ميالا إلى الحكم فى هذه المسألة 
لكن الرجلين ألحا عليه فى 00 مهما فقلت أتثرك الحكم لى قال للك ما تريد 
قلت هل يكون 0 قاطعاً لا 5-0 فيه ولا نقض 1 1 التفت إلى 
المرأة وقلت أى الرجلين تريدين قالت هذا وأشارت إلى قاتل أخيها فقلت له 


ل زوجتك وامض . 


يف 

وقد وقعت لنا مسألة مثل هذه وأنا سائر مع البكباشى هيمس على مقربة 
0 المشرع فإننا لقينا على الطريق رجلا من المهاجرين الذين جاعوا معنا من 
الخرطوم وكان معه امرأة و 0 حملان جلد شاه وحزمة صغيرة من التبن 
فلما رأونا قال المهاجر كنا سائرين إلى المشرع نتقاضى على هذه المرأة وقد 
تزوجما فى الخرطو : بسنة الله ورسوله فلما جثنا إلى هذه البلاد رأها أحودها وأخيدها 
مى وباعها لهذا الرجل ثم أردنا عقد الزواج وكان عليه خم الملأذون فى الخرطوم 
والصداق عشرة غروش . وقال الآخلم يكن مساماً هى أخبى سرقت صغيرة 
مرق بويت أنى وبيعت فى اللخرطو : فلما نا عرفها وهى ماكى بعد وفأة أى . 
وقال الثالث دى زوجى وقد اشعرينيأ من أخحيها بعدد هذه التيئات من العاج 
وحل الحزمة فإذا هى عشرون تبئة . فقانا للأخ ارجع إلى الرجل نعجاته لأنك 
بعته امرأة هى زوجة رجل آآحر قال لا بل هى ماكى لأن زوجها الأول لم يدفع لى 
ثمها فلا حق له بها وقد ماتت نعجة من هذه النعاج وأرانا جلدها . ورأينا 
الرجل مصيباً كن الخصومة كانت بينه وبين مسام تزوج اران وأركا اللبياعة 
إلى المشرع حيث عرضوا قضيهم عليه فحلها على أهوذ سبيل . 


والنساء هناك من العر وض /١‏ قاع ا وتشلرى فاو اتفق أن رجلا سبى امرأة 
أو سرقها وبقيت عنده سنوات ثم عثر عليها زوجها طالبه بها وبأولادها كما 
نطالب بالفرس ونتاجها . وإذا توفى رجل عن زوجات وبنات ورمن أبناؤه كا 
يرثون أمواله الأخيرى . ويقتتى الرجل من النساء بقدر ما عنده من البقر والغم 
فق اللرأة عن اتقروين "إلى ستو ينقرة أو اما( بعاد ذللك وى لضان أو امغر 
حكى لى البكبائئى هيمس مرة أنه نزل ضيفاً على أحد سلاطين تلاك اليلاد 
فأوم له ولمة كان فيها من الأطعمة دجاج فيل سل 00 فيه فقال له من 
طخ هذا الطعام قال إحدى زووالى قال غردك مين قال اميا قليلا 
م خرج حبى وقف على الباب وجعل يعد منازهم فلما عاد قال هن حمس 
عشرة امرأة . 


5 


أما نساء تلك البلاد فكثيرات مهن حسان مستويات الحلق رشيقات القد 
يزرين بكثير من البيضص الخينان فكاد واعتدالا 5-1 ف كيرن محيت ممبن 
معام تلك المحاسن واعتادهن قبح تنبو عنه الأبصار والمدفعات:سبة تشحن 
بوشاحين من الحاد مدقا بلين ور عا اتزر الف ات بجلد ثا ثالث برسامه على الصدر. 
ومنبن من تتخذ بضع ورقات من ورق الشجر تستعيض م بالحاود فتكاد 
تكون متجردة : أ م العذارى فيء ضبن متجردات ويتشح الى عض الاآآخر || أرهط 
وهو حاد مشفق من أعلاه إلى ا كانت تامسه الاماء عنتلك العرب ولا ذال 


معر وفاً بهذا الإسم ف اوداك 


الخاصلات 


كان حصن ديزيه والمزازل الى حوله فى غابة ملتفة من الشجرة والحصن 
قله ف أرضى عجر ره" لرقلعة ,برنيها وي" لبن أرضن اكفاي اسبدالىيه 
كان الفرسويون قد 00 وزرعوا فيها بعض أصناف البقول وقد ببى ما 
قليل من الفول السودانى وشجرة من الفلفل الأحمر فعهد إلى البكباشى بلنوى وأعطانى 
بزراعتها بزور بعض البقول الإنكا ليزية وكان قد جاعلى من بيروت «زور بعض 
البقول الو ى تزرع فيها فزرءما كلها فجاءت كثيراً وأكير زراعة الأهالى فى تلك 
البلاد الذرة المعروفة فى مصر بالذرة البادية وفى الشام بالذرة البيضاء وى | أصناف 
كثيرة تزرع فى السودان. كله اعليها عاد الأهالى فى قوهم وزراعما قدعة جداً 
فيه ف مصر وبلاد العرب وهى المعروفة بالذرة فى المؤلفات العربية . وما نوع 
ف فى السودان بالعنتوليب وى مهبر بالذرة العو نجاء لعصارة قصبه <لاوة تشبه 
حلاوة قصب السكر . ومنها التيلبون وهى ضرب من الذرة صغير الحب يصنعون 
منه جعة يفضاونها عن الحعة المصنوعة من الذرة البيضاء ومن زراعهم الذرة الصفراء 
المعروفة ى مهس بالذرة الشامية وفى السودان بعيش الريف والدخن واللوبيا المعروفة 
فى مصمر بالاوبيا البلدية وفى الشام باوبيا المسلأت . وضرب آخر فى اللوبيا حاص 
تلك الئلاد والقاقاس والبطاطا الاوة وصنفان من المقرع والباميا والتيل وهو نوع 


خرف 


من البامية يصنعون من أليافه حبالا . 

وكانة غل ميل عن المفسكر أرقن قضاء مستؤية مساحا لحو أريعة أفدلة 
فأصلحناها وزرعناها ذرة لكن لم يكد حبها مخرج حبى تساط عايها القرود 
والعصافير وكنا فى شدة الحاجة إلى القوت فوضعنا ستة من الحنود لخراسما 
وطرد القرود والعصافير عمها فصارت القرود ا ليلا فقتل الحنود قرداً منها فلما 
رأت .ها حل به وجدات أن الذرة غير صالكة اعدها فارتحلث عنها : 


ما يأكل السود من اللحوم 


وجاء جماعة من السود وأخذوا القرد الذى قتلته الحنود وكان كبير الحثة 
جداً فحملوه إلى قرب المعسكر وسلخوه وعلقوه فى شجرة 5 أوقدوا الثار تحته 
وشووه وأكلوه وكان ودو مساوخ ومعلق فى الشجرة لا رخاف كثيراً فى شكله 
عن الادى . والسود فى تللك اليلاد لا يكادون يعافون ع حيوان سواء كان 
غريداً أو عفناً فبعض القبائل تعاف م الطير 0 تأكل 0 الكلب أو القط 
3 الضبع وبعضها يعاق الضبع ويأكل القط والغر وقد رأيت بعضهم يأكلوا 
كرأ قتله أحد الحنود فى واو . وكان فى المعسكر 0 وحشى قبضنا عليه صغيراً 
ورف ف منازلنا . وصار آلف من القط الأهلى فرآه جماعة منهم وظنوه وحشياً 
فقبضوا عليه وخنقوه وأكلوه . فكان نصيب كل منهم 7 جلدات وكان ى 
المسلكن دن أل كه أن ا كار لكنه كان أشي دهاء منهم فلم يقدروا 
عليه . 

أما أكل لحوم البشر فليس معروفاً فى الأماكن الى دخلها لكن لا شبه 
فى أن اماكم الذين على حدود الكنغو يأكاون لحوم الناس على أن هذه العادة 
ليست عامة فييم . أخيرف اكاك “كيمين أن« أحد سلاطرهم عرض مرة 
جنودة أمامه فسأله عن صعة ما يقال عن أكلهم لحوم الناس فقال نم بعضهم 
يفعل ذلك فأشار إأهم واحداً واحداً فقال البكباشى لأحدهم وشا إن 
5 البيض الواقفين هناك العو ل تأكل هذا فأبدى اذ شمئزازا وقا قال كلا كأن 


حرق 


نفسه تعاف أكل الأبيض من الناس . ولا يستغرب أكل السود لوم البشر 
ولحوم بعض اليوانات الى تغافها النفس . وما" الميل. إلى. أكل. صنف 

من اللحوم دوك غيره سوق عادة فيئا فنا من ابه يم الخنز ير مثللا ومذا 
من يشمئز ممه سواء حورمه الدين أ حلله وه | الختر, در ١‏ لعاف من الع نَ أو القط 
5 البغل ولا يفضل ادحا ح من هذا القبيل على الصقور والبزاة 5 


وفود السلاطين والأهالى على الحكومة 


وكان من النازلين فى واو رجل خفيف الروح جداً اسمه الماس فقلت له 
مرة : وددت اورأيت سلطاناً من سلاطيئكم قال أنا ساطان قات ويحلك وأين 
ملكتاك قال كان أى ب السلاطين 50 وكاك ل حكن كيين افيد ١‏ كر من 
ادن مقائلا هلكوا حميعاً 

ْم أخذنى إلى دار ملكه فإذا هو ثلاثة أكواخ 3 عض على ذلك بضعة 

أيام حى وفد عليئا أول سلطان مه ن سلاطرمم وهو أبن كإين كيائقوا سلطات 
القولوا - ن معه نحو حمسين مقاتلا لثم يطلبون ويزمروك أمامه فنزل ى ضيافتنا 
ثلاثة أيام وارتحل . 

وكنت قد رأبت معه بوقاً كبيراً مصنوعاً من ناب فيل فاشتر يته منه بقلايل 
من الحرز وبعض ملابس عسكرية إلخ . وكانت آخخر ما ببى عندى 
ف واو وم ببق عندى من الملابس الملكية الأ قيعة وقميصان وينطلون 
وزوجان من الخوارب وحذاء ولا يزال البوق عندى وطوله ا 5 00 

9 وفك عليئا بعد أيام نحو مثة رجل كانوا من جنود الباشبوزق ق أيام 
الحكومة القديمة لكأو فى زمن المهدية إلى أحد سلاطين تلك البلاد واسمه تشكتشلء 
فلماعلموا بقّدومنا تركوا دم وصاروا إلى واو در يدون الدخول فى خدمة الحكومة 
ولا صاروا على مرحلة منه أرساوا الينا كتاباً يعاموننا بقدومهم فحار اليكباثى 
بلنؤى قى مر لان القوت كان قليلا دا نا وم نكن فى حاجة إلى لمهم 
لكنه لم ير بداً من قبولم فلما وصاوا أرسانى إلى خارج الزريبة لاستقبالهم وخا 


ضرف 

بعض الخنود فى الزريبة خوفاً من غدرهم قأدخامهم واحداً واحداً حبى إذا وصل 
الرجل مهم إلى الطابية نزع منه سلاحه . وكان هؤلاء الحنود فى أشكال مختلفة 
بعضهم مساح سينادق الرمنغةون والبتعض الا خر بذوات الرناة وكان عايهم قائتدان 
أو مقدمان يعرفان. شيعا من النداء العسكرى باللغة التركية وسمع سلطان التنبورة 
وهى إحدى قبائل العائم باحتلال بحر الغزال فأوفد أنخاه وبعض رجاله للسلام 
عليئنا 0 ومعهم قدور العسل واد وار واثياب العاج فاقتسمنا الور يمتنا وم 0 
نكن قد أكلنا من الفاكهة بعد ترك أم درمان غير ما كان محفوظاً منها فى" 
العلب أما العسل فكان كثيراً جداً عندنا . وكان سباركس بلك قد صار بنفسه 
إلى بلاد الغائم كنا مر لككن أنخا السلطان جاء فى طريق آخر فام يتقابلا . ونا 
وصل سباركس بلك إلى بلاد السلطان أحسن الساطان وفادته وأنزله فى ضيافته 
هو ومن معه من الضباط والنود وأهدى إلى الحكومة انين نابا من العاج فأرسلها 
سباركس بك مع محمد أفندى على وكان يحملها مائة رجل لأنه كان يقتضى 
رجلان لحمل كل من الانزاب الكبيرة . ولم يكن ف واو ميزان نزنها به فقدرنا تمنها 
لعن وخمسواثة جنيه وجاء مع مد أفندى على كتاب من سباركس بك وفيه 
جدول بالهدايا البى اختار السلطان أن تهدى إليه فبعث به البكياثى بلنوى إلى 
السردار وطلب منةه منةه إرسال الهدية وكان معظمها انوكة وسكر وشاى وذخيرة 


و كولياك وقيمما نحو مائة حتليه . 


الأسود ف واو 


كان عندنا فى واو قطيع من الغنم وبضع بقرات كان يرج بها أحد الحنود 
كل يوم فترعى ارج الزريبة ثم تعود للمبيت فيها فاتفق ليلة أن باب الزريبة 
ترك مفتوحاً فجاء ثلاثة أسود مهتدية برائحة البقر والعم ودخخلت الزريبة ثريد 
إفتراسها وكان دخوها خلسة وسيرها بطيثا كما علمنا من أثار أقدامها ثم ما لبثت 
أن رأت الحارس واقفاً والنار موقدة أمامه فارتدت مذعورة وهى تعدوا عدواً فكانت 
ثارها وهى داخلة تلفة عن 5 ثارها وهى خارجة . 


فرق 
ثم بعد أيام رأينا أحد الحنود الموكلين بحراسة الزرع مسرعاً إلى الزريبة 
وكنت 0 مع البكبائثى بلنوى فاما رآ نا قال الديديان فى الذرة ير 00 
الأسود فأسرع 1-1 منا إلى بندقيته وسرنا معه فلما وصلنا إلى اأزرع قا قا 
لنا الحنود الذين هناك أن ثيتلا دخل الزرع ووراءه ثلاثة أمروذ تطارده 0 
تفتلك به لكنه نجا مها فرجعت الأسود مغضية ودخلت أحمة أغاروا إلمها وم 
0 ها ,وما للح تتكام رأينا رجلا مقبلا نحونا وهو 
بر ينا وقد وضع حربته على كتفه كأن رؤيته رجال الحكومة جعاته ف 
5 ن على نفسه و يك نيار أن الأسؤذ عا لى بضع خطوات منه . وكات س. ائراً 
ها فلما وصل إأم زات ل ارتجت له الغابة ذوثب وثبة ة لا أظئه ينساها . 
53 من زثير الأسد مكان وجودها تماماً فسرنا نحوها خخطوة خطوة لاا يسمع 
صوت شينا فلما وللحنا الأحمة وجدنا العشب فيها قد بلغ أغصان الشجر فلم 
قفو أن انر ليا حوننا وما شعارنا إلا والأسود قد زأرت وهى على أربعة أمتار 
منا لكننا لم نرها بل رأينا اهتزاز العشب لما نهضت وتوجه وهى سائرة وكان 
الخنود وبعض المتفرجين خارج الأحمة فرأوا الاشوة قد خرجت مما وكات أحة 
أخرى دلونا عليها فدخلنا وراءها وإذا بها قد وثبت على عشر خطوات منا لق 
العشب حجبها عنا فام نر نر إلا ظهورها فأطاق البكباثى بلنوى الرصاص على 
أحدها فأخطأه أما أنا ا عن رميها . وعادت الأسود واختبأت فى أحمة 
ثالتة فقات للبكيافى: لا أرق فائدة من دخخوانا كلينا من جهة وا<دة فإ الأصرد 
تجد رجا من الحانب الاخر ا قولك او دخانا متقابلين قال حسن اذهب 
إلى اللحهة الأخرى . فدرت حول الأحمة وم أكد أصل إلى جانبها الآخر حتى 
خرج عل اسك والبوتان وقفت ليوة مهما اف واحدة فأطاقت الناز علا لح 
خط ا واوغذت الأسود ١‏ عادين تارمت فأعدت عاو من مكان إلى آخر 
وأنا لا أراها بل أس مع وقع أقدامها كوقع حوافر الحيل ثم فرت أماى والعشب 
بها عي ل 0 ا : 


يقن 


عودة سب ركس بك 


وعاد سباركس بلك وجاعته من بلاد القائم وكانت الحمى قد أنيكت قواهم 
و نكن لحن قَْ واو اقوى مهم وفاكيت مقما مأ مع كامل افندى ىُ ف منزل واحد 
واللمى ملازمة لنا . وكان عيل سر باركس بأث ٠‏ طباخ على - جانب عظم م 3 الط رف 
لكنه كا أن شديلك الميل إلى الوسكى وفذى عرز يزة 00 ف تلاك || لاد ل 
عا شيك الذرة ويعرف قُْ السودان بالمريسة . فاتفق نوع وصوم أ 7 ر أمام 
مترايا فأدخل رامله ليرى من فيه فرأى كلا منا على فراشه فقال مالكمًا قلنا هى 
الحمى 
حائط فلمحت عيئاه تجاجة عندنا فقال « دى إبه دى )» قانا نجاجة وسكى هل 


قل جعاتنا كذلك : وكان رحمه الله درى لحجاحة الويسكى وأو وراع 


لاك قَْ جرعهة ة مهأ قال للا 0 وشربت جرعه 3 أرقت ف || نجاجة ثلثيها وانصرف : 
6 9 يتأن عاد سان عن صعتنا وبلع جرعة أخرى ا أهمامه بنا وترداده 
علينا وعلى النجاجة قَْ ذلاك البو مم فلما جاء الوسر انقطع عنا فقلت لكامل 
أفندى أظن صاحبئا قد سكر 7 جاء البكباشئى هيمس فى الصباح التالى وقال 
ماذا عملت با بالطح ا ا 0" مات قال قد سكر سكرة ل 
فق مهأ حبى ال ل والبلك برجو مناث 3 لا تسفيه 0 فم بعك 0 إله 0 تردق 
مين بغير عشاء قلت هى آخر تجاحة فندئ وقد أشفقة عل يه لأنه لم يذق 


منذ ثلاثة أشهر غير المريسة والماء العكر 


هو رفيق من رفقاء هذه الرحلة . اليوزباشى أحمد أفندى كامل . لم أدر 

وأنا 2 رسالى إلى مصر إنه 7 قْ أقصى أبهاء السودان يقاتل فى مقدمة 
حتوده هو ومن معه من الضباط حبى قتلوا حميعاً فإن الحكومة نفدت تجريدة 
فى شتاء ١‏ هذا العا ام للاقتصاص من بعض القبائل المتمردة بين أعالى النيل 
وبلاد الحبشة وقد كان أخى معها فكتب إلى ٠‏ يقول إنه سمع من الضباط 


حوفا 


المحنكين الذين شهدو 1 الوقائع الحر بية فى السودان أنهم م يكابدوا فى المشاق 
م كابدوه هذه المرة 5 حاءتنا 0 (وقوع باوك من البيادة الرا كية قُْ كين 
من العصاة فقتل ضياطه جميعهم ود على أنهم كانوا 8 مهقدمة +حودقم 
كان كامل أفندى وانعلا ممهم 5 

عرفت هذا الشاب قبل سفرنا فى بحر الغزال وأقمنا هناك سنة لا يكاد يفارق 
الواحد مثا الآخخر وكثيراً ما تمنا جنباً إلى جنب الأرض وطاؤنا والسماء غطافنا . 
وراك هن اا كريم الأخلاق حون عقر 00 آ نشيطاً لا يكاد يعوف 
الكلل وقد كان له شأن يك كو بعل عودتنا من عر الغزا فإله أبلى لاع ينا 
ف موقعة جير وك على الغيل اروف وقبضص ايده على 00 محمود وكان قل 
خرج على الحكومة ثم قادته منيته مرة أخرى إلى أعالى النيل حيث وافاه القدر 


العام 

فى الحزء الحنوى من بحر الغزال والحزء الشمالى من ولاية الكنغو جيل من 
الناس يعرفون عند عرب السودان بالعائم أو النهاتم وقد روو عم قبل دد.خول 
الأورميين تالف اناده أنهم - أكلة وم البشر ولا شبهة الآن فى صحة هذه 
الرواية . ولفظة المام هذه أصلها ١‏ نيام نيام ) بلغة الذنكا ووعناها شره أو امهم 
وهو الإسم النى أطلقه الدنكاويون 0 هؤلاء القوم فشاع وتغاب على إسمهم 
الأصلى الذى يعرفون به فما بينهم وهو الأزندى . 

والقاتم على رغم أكلهم لحوم الناس أرق كثيراً من الدنكا والشلك اللدوز 
والبنقاوا وغيرهم من قبائل السود البى فى بحر الغزال ولابد لإيضاح ذلك من ذكر 
شىء عن الشعوب والقبائل الى فى السودان فإن الذى لا يعرف هذه البلاد قد 
بظن أن كل سكانها من جنس واحد أو كلهم سود أو زنوج . الحزء الشمالى 
والشرق من السودان سكانه النوبيون ( البرابرة ) والبجاة وهؤلاء على الراجح من 
نسل الأسرويين القدماء . أما أواسطه أى من أن حمد ثمالا إلى الرناك جنوباً 


ضري 


فأكارهم عربت رحاوا | إليه ف فاتك عتافة ولا تزال بعص ف بائلهم معر وفة امنا 
الع ربية 0 وجهينه ة وكنا: 4 وغيرها ك5 بعص هذه الما شعوبت ل ن شبه 
السود كالفنك سكان التيل الأزرق قى أعاليه والفوز سكان دارفور فى 
الغرب فإذا اجتاز المسافر الأماكن البى فيها العرب وشبه السود دخل منطقة 
سكا مب كلهم زنوج أ لوا ميج سود حالكة لثم قبائل كثيرة أخويها دنكا وا شلك 
والنوير فى وصل إلى الدرحجة الكامنة من ا لعرض الشهالى دخل 1 فيبا جيل 
الناس لفون مام الاح لاف عن السود وحدذه امنطقة واقعة على جالت 
خط الاستواء والشعوب الى فمبأ ميج ل الأسيويين والسود اقل 7 اد من هؤلاء 
وأرق كثيراً فى المدنية وأشيرهم العاتم فى الشرق والفور فى الغرب ويعرف هؤلاء 
عند العرب بالفلاتة م مسلمون متمكون بالإسلام ومنهم معظمهم سكان الكنغو 
الفرنسوى ويم بعضهم قَْ السودان 00 
وقد كانت رحلة سيأ كع بك كا و بلاد العام حيث لقميه أحد 
سلاطيمم وأمعيه طنيورة . واصعب حدا معرفة 3 أضياء القبائل والأمكنة والسلاطين 
حر الغزال فكثيراً ما تدعى القبيلة باسم سلطاها أو شييخها ثم إذا مات تغير 
اسمها بتخيره ولا أدرى هل هذا الإسم أى طنبورة اسم الساطان أو اسم القبيلة . 
وقد روى باز كن بأكُ وحماعته كا كيرا عم زأوة 8 تلاك البلاد فقالوا إن 
السلطان يعرف العر بية وقل كان بدين بالإسلام قّ زمن 1 الحكومة الهديمة وهو 
أقرب إلى العدن مه ن كل السلاطين اللرية نعود ا ق تلك البلاد عدد رجاله 
أريغة آلاف مقاتل بعضهم مساح بالبنادق والبعض الآخر بالقس واللتراب : 
وقالوا إن الماشية قليلة جداً فى تلك البلاد لكن الزراعة والخيرات كثيرة فيها 
لاسما زراعة الموز والذرة والتيلبون . أما لباسهم فهو وشاح يصنءونه من لداء 
شجر يعرف ام بالركو يتقعونه قَُ الماء ويدلكونه حى يلين فيصير كأنه 
نسبج من من الصوف وقل عيطون ديه الوا 
أما الحيوانات فى تلك البلاد فكثيرة جداً وهى الأسد والعْر والخاموس والثور 
الوحشى على أنواعه والك ركدن والزراف والنعام والبعام أى الكتسترف :ولف اليكياتي 
هيمس قطيعا من القيلة على مقربة من مكان نزل الخنود فيه فانتى فيلا كبيراً 


د 
منها وتبعه حتى صار على مقربة منه وكانت الشمس قد غربت فرماه بالرصاص 

فجرح أكنه لم يقع بل نجا منه . وكان معه رجل من الأهالى فعادوا إلى المعسكر 

فلما كان الصباح التالى رجعا إلى المكان الذى كان الفيل واقفاً فيه واقتفيا أثره 
حى رأيناه فرماه ل وقتله . وقد قال لى إنه لم يكد يطلق الرصاص عليه 
حتى رأى فيلا آخر وراءه كاد أن يلمسه يخرطومه ففر منه ثم عاد وقطع ثالى 
الفيل الذى قتله ولحق بالحنود وكانوا قد ارتحلوا من مكامهم . 


المؤاسيح فى أعالى النيل 


كانت العا.ميح ف زمن الفراعنة كثيرة جداً فى مصر فقد روى هير 5 
أن الكلاب إذا وردت النيل دلفت الماء وى تعدو خحوفاً من العا أسيح . 
اتقرضت ع من مصر شهالى أصوا ان وقلما درى اذا مما بين أصوان 
والخرطوم أ من الخرطوم إل منابع القباج فلا قم عددها إلا الله والنز ول 2 
الماء فى بعض الأماكن لا سما فى ٠‏ الأثبار ال الح ع اليل ضرب من 
الحنون ؤمل 20 لى حل افيا أنة وقف مرة على شاط ى مر التونج وعل 
العاسيح ال راها ودو واقف ف مكانه فكا انت أرايغة 0 ساح بعضبا قَُ 
الماء وبحضها على شاطى ا ..ويقال إنه قلما 0 ح كبير قَّ اال 
النيل ولا يرى ق 5 ثه مالا" يقوى على هضمه من 1 رالا دميين كالشعر والحرز 
وأمنا ور النحاس وكثيراً م ! كانت العاسيح تفرس 0 إذا قربثك من الشاطى 
00 الماء 0 
واتفق مرة أن جنوداً جاءوا من مشرع الريك ومعهم غويق ويقال: أرملت 
إلينا من أم درمان بدل الدواب أل ماتت فلما وصلوا وقد بى الميو بيننا وبيمم 
قال لى البكباشى بلنوى نخذ القوارب وات بهم فتقلت الحخمير فى القوارتب أما 
لبغال فلم أتمكن من نقلها فيها لآنما كانت صغيرة ولا يسع الواحد مما بغلا 
واحداً فكنت أجعل لكل قارب بغلين أنزهما فى الماء فيجرها الحنود وهم فق 


القارب حتّى إذا وصلوا بهما إلى الحانب الاخر من النهر عادوا وأخذوا غيرهما 


لورفا 

وهكذا حبى عبر أكيرها وببى بغلان منها فلما وصلٍ الوق ينما" لد عفنت 
العوار: را 5 أن ثياراً را دفعهم وم بحذفوك بكل قواهم َم كأنهم تغليوا على التيار 
ووصاوا إلى الضفة الأخرئ وخحرجوا بالبغاين 0 لا أزال واقهاً على الخانب 
الا رهن المزور قرا ديق بغلا مهما بغير ذنب تسريك القن ماذا أصابه فإذا 
ذنبه مبتور وقطعة كبيرة من فخذه قد ذهبت ٠‏ ودو يشخب دما فعاحت أن 
اها قبض عليه فى الماء وجره وم ا دوي أخيل ذلبه 17 كبيرة من 


فخذه : وقك بى هنا البغل حي وعاد معى بعك ذلك بشهر ين إلى مشرع الرياث : 


يقار سبا ركس أت إلى مقر 


واشتدت الحمى ء علينا وأزم تن بأ ركم فتلت م تزه فكان لذ رج يه إلا نادراً 

ىم تكن الحمى تفارقه وثقاك وطأتها على فازمت فرائى : وجاعلى اللكباتئ 
يعسن عداندا فقال هل تريد شيئا قلت سارت من أم درماك ثىء كثير من 
الخحرز والتحاس ى البريد القادم فحبذا او أعطالى سباركس بلت منه خرزة 
الى ١‏ الى هيه أَش شع 0 ألا : 000 يعل 31 قال اناه ذلاك ١‏ 
من رار وده ارق مها سماد من اللي ححا عت احجر ِ 
ما لنث أن غاذ ومعه حمندون خخرزة وقال لسن غند الحكومة إلا لحسيائة شر زة 
ودى لا تكى لمشترى القوت للعساكر لكن عندى مائة خرزة فخذ نصفها حسون 
خرزة شىء يسير جداً لكن لم يكن فى واو غيرها وغير الخدسماثة الى فى مخازن 
الحكومة هى كل ما عندها فكأنه أعطانى نصف ثروته . وعزم سباركس بلث 
على السفر إلى مدير فأناب نه البكباثى بانوى وجمع امنود والضباط وودعهم 
وسار إلى مشرع الريك ومعه اليكيا ثى هيمس وكامل أفندى ومحمد أفندى على 
وبعض الحنود فقال لى البكباثى هيمس إبق هنا بضعة أيام ثم الحق بنا واتفقنا 
على أن أكون قْ مشرع الريك قُْ وَل مكار فاه 0 قّ اليا مأخرة ال بى تنقل 
البريد منا فى أو ل 10 التوفيقية على النيل الأبيض م انتقل هناك إلى 
الباخرة الى تنقله مها إلى الخرطوم وكانت قد صارت عاصمة السودان وانتقلت 
إأيها دواوين الحكومة من أم درمان فى غيابنا واتفق بعد سفرهم أن البكباشى 


طرف 


بلنوى ضعفت قواه كثيراً فأشرت عليه بالسفر معى فأنى فقلت أببى إذاً معك 
قال لا بل تسافر وألح على بالسفر وقال إن البكباشى هيمس يكون فى واو 
بعد أيام فلا أبى وحدى زمنا طويلا فلما جاء ال 2 المعين رأيته كأن الوحشة قد 
غلبت عليه فقال حبذا أو بقيت معى أياماً قلت أبى أشبراً . وكان البكبائى 
هيمس فى مشرع الريك * بنتظر وصولى ولم يعلم أفى بقيت فى واو فلما لم أصل 
فى اليوم المعين ظن أن مكروهاً أصابى على الطريق فأنفذ رسولا ومعه كتاب 
قاللى فيه « قل لى أين أنت الآن وماذا أصابلك إن الباخرة تنتظرك إلى مساء الوم 
الآولكدهن القين قاد الرسوانعته روشق لطن طرفيها ووضع الكتاب فى الشق 
وسار على قلميه عمانية أيام حبى وصل إلى واو ثم جاء البكباثى هيمس بعده 
بيضعة أباء م فدهش للم رالى وقال ظلمتلك فى العام الآتى . 


العودة إلى م 


وبقيت فى واو إلى موعد البريد التالى فلما حان وقت السفر أرسلت أمتعبى 
إلى الضفة الأخرى إلى اللهر وبت هناك وسرت فى الصباح التالى ومعى عشرة 
جنود وعشرة حمالين وكان معنا فى واو حمسة مسجونين حكم عايهم ق مصر 
بالأشغال الشاقة مدى الحياة لارتكابهم 0 لقتل وقد 3 على كل مهم 
بضع عشرة سنة ىق سجون ترى وس. 0 وأم درمان وكانت صناعة بعضهم اليناء 
والبعض الااخر النجارة فأرسلتهم الحكومة إلى واو لبناء المنازل وكانوا بغير قود 
فى أرجلهم لأن لا خوف من فرازام ف تلك البلاد والفرار فيها أشد خطراً من 
البقاء فى ضيافة الحكومة وكان اثنان منهم سوريين أحدهما من <وران وهو 
شيخ كبير ذو لية بيضاء والثلاثة الآخرين مصريين فأصيب أحد 0 
المسجونين بالحمى وأداتة معى إلى الخرطوم وكان اسمه عبد الرح حم وهو من 
كبار الأشرار وارتكب القتل مراراً منها هرة وهو فى السيجن فحك, عليه سبع سئوات 
أعي إلى اميت مقر اليو إل ده الحكم السابق ولعل هذا الصفر 
كان مكافئة له لأن المقتول كان سينا آخر لا يقل عنه شهرة ولا كان عبد الرحم 


56 
هذا نحيف البنية وقد رلى فى رفاهة من العيش أركبته البغل الأبئّر الذى مر 
ذكره وم يكن معى غيره من البغال فكان دو يركب وأنا أس ير على قدى فسرت 
ثلاثة عشر ا وعبد الرحم لا يفارق ظهر البغل ولعله لا يزال حبى الا ن يسرح 
ويمرح فى ضيافة الحكومة وسرنا من واو فى أوائل أكتوبر وفصل المطر فى أواخره 
وكانت المياه قدغمرت البلاد فى كثير من الأماكن والعشب قد ارتفع إلى ما يزيد 
على قامة الإنسان فكنا تارة نخوض الماه أميالا وتارة نسير بين العشب فيعيقنا 
عن السير فنفرقه بأيدينا وبعد مسير ثلاثة أيام والحمى ملازمة لى خارت قوايا 
وانتنحت تحت شجرة لا أعى على نفسى وبقيت كذلك يوماً كاملا ثم أفقت 
وعدنا إلى المسير ولم نرى من الصيد فى هذه السفرة إلا نعامة وظلما فقتلت الظلم 
وأخذت ريشة . وبلغنا مشرع الريك وبعد مسير ثلاثة عشرة يوماً فلقيت هناك 
الضياط الذين جاعوا من أم درمان بدلا منا وكان بينهم البكباثى سكوت باربور 
ودو لا يكاد يصدق أى متى يأتيه الأمر بالسفر إلى داخل البلاد ولم يكن يعلم 
ما قدر له من غدر الأهالى به ولم تأت باخرة البريد فى اليوم المعين وكنت 
أخاف أنها إذا تأخحرت عن انجىء لا أصل إلى التوفيقية قبل قيام البريد منها 
فيأست من وصوطا وعلمت الى سأببى شهمراً آخر فى بحر الغزال وإذا باخرة تصفر 
فأسرعت إلى شاطى؛ الهر لأراها فإذا هى باءخرة ة اللفتننت ت فل فظننته قادماً من 
بحر الحور لأخذ المؤونة كالمعتاد فلما رآ فى قال أسرع إلى الباخرة وآ لى بأمتعتلك 
فقد علمت أنك فى انتظار باخرة البريد ونا لم أرها مرت فى فى طريقها إلى 
المشرع جئت بباخرق لأوصلك إلى التوفيقية قبل سفر البر يل مها | فنقلت أآمة تعبى 
وودعت الضباط والحنود وصعدت الباخرة وأنا أكاد 0 و فرحا وقبلى مسيرنا بشايل 
رأينا البكباشى بلنوى قادماً من واد فقَائا له ماذا - قال فك جيرف البكناشق 
هقيهه ن على 2 إلى ممم 2 صعد معنا بل 1 أخرة 000 بنا فكنا نسير 
ليلا ونهاراً حبى وصلنا إلى التوفيقية فإذا باخيرة البريد قد أقلعت منها فواصلنا 
السير ولحقنا بها فى فاشوده وصعدنا إليها ثم شكرنا اللفتننت فل ثم ودعناه وعاد 
هو إلى بحر الغزال وسرنا نحن ثمالا إلى الخرطوم فوصلناها فى أواسط شمر 
أ كتوبر وكانت عيناى لا تفارق عبد الرحم لأنه صار فى بلاد مأهولة ويخثشى 


الم 


فرارة فسلمته إل السجن وذهيت إل المستصة فى وبعد أيام سأه رت 0 مصر فوصلت 


إأمها بعل 3 قياى من وأو بستة وأربعيث يوماً 1 


خاتمة الرحلة 


ذكرت رجوع أكثر الضباط الذين كائوا ى بحر الغزال وسأذكر ما 
حدث 2 تاك || يلاد بعل ا ممأ وما أصاب الضباط الذي ن كانوا معنا 
مما لم أذكره فى سياق الرحلة 


مقتل البكباشى سكوت بار:ور 


0 سار ف إلى بلدة يقال 7 0 على |[ ذيل الأييض بين 0 ا 
وفاشودة ة وكان قل - اءه أعلى بأخرة من اك رطوم تحمل فاصيلة من اجنود وتمانية 
وعشروك حلا وحم رين وبغلا فأنزا 35 الحمال والدواب وسار 9 عائدا إلى روميك 
ومعةه تسعة من ١‏ نود المصرية وتسعة نود سودانية وبعص المهاجرين وبعل 
مسير بضعة أيام وصل قُ صباح العاشر من شهر ينابر - إلى مر يعرف 
بحر العا مم ل عليه للمقيل وسرح الما 3 والدواب وتغرق العسا كر دنا وهناك 
بعضهم للعمل وبعضهم 8 طلب || راحة وكا نت الاق ,طب بحة صغيرة قل ادتمعثت 
فمبا أفرا اللو لسن فأحذ آلة تصوير كانت معه وذهب ليصورها 5 صاد ثيتلا 
ار وع اد إلى المعس> ر فوجد أ شيخ تلك النا ماحية و وب 2 إميائج سي ينج قل 
بى له سقيفة فجلس تحمها و-> أء حما عه من الآها الى وثم من 1 من عشيرة من الدنكا 
ف بالأفار فأحذوا يفون تق المعسكر ذها يآ وإياء أ واخختاطوا بالحنود ف م يظن 

ع3 مم سوع لأنهم كثيراً ما كانوا بقع أون ذلاك 2 زوأ جتودا لاز زلة 5 وسداء 


هي انج ومعه أخحواه ورجلان د ران ودنحلوا | فق السقيفة مسلمين ومع 56 م قلح 


- 


حي 

من البن فقدمه للبكباشى وجلسوا يحادثونه ثم غافله أحدهم واختطف بندقيته 
وكانت يجانبه وطعنه آخر حر بته وهجم الرجال الذين بالمعسك ر على الخنود وهم 
غافاون وقتلوهم طعناً بالخراب فلم ينج أ من الصيرنين أما السودانيون 0 
مهم أربعة 0 عبر المر سباحة وعاد إلى شامى والثلاثة إل" خرون فروا إلى 
رفست وا خبروا بما رأوا فأنفذت الحكومة سريتين لقتال الا فار والاقتصاص منهم 
فسارت إحداهها من الروميلت يقودها الميرالاى هنر باك والأخرىمن شامى وقائدها 
الميرالاى ستاك بلك وجرت عدة مناوشات بين الحنود والأفار امهزم فيها الخصاة 
وقتل كثير ون مهم وتشتت شمل الباقين وشهد البكباشى هيمس هذه المعارك 
وأبل بإلاء حسئا وجرح جرحاً خفيفاً ولا وصلت الحنود إلى ١‏ الذى قتل فيه 
كر باربور والذين معه لم , قروا إلا عكاما مبعرة 2 بجدوا من رفاته إلا ح.جمته 
وقد عرفوها من أسنا أنه وكان بعضها ل بالذهب 9 عير وا على بعض ملابسه 
وكانت الحراب قد مزقما ري : 


مقتل لقائم مقام ارمسترنج بلك 


هو أحدالضباط الذين ن دخبلوا بحر الغزال بعدنا فلما كانت سنة أوائل 08؟ ١‏ 
ا سرية من اللحنود السود وجاويشاً إنكليزياً وصار قاصداً ناحية من إلاد العانم 
عليها سلطا ن يقال له يانبيوا فبعد مسيرة بضعة ع* ريما وقد اقرب من حدود بلاد 
السلطان نزل فيه أحد الأيام للمقيل ثم لما جاء العصر خرج فى طلب الصيد 
ومعه جنديان فرأى قطيعاً من الأفيال فانتى فيلا منها وأخذ يكنب نيا شنا 
فشيئاً ووقف اللحنديان يرقبانه وإذا فيل قد هجم عليه من ورائه وهو لا - 
وه الحنديان الفيل: الفيل نان أنهما ينبهانه للفيل الذى أمامه فلم يلتفت وراعه 
بل أشار إلبيما أن رسكنا وبق سائرا والكنديان يناديانه ويقواون الفيل . الفيل . 
وكان الفيل قد دنا هذه كثيراً ف زايد من إطلاق النار عليه لإيقافه أو «ضَلاة 
عله فلما سمع أرمسترنج بك إطلاق النار التفت وراءه وإذا فيل هائل قد 
لف عليلا خرطومه وقذف به فى اللواء . ولا سقط أخذ يطعنه بنابيه ويدوسه 


ون 
أله حبى هشمه عبشم والخنديان لا يزال بطاقات اارضاضنى عليه ودى لا رع 
0 كه وسار 31 طريقه . ولا مع الحنود الذين ف المعسكر إطلاق الرصاص 
5 لسرن عائدان فأخبراهم بما رأيا . ولا وصلوا إلى المكان الذى كان فيه 
م يعرفوة اولا تابه وشم ادة الحنديين الذين كانا معه ٠‏ وعام م 5 مق الساطان 
ونائيه قُْ تاك النواحى با أصاب قائكل السرية فأخحل يدير لما المكايد قَُ سيره | 
وعا 25 أويش أنه تربك ا لغدر سه فق | يله معلومة فأوقد 0 وار رك الأمتعة واللدوات 
8 الأعداء أنه غافل عنم وانسل هو والحنود فى أوائل الايل وقفل بهم عائداً 
إلى ١‏ وت وجل 2 السير ح حدى قطع ى ) اللياة الأول رسن ميلا وم قف حى 
عل أنه قد نجا هو ومن معه . 
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مقتل اليكباشئ 2م 
وفى أوائل سنة ١904‏ أنفذت الحكومة سرية أخرى لاحتلال بلاد الساطان 
يا نبيو وكان له ابئان أحدهما مانى الذين مر ذكره 2 اك له ركيتا و 
عامل أن من ناحية خرن ولا وصلت الحزود إلى الاده 4< :5 ها على غرة 0 
البكياة ى هيحس فى مقدمها . وقد أخيرق من شبد هذه الموقعة أنه وقف 
يقاتل وحذه حى سقط فُْ مكانه فلما وصل |الحنود إليه وحجدوه مصاراً جرح 
3 رأشة و<وله حشث الأعداء فده أوة إلى التولج حيث توق بعك أيام . وبعك 
مصى تدده لد ار المبرالااى بانوى بأث صر مله من امنود 1 بلاد , يانييو فجرت 
بيئه ون السلطان موقعة وحده قتل فمأ | الساطان وبعضص رجاله واحتات 
الحكومة بلاده . 
هؤلاء هم الضباط الذين قتاوا فى تلك البلاد وكنت أود أن أخم 9 
عا بسر القراء لكن لايد من ذكر ما أصاب سائر رفقاء هذه الرحلة . فسباركس 
باشا عين بعد عودتنا 0 لسواكن ثم سافر إلى بلاد الإنكليز وتوف فيها . 
عاد الميرالاى بانوى باث وال عمقام فل بلك إلى عر الغزال وتوفيا هناك . وب ىالصاغ 
0 على أفندى وى 8" الأول محمد أفندى صبرى فى تلك البلاد 


ان 


وتوفيا فيها وقتل اليوزباشى حماك أفندى على قَْ إحدى مواقع كردفان واليوز باشى 
أجل أفندى كامل ف تجر بدة الأنواك كم مر سابقا . 


مستقبل اليلاد 


يتوقف مستقبل تلك البلاد وغيرها من الأنحاء الاستوائية على إبادة البعيض 
منها فبحر الغزال بلاد واسعة الأرجاء وافرة كثيرة المياه . هى جنة من جنان الدنيا 
لولا هذه الحشرة الصغيرة الى قوضت أركان الشرق وقضت على دواتى اليونان 
واأرومان . والحرب قائمة الآن بين البشر وبين هذه الحشرات الى تنقل هذه 
الأمراض كالبعوض والذباب الأهلى وذباب مرض النوم والبق والبراغيث ولعل 
البعوض أشدها ضرراً بالإنسان وهو والمشاحانات الدينية أعظ الضربات على 
البلدان الشرقية ما 2 قَْ بعض الجا الاستوائية فتفوق الوصف وليس 
من السهل إبادته مها فالمستنقعات الى يتولد فيها مساحتها ألوف من الأميال 
وتتعدر صرك المياه :مها لان كثرها سيول منسظلة :ولآق: الأما كن الى تحر 
1 منابع النيل وشواعده فى أعاليها كانت كلها بطيحة واحدة فى سالف الدهر 

3 سطح الماء فيها على نسبة واحدة تقريباً . 

اها هوا ء البلاد مُعتدلجداً ف الشتاء وهو فصل الحفاف فى الأنحاء الاستوائية 
ورطب جداً فى فصل الصيف وهو فصل المطر ذيبا ويقال بوجه الإحمال أن 
حرها أقل من تحن البلدان الى عل جاتى المداريخ كصعيد مصر والتورة وض 
العات لاه الغريى كاظهناد وياقة وغيزها من البلدان كباواخستان وبعض أنحاء 
لهذ وامورالنا' .. 

وقد مر بنا ذكر الغابات وكثرتها فى تلك البلاد وما فيها من الشجر وأهمها: 
شجر المطاط وكثرة عم ومراعيها الطيبة وخصب 0 ففيها من موارد اأرزق 
شوغ كنين. لكا ستبى للسود ولا يقوم للبيض فيها قائمة ما زال البعوض فيها . 

الدكتوق امنن حاوف 
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وله القزيق اذ كتور أعين ا معلوف فى الشويفات بلبنان عام 1817١‏ وتلى علومه فى الحامءات 
الأميركية فى بيروت وحصل على دبلوم كلية الطب ( )١894‏ وق سنة ١894‏ جاء مصر 
والتحق بالقسم الطبى ( الميش المصرى ) برتبة الملازم الأول وبق به إلى ١9٠5‏ بعد أن ترق لرتبة 
يوز ياثى وقد شبد معركة أم درمان ورافق حملات الكا كا ونحر الغزال وغيرهما . وق عام ه951١‏ 
انتظم فى ار بالعظمى برتبة يوز باشى و وكيلا د لكبار أطباء فرقة العمال ى مصر ثم استقال وعينه المغفور 
له الله حسيق كيرا لأطباء الحيش والصحة فى الحجاز ثم استقال والتحق بالحيش العرفى برتبة 
قامقام ورافق الحيش المذكور عند فتح سوريا ونا استشرت الحالة عبن فيها مديراً الكلية الطبية 
العر دية ومستشاراً بو زارة 5 الخارجية فى عهد اعتلاء المغفور له الملاك فيصل عرش سو ريا وقبل | أن يدضلى 
الحيش الفرنسى إلى دمشق ترك سوريا وعين فى سئة ١979‏ مديراً للأمور الطبية فى الحرش العراق 
برتبة عقيد ( قا مقام ) ثم رق إلى رتبة زعم ( أمبرالاى ) وأحيل إلى المعاش عام ١9#‏ برتبة فريق 
وتوق سنة 418 ١9‏ ومنح ف خلول خدمته عدة أنواط ونياشين وكان فى جميع خدماته لم ينقطع عن الدرس 
والبحث والتأليف . ونشرت له عدة مقالات علمية فى ا محلات المعروفة إذ ذاك و بيها المقتطف 
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لذ كتوق عرقه خاطر + الملقط ف 0 سن 9 ا 
ه- محمود مصطى الدمياطى : المقتطف ؟١٠‏ (948١1)ص‏ 9لا؛:-١48‏ 


ديت رساك أحد تيمور باشا إلى الأب أنستاس مارى الكرمل : ص 84 طبعة كوركيس 


عواد وميخائيل عواد بغداد لا م4١‏ 


استقينا هذه المعلومات من السيدين 0000 عواد بيغداد وسأنى ا احسرى قَّ القاهرة 5 فأهما الشكر 


(الخرر ) 


1 مصدلس5 عطل' 
الع هك عنافى 


الكتاب الذى نحن بصدد عرضه » واحد من تلك السلسلة المسهاه 
« دراسات مقارنة عن المستعمرات ») . وتحرر هذه السلسلة مارجرى برهام . 

ومؤلف هذا الكتاب السيد مكى عباس الذى كان يشغل وظيفة مصاحة 
المعارف » ثم عين عضواً با مجلس الاستشارى لشمال السودان عند إنشائه ؛ 
وهو الان مدير لحنة مشروع الحزيرة بالسودان. وى الفترة ما بين عاتى 
1968١--‏ » منحت مؤسسة رودس المؤلف بعثة دراسية فى إنجلترا قضاها 
بكلية براسنوز حيث قام ببحته الذى ممخض عنه هذا الكتاب . 

والشىء الملحوظ على هذا الكتاب ‏ هو المجهودات النى بذلتها المشرفة 
على تحرير هذه السلسلة والتى قد يفهم عنها عدة أشياء . . . فهى لم تكتف 
بمجرد الإشراف على إخراج الكتاب ونشره . . . ولكنها تولت أيضاً إضافة 
الكثير من الحواشى الى لم يكن هناك داع إليها . . . لآنها أفقدت الكتات 
قيمته كبحث علمى لنيل درجة البكالوريوس قى الادات . . . وأخالته إلى 
قطعة من الدعاية الرخيصة | 

والنقاط البتّى يبحما الكتاب ثلاثة ؛ أولاها هل استفاد السودان من | 
المصرى قبل الثورة المهدية أو أن الفضل فى كل تقدم أحرزه هذا القطر إتما 
يرجع إلى بريطانيا ؟ وثانية هذه النقاط تتساءل إن كان لمصر مطلب عادل فى 
السيادة على السودان أم لا ؟ وإن كان لما ؛ فهل تشاركها بريطانيا هذا الحق 
كإحدى دولتى الحكم الثناى ؟ وثالثة النقاط تبحث فما إذا كانت هناك أصول 
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اقل 


شرعية للوحدة بين مصر والسودان . . . أو هل من الواجب أن ينفصل السودان 
عن مصر مراعاة للر وابط القوية التى تر بطه ببر يطانيا ؟ 

هذه النقاط الثلاثة لها أبلغ الأثر قى تحديد الخحلول للموقف الراهن فى 
السودان لهذا السبب وحده ؛ كان من اللازم أن يكون هذا الكتاب عملا علمياً 
واضحاً صرعاً لا التواء فيه ولا ببتان. . . وأن يكون خالياً من الأخطاء 
الملموسة » سواء أكانت مقصورة أم جاءت عفو اللخاطر . 

فنحن نجد المؤلف يستعرض الحكم المصرى فى السودان. . . فيظهره 
عظهر لا يمت إلى الحقيقة والتاريخ بصلة ما... فهو يصمه بالفساد وسوء 
الإدارة وأمعن 'قى مهاحمته إمعاناً مبالغا فيه مما جعل القارئ العادى يشلك فما 
كتبه . ونحن نذكر هنا أن المؤرخين قد أثبتوا بأدلة قاطعة لا تقبل الشك 7 
أن السودان تحت الحكم المصرى السابق » كان بمارس الحكم الذاتى عا لى أوسع 
نطاق » وأقرب الأمثلة على ذلك أله يها الذلعيت الثورة: اليدرة + 7 
المراكز الرئيسية تقريباً فى الحكومة ا محلية والمركزية يشغلها سودانيون . 

ويعود المؤلف إلى مواصلة تهجمه فيقول إن الثورة المهدية قامت نتيجة 
فين عام مق الحكم المصرى » وذلك فى الوقت الذى أضحت فيه الحقيقة 
التاريخية معروفة » وهى أن الثورة المهدية ما قامت إلا نتيجة السياسة العنيفة 
التى كان يتبعها غردون وضباطه الأوروبيون والمرتزقة فى قمع تجارة الرقيق ؛ 
حينا كان حا كاً عاماً للسودانفما بين عاتى /ا/141 و ١410/4‏ وهذه السياسة 
كان لا أثر بعيد فما بعد . . . وذلك حيها انتقم الدراويش من غوردون باغتياله 
فى يناير ه184 ء ونحن نرى المؤلف يمر ببذا الحادث الام دون أى إشارة 
أو تعليق » اللهم إلا من بعض كلمات توم المسامع » إذ يقول إن الانتقام 
أغوردون كان دافعاً قوياً للجندى البر يطانى ؛ ومبرراً كافياً للآمة البريطانية ؛ 
عا قزرت برنطانا الستغاذة السووان بعك ذلك كلاثة شر عام حول بذ نا 
هنا من أن نذكر تلك الحادثة المؤلة المخزية التى ارتكبها البريطانيون » وهى 
تبديم قبة المهدى ٠‏ ونبش قبره » وقذف عظامه فى النيل بعض فصل الحمجمة 

عن اليكل . م أخيراً عمل حمجمته منفضة سجاير للملكة فكتوريا . 
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ولنتوقف هنا قليلا لنرى موقف اللمإلف مما سماه خدمات بريطانيا 
للسودانيين . . . إن السيد مكى عباس يذكر ضمن ما يذكر من الحدمات 
التى بذلت قبل فتح السودان 'ى عام /189» المجهودات التّى بذها البريطانيون 
لقمع تجارة الرقيق » متجاهلا الحهود التى بذلا الحكام المصريون فى هذا الصدد 
م أنه يتحدث عن رحلات جرانت ونبيك إلى أعالى النيل . . . ولا يحرك 
سا كنا إزاء ما صنعه المصريون والأمريكيون » وأما عما بعد عام /189 ؛ فهو 
بمحو جره قلم ما 0 من مجهودات فى إدارة ورفاهية السودان . 

وقد ظهرت فى الأعوام الآخيرة عدة كتب ورسائل اتخذت طابع الدعاية 
لوجهة نظر بريطانيا لأسباب ليست تحخافية ؛ والذى يبمنا من ذلك هو إحدى 
هذه الرسائل الى اتخذ لما عنوان « السودان . . . والطريق أمامه » وهى تقرير 
مقدم إلى مكتب المستعمرات بجمعية الفابيان . ولقد دهشت للتشابه التام بين 
هذه الرسالة وبين كتاب السيد مكى عباس من حيث تجميع الحقائق وصبغة 
النقاش الأمر الذى لا بمكن أن يكون وليد الصدفة خاصة وأن السيد مكى 
عرض التطورات قى السودان بعد عام ١9545‏ على نفس المج الذى اتبع 
من تلك الرسالة » الأمر الذى يدعونا إلى القول إن هذا الكتاب » ما هو إلا 
امتداد وتوسع لتلك الرسالة الاستعمارية . 

وهذا الحديث بجرنا إلى النقطتين الأخريين من كتاب السيد مكى » 
وثما السيادة والوحدة . الأمران اللذان لم تذكر تلك الرسالة عنهما شيئاً » 
لآن هاتين النقطتين برزتا بعد طبعهما نتيجة الصراع السياسى فى السودان 
بين أولئنك الذين يريدون له أن يظل مكبلا بقيود بريطانيا الاستعمارية ؛ 
وبين أولئك الذين يريدون لوطنهم أن ينال حريته عزيزاً مكرما . 

إذا . . . ما لذى يقوله المؤلف عن هاتين النقطتين ؟ 

كنا نتوقع يبدأ المؤلف فينفى أن لمصر أى سيادة على السودان ورأيه فى 
ذلك: أن هذه السادة + اتتقلة إلى مصر عن طرق تركنا -: ف عق أن 
تركيا تخلت تماماً عن كل هذه الحقوق فى معاهدة لوزان سنة 19378 . 
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ليس هناك أى مجال للجدل القانوقق عن مدى هذه الحقوق وامتدادها . . 
لكن حيئا تبرز هذه الفكرة . . . نجد تسلسلا فكرياً يقود إلى القول بأن السودان 
لكن حينا تبرز هذه الفكرة ... نجد تسلسلا فكرياً يقود إلى القول بأن 
السودان أصبح إكتلة سياسية لحا حق السيادة التامة ؟ وقد وجد المؤلف سنداً 
للقول بإنباء السيادة المصرية منذ معاهدة لوزان ؛ ومنذ كتابات دكتور 
أورورك العام السيابى الأمريكى الذى يقول إنه من أثناء المهدية أصبح السودان 
قطراً مستقلا ذا سيادة . 

ورغم أنه قنا'تيخ ماما أن التسّاذة (الضرية عن السودان. قد زاليك قرحت 
معاهدة لوزان . . . فأصبح اليتوداك قطرا ستعقلة :3 اسيادة ...إلا أن السين 
مكى يعجز فق الوصول بنا إلى هذه النتيجة » بل ولا يشاطرنا هذا الرأى . . . 
لا لسبب فيا يبدو إلا ليدخل بريطانيا طرفاً ثانياً فى سيادة يزعم أنها برزنت إلى 
الوجود فى عام /189 . ظ 

ونجب أن يفهم أن العلاقة بين مصر والسودان ليست العلاقة بين دولة تريد 
أن تكون لا سيادة على الدولة الأخرى . وإما العلاقة . . علاقة بين دولتين 
شقيقتين اتحدت مصالحهما . 

وعلى هذا المج ٠‏ يعالج المؤلف النقطة الثالثة والأخيرة ... فهو يحطم 
ق حركة مسرحية كل الروابط البى قامت بين شق الوادى منذ أقدم العصور . 
فنى نظره مثلا يجب ألا تكون مسألة التصرف ف مياه النيل سبباً مفتعلا. للوحدة 
بين مصر والسودان . 

أما فى الفصل الذى عقده بعنوان « مصالح مصر الأخرى فى السودان » فهو 
يقول إن المصريين الذين لم يسهموا بدور إيجابى فى تكوين السودان الحديث 
إما بقصدون بالوحدة الاستغلال الأناتى غير العادل للسودان . 

ولق سارف الرلتن لأف كلد افق ١‏ القاة د عارلاك" روظان و 

فصل جنوب السودان عن شهاله ؛ وحينا اضطرت الظروف السياسية فى عام 
الإنجليز أن يخففوا من غلواء سياستهم ى فصل الحنوب عن الشهال . . . 
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اتخذ المؤلف من هذا مثلا ببرر به حسن نية بريطانيا تجاه هذه المسألة . والنقد 
القليل الذى حاول به المؤلف أن يوجهه ضد هذه السياسة . . . قد أصاب 
ذون أن يشعر المشرفة على إخراج هذا الكتاب ‏ بضربة قاصمة . . . وذلك 
لأنها قالت ق مقدمة الكتاب « إنه لم يستطع أن يوضح قوة وجهة نظر بريطانيا 
قَْ اله تخطرة كه م ) وهى كلمات جوفاء لا أساس طا ولا غرو فهى 

صادرة من المشرفة على تحر ير سلسلة دراسات مقارنة عن المستعمرات . 

ولعل السيد مكى عباس يثق بالإنجليز ثقة عمياء جعلته يتحاشى أن يذكر 
لنا أسباب فشل الشركة الزراعية بالسودان . . . والتى كانت مسئولة عن إدارة 
مشروع رى الحزيرة ولعله أيضاً وللسبب عينه يتحاشى أن يذكر لنا السبب 
فى أن الصادرات «الواردات بين السودان وبريطائيا قى ازدياد مضطرد . 
بيها هى بين السودان ومصر ق :ناقص مستمر . 

وننتقل الاآن إلى الحلول التى ارتآها المؤلف لقضية السودان . . . فهو يقول 
«وأعنقك أن الأسنن الى موضعها مسا عور موف تقترحاته: كافة الوطول 
إلى التسوية المرضية » ويجدر بنا أن نذكر أن هذه الاقتراحات قد عرضت فى 
4 أكتوبر ١98١‏ قبيل إلغاء معاهدة ١985‏ واتفاقيتى السودان . وأبرز 
هذه المقترحات تكوين لحنة دولية من مصر وبريطانيا وأمريكا والسودان 
للإشراف على التطورات الدستورية وإسداء النصح للحكومة القائمة فى 
السودان . والهدف من ذلك هو ممكين السودانيين من الوصول إلى الحكم الذاتى 
سريعاً دون التقيد بفترة معينة . وبعد أن يتم ذلك يكون لهم حق تقرير علاقتهم 
مع مصر بالشكل الذى يرتضونه . 

ولسنا هنا بصدد التعرض لهذا الحل بالمدح أو الذم » وإتما نسجل أن 
المؤلف تقدم ببعض تعديلات لإرضاء طرق الحكم الثنانى ؛ وتقريب وجهات 
النظر . يما أذكره هنا أنه لم يكن بين هذه التعديلات ضاناً لحرية رأى 
السودانيين وأول هذه الضمانات هو جلاء الحيش البريطانى عن السودان . 

ومن الإضافات التى ألحقت بالكتاب » نشر المؤلف وثيقة سرية قدمت 


ودرا 


فى ٠١‏ نوشبر سنة 1894 من اللورد كرومر إلى سالسبورى وزير الخارجية 
وقتكذ » ومرافق معها مسودة لاتفاقية ١1894‏ لكى تمهر فى القاهرة فى ١9‏ 
يناير ١899‏ . 
والذى نخرج من هذه الوثيقة السرية ومن الاتفاقية ومن الحكم الثنائى 

هوان بريطانيا تحاول أن تثغبت لنفسها ادعاءها بالسيادة عل السودان » وتحاول 
وضع اللحزء الحنوبى تحت الحكم البر يطانى اللخالص . 

أما الحدل التاريخى الذى أورده المؤلف فى ختام كتابه . . . فهو وإن مم 
يكن كاملا إلا أنه قبم فها يتعلق بالتطورات الحديثة فى السودان . 

ونحن نأسف إذ نقول أن للكتاب صبغة صحفية أخرجته عن مجال الرسالاات 
العلمية . . . وعندى أنف كان ك1 تفادى ذلك . لو استطاع مؤلف الكنات 
أن يستفيد من المصادر العديدة الى ذكرها . 

مك المعتصم سيك 


500 
لذنق متعيد الأندلمي 


قدم له الد كتور زكى محمد حسن - وعى بنشره وتحقيقه الدكتور زكى 
محمد حسن والد كتور شوق ضيف والد كتورة سيدة إ«ماعيل كاشف 
من منشورات كلية الاداب . مطبعة جامعة القاهرة ‏ بمه؟١‏ 
فى 419 صفحة من الحجم الكبير 


ينسب هذا الكتاب إلى ابن سعيد المغربى الأندلسى . لكن الدقيق أن. 
الذى ألفه ليس ابن سعيد وحده. وإنما ألفه بالموارثة فى مائة وخمسة عشر 
عانا سقة م أدباء الأندلس . تناولوه بالتنقيح والإضافة واحداً بعد الآخر . 
وقد سجل ذلك فى مواضع كثيرة من المخطوطة المحفوظة بدار الكتب . 

وقد كان حسناً أن يقول الدكتور زكى محمد حسن فى كلمة التصدير 

أنه من حق مصر الإسلامية علينا أن تعبى بإخراج القسم االخاص بمصر من 
كتاب « المغرب » بوصفه مرجعاً أساسياً من مراجع تاريخها السياسى والأدنى 
ف العصور الوسطى ») . 

والثلاثة الذين تعاونوا على إخراج هذا السفر متضامنون 'ق تحقيق هذا 
الحزء والتعليق عليه . فاستقلت الد كتورة سيدة كاشف بتحقيق ما يحص تاريخ 
مصر فى عصر الولاة وفى العصر الأخشيدى واستقل الدكتور شوق ضيف 
بتحقيق الشعر والتراجم الأدبية كما عنى بوضع قسم من بيان المراجع العربية . 
وقام الدكتور زكى محمد حسن بإعداد المقدمة (ق 4ه صفحة) درس فيها 
الكتاب والمؤلفين والمخطوطة . كما حقق الباب الذى يسرد تاريخ الدولة الطولونية . 
وعنيت الد كتورة سيدة كاشف بوضع فهارس الكتاب . 


1 لاون من القسم الخاص ,مصر . 
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والمعروف أن ابن سعيله عاش خمسة وسبعين عاماً ( توق حوالى 546 ه ‏ 
185 م) خالط فيها العلماءا والأدباء وعكف على الدرس والتحصيل وأفاد من 
نفائس المخطوطات قى ديار الإسلام . وأقبل على التأليف حتى خلف ثروة 
ضخمة من المؤلفات . وصلأقلها إلينا وضاع أكنرها. وقد ذكر كاتب المقدمة منها : 

المغرب فى حلى المغرب ‏ المشرق فى حلى المشرق - الرقصات والمطربات ل 
الغصون اليانعة فى محاسن شعراء المائة السابعة ‏ رايات المبرزين وغايات 
المميزين - نشوة الطرب فى تاريخ جاهلية الغرتت - المقمطك فخ أزاهر 
الطرف - القدح المعلى فى التاريخ المحلى ‏ كتاب اللحغرافيا فى الأقالم السبع 
وكتاب بسط الأرض فى طوها والعرض - الطالع السعيد 'ى تاريخ ببى سعيد - 
. كنوز المطالب فى آل ألى طالب - الغرة الطالعة ى شعراء الماثة السابعة ‏ عدة 
المستنجز وعقلة المستوفز - النفحة المسكية فى الرحلة الملكية ‏ حل الرسائل ‏ 
ملوك الشعر - الغراميات ‏ لذة الأحلام تاريخ أم الأعجام وقانة الآوت 
فى المحاضرات ‏ نتاك نج القرائح فى مختار المرالى والمدائئح كه ذوات 2 كناس 
امحل باشعاو المرزمة ‏ حيا امحل وجنى النحل - تاريخ مرتب على السنين ‏ 
المعرسب عن سيرة ملوك أهل المغرب - الملتقط من السلك من حلى العررس 
الأندلسية ْ 
والحق يقال أن حشد مؤلفات ذلك العلامة لم يكن أمراً يسيراً . فنى سبيل 
تحقيق هذا الأمر رجع السيد الكاتب إلى مئات المراجع وا خطوطات المبعترة فى 
شك الكقاتة : كدت اا والأصول . لكى يقدم لنا ثبتاً كاملا منها . 


كانت دار الكتب المصرية سنة ١8489‏ تضم من مخطوطة المغرب سفراً 
واحداً . هو الحزء االحامس عششير اللخاص بالأند! س . وقوامه 18١‏ ورقة . وكان 
قد آل إليها من تركة مصطى باشا فاضل . ومن واجبنا أن نكمل قصة هذه 
امخطوطة النفيسةفننقلها كا كتبها فى المقدمة العالم امحقق الدكتورزكى محمد حسن : 
وى سنتّى 18997 و 1898 كانت بحنة حفظ الآثار العربية تشرف على 
أعمال إصلاح وترهم ى جامع المؤيد بالقاهرة . وقد عير خلال العمل على #ية 


احا 


من ورق المخطوطات فى قاعة بعيدة عن الأنظار . فأمر ديوان الأوقاف بنقلها 
إلى دامع الأزهن +وتنن أن ببدم هذه الأوراق من مخطوطة كتاب « المغرب ) . 
واستطاعت دار الكتب بعد مكاتبات طويلة أن تقنع الشيخ شمس الدين محمد 
الانبانى شيخ الأزهر فى ذلك الحين بالموافقة على تسلم تلك الأوراق . وعددها 
5 ورقة ‏ لضمها إلى امخطوطة المحفوظة بدار الكتب . وقد تم ذلك ولا تزال 
بعض أوراقها الخطوطة تحمل العبارة الاتية : « مستخرج من دشت المؤيد . 
ومضاف فى ١١‏ مايو سنة ١89175‏ - نمرة 45 يومية ٠١‏ م تاريخ خصوصية ‏ 
تبع *الاه /ا عمومية ) 

وهكذا استطاعت دار الكتب المصرية أن تظفر بالحزء الأكبر من مخطوطة 
من أنفس المخطوطات العربية فى العالم كله » . 

ويرجح أن جزءاً من هذه المخطوطة قد فقد من جامع المؤيد قبل سنة 
81 م. لأن الشيخ حسن العطار حين طالع المخطوطة فى تلك السنة كتب 
يقول « أسأل الله أن يطلعنى على بقرة الكتاب عنه وكرمه ) . 

لهذا كله كانت مخطوطة المغرب جليلة القدر ظاهرة الأهمية . وبلغ عدد 
أوراقها التى استقرت ق دار الكتب ألفاً وغسين ورقة . فى أربعة مجلدات . 
لكن حين فعلت ذلك ضمت كثيراً من أوراقها فى غير نظام أو ترتيب ؛ 
وبذل الدكتور شوق ضيف مجهوداً كبيراً فى ترتيب المخطوطة ولاحظ الأقسام 
المفقودة منها . 

ويضم الكتاب الأول من المغرب 'ق حلى المغرب . الكلام على مدينة 
الفسطاط ( المنصة ) وعلى ولالها ( التاج ) من قبل اللخلفاء مع تلخيص لحوادث 
الفتح ثم تاريخ الدولتين الطولونية والأخشيدية . وتلى هذا مجموعة من التراجم 
واغختارات الشعرية تؤلف السلك من حلى العروس الفسطاطية . . 

ونحن نبى' الذين تعاونوا على إخراج هذه الدرة النفيسة بالطريقة التى نشروا 
بها هذا السفر القم . . الى نلخصها بأنها 'دراسة تحليلية دقيقة . ويؤكد ذلك 
الجحهد الواضح الذى بذلوه فى كل صفحة من صفحات ١‏ المغرب فى حل المغرب ). 

عدالزمن رك 
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حجرت الاستقلال اليونانية ومسرحهأ التاريخى 
وودهوس . مكتبة هتشنسون عام ١940137‏ 
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تفلا ع لحري الررانة امف الطريل الالخل امتد عد ستترات: فى 
الثلث الأول من القرن التاسع عقر وكانت نواة هذه الحركة حمعية الإخواد 
«ععنائطط دنعنئءع ) التى أسسها التجار اليونانيون ى ميناء أودسا . 
وكان هدفهم طرد الأتراك من أو ربا وإعادة أمجاد الدولة البيزنطية ولا غرو إذا لقوا 
عطف روسيا علوم وهى عدو العمانيين التقليديين . 

كان يترعم تلك الحركة هبسلتتى الإغريق زعيم اليونانيين المنفيين فى 
مولدافيا ووالاسيا من الولايات العمانية إذ ذاك . ثم اتجه نشاط الحركة إلى شبه 
جزيرة المورة . وكان هدفها استقلال اليونان والتحرر من نير الحكم الأجنبى 
نبائياً . واستطاع الثوار أن يكبدوا العمانيين خسائر فادحة . فلجأ السلطان إلى 
ندعل الوالى على مصر يستنجد به اعله يستطيع نحيشه انقاذه من الورطة . 

أجاب الوللى مطلب السلطان بعد تردد طويل لانشغاله بقتال الوهابيين ى 
شبه الحزيرة وق فتح السودان . 

وتتصل حرب استقلال اليونان بتاريخ مصر ال حربى فى القرن التاسع عشر . 
فقد كانت للقوات المسلحة البرية والبحرية بقيادة إبراههم أثراً يذكر فى سير 
المعارك التى دامت ست سنوات والتى كلل بعضها بالنجاح المحلى . إلى أن 
تدخلت القوى السياسية والعسكرية المسيحية فأملت على الباب العالى مطالبها . 
ونجحت اليونان قى استخلاص حريئها واستقلالها . 

/اه؟ 
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والكتاب خلاصة طيبة استوعب فيها المؤلف مأساة اليونان فى سبيل تحررها 

من الطغيان العماتى منذ احتلتها االحيوش التركية ( ١08‏ ) إلى عام 17١‏ عند ما 
نشبت الثورة المنظمة ضد الحاميات . ثم بين عامى 1١87١‏ و1899 عند ما 
اندلعت نيران الثورة وامتدت إلى كل مكان 'قى شبه اللحزيرة اليونانية ‏ وأخيراً 
مقاومة الثوار للجيوش المصرية التركية . 

استطاعت تلك الدويلة الصغيرة كسب عط دول أوربا نى المجالين 
السيابى والعسكرى . فضلا عن الرأى العام المسيحى . وهكذا وقفت فى صفها 
نمدها بالدعاية والمال والسلاح والنفوذ . إلى أن ارغمت هذه القوى المتجمعة الباب 
العالى على الاعتراف باستقلال اليونان عقب كاريّة معركة نفارينو البحرية 
(/1871) التى دمر فيها معظم الأسطول المصرى التركى ‏ وهكذا أتيح لها أولا 
كسب معاهدة لندن (/1851) الى اعترف فيها باستقلال اليونان الذاتى . 

ولكن لم تكن هذه الخائمة لترضى اليونانيين الوطنيين . فانتيزوا الظروف 
والفرص وانتزعوا استقلال بلادهم التام فى عام 1881 . 

"كل ذلك يتناوله مستر وودهوس فى كتابه القيم وبقا م المؤرخ الصادق . 

ولقد رجع المؤلف إلى المراجع الأصلية فى ا . وراجع المسألة الشرقية 
ومنها المراجع اليونانية التى لم يطلع عليها بعد المؤرخ الضرك -. وكام فا دن 
الأعوام 185090-0١‏ لاتصاطا بحقبة من تاريخ مصر الحديث . 

وسثل هذه الثورات التحريرية التى كان مسرحها ‏ الشرق الوسيط_ 
لتستحق دراسة علمية نفسية إجتّاعية لآن على ضوها يستطيع المؤرخ تبيان 
الخطوط الرئيسية التّى ينبغى أن تسلكها الشعوب التى تهدف إلى تحرير نفسها 

بالوسائل العملية المؤسسة على العلم الصحيح . 
ظ عبد الرحمن زكى 


نابليون والدردنيل 
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الأستاذ بوريير معروف فق الأوساط التاريخية عؤلفاته فى التاريخ الدبلوماسى 
للشرق الوسيط ى خلال القرن ١8‏ . 

ومؤلفه الحديد ‏ نابليون والدردنيل - بالرغم من تزويده بالوثائق التاريحية 
- استمدها من المحفوظات الفرنسية . فمن الصعب أن يحد بسهولة تلك المكانة 
الملحوظة بين المؤلفات العلمية . ذلك لأن المؤلف قد وجد نفسه بين أكوام الوثائق 
العديدة ما جعلته فى حيرة عند الاختيار . وم يوفق ى هضمها كا كنا نرجو 
فضلا عن أنه لم يتصل اتصالا وثيقاً بامحفوظات البريطانية ليفيد الفائدة كلها . 
كذلك نلاحظ أنه لم يستفد من المطبوعات الحديثة للدراسات الامة الى نشرت 
فق الأعوام الآخيرة . ولذلك تسر بت-عن غير قصد منه - أخطاء كثيرة تناثرت 
بين سطور الكتاب بدون أن بمحصها فيؤكدها أو يزيلها . 

ولذلك جاء كتابه خالياً من التحقيق العلمى . على عكس تلك المنزلة الى 
اتسم با كتابه الكبير : إنجلترا وروسيا ومسألة المضايق ( 18155 --1885). 

كل ذلك لسبب قد يبدو لنا وهو أن المؤلف فم سيطر تماماً على مادة 
موضوعه سيطرة كاملة . ولذلك يمكن وصف كتابه بأن ليس م من إخراج أستاذ 
من أساتذة التاريخ بل بداية عمل علمى . ومع هذا نستطيع القول بأن الكتاب ‏ 
قد يكون مهماً كرشد طيبالمواد الموضوع - الموجودة فى دار محفوظات وزارات 
االخارجية والبحرية والحربية فى باريز أو نحفوظات الغرفة التجارية فى مارسيليا . 
و بعض محفوظات وزارة اللحارجية الموجودة فى دار المحفوظات البر يطانية . 

انين 
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وقول المؤلف أنه اطلع على المحفوظات التاريخية الموجودة فى فيينا وبيرلين 
لا يظهر واضحاً على صفحات الكتاب . 

إن مؤلفات الأستاذ بوربير السابقة لهذا الكتاب لتبين “هاما أنه ملم ومتصل 
اتصالا وثيقاً با حفوظات البر بطانية قى وزارة اللحارجية فى الفترة التالية . ولكن 
يتضح من بعض ما ورد فى هذا الكتاب أنه استقاها من مراجع ثانوية . . عن 
نصوص فرنسية لا يوثق كثيراً بدقة صعتها . 

كا يتضح أيضاً أن الأستاذ بوريير لم يجهد نفسه للبحث عن الوثائق المتصلة 
عوضوع كتابه فى الحفوظات الوطنية فى باريز . ونحن نعرف أن فرصة البحث 
ل تكن ميسرة للمؤرخين فا قبل عام ١‏ . 

ونلاحظ أن المخطوطات الفرنسية لم تسعف الأستاذ فها يتصل بمشكلة القثيل 
البنامي ق مصر عام ١8١4‏ . والمعروف أن الحنرال ستوارت لما أخلى 
الإسكندرية فى ١١‏ مارس عام 18٠*‏ خلف وراءه سكرتيره العسكرى ماجور 
ميسيت كوكيل بربطانى . وبالرغم من تعبين شارلز لوك للىء المنصب فى سبتمبر 
عام 1801 فإنه بسبب وفاته لم يتقلد المنصب أصلا . ولذلك تعين « ميسيت »)ىق 
المنصب . 

وكانت الحكومة البريطانية ىق موقفها لا تعتبر مصر أكثر من ولاية فى 
الإمبراطورية التركية . أما إن السلطان سليم بإسناده الولاية المصرية محمد على ى 
منتتصف عام 18٠١8‏ . كان بمثابة تنازل عن السيادة التركية نبائياً للوالى ‏ فهذا 
خطأ فى تقدير الأستاذ بوريير للأحوال السياسية فى مصر . 

وعند ما بحث الأستاذ بوريير عداء نابليون لإنجلترا نسب إلى عبقرية القائد 
الفذ حسن تقديره للسيادة التى تنسب للقوة البحرية . والواقع أنه فى ذلك الحين لم 
يكن القائد الفرنسى قد أدرك بعد قيمة السيادة البحرية . وعند ما تناول الأستاذ 
موضوع اهجوم البريطانى على كو بنهاجن عام 18٠00‏ - ثم الاعتداء البريطانى 
على الإسكندرية عام ١8010‏ نجده يكرر تلك الأسباب القديمة للاعتداء . 


والتى عرض جوهرها الأستاذ المؤرخ محمد شفيق غربال فى كتابه المعروف - 
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)0 بداية المسألة المصرية وظهور حمل على ) . فقك أوضح المؤرخ قَْ فصول كتايه 
أن الاحتلال الإنجليزى كان خطة دبرت عدتها قبل إقدام الأسطول البر يطانى 
على دخول الدردنيل : وم يكن مشروع احتلال الإسكندرية عياه انتقامياً عق 
على عجل أو رداً على انسحاب جاء فى أثره ضياع هيبتها . 

ولا شلك أن أسيانت مثل تلك الأخطاء وغيرها قى تقدير الأستاذ بوردير 
جاءت عن طريق المصادر التى رجع إليها المؤلف . ولم تكن بعض الاراء الى 
أوردها على أنبا حقائق . سوى إشاعات لا أثر لها من الصحة . ومثل ذلك 
الوضوع الذي عرض الهابورير كان مك جد أن يكرنا كلذ تعاباة يتوج به 
حياته العلمية وليس مؤلفاً عاديا . هذا وليس #نى أن المحفوظات التاريحية التركية 
التى تتصل عادة الكتاب غير متيسرة 'ى الوقت الحاضر ولذلك كان الاعتاد على 
مصادر محدودة . وهذا أمر لا يتفق مع كتابة التاريخ الدبلوماسى . 

لقد نشر ىق انجلترا وغيرها فى السنوات الأخيرة ‏ مؤلفات تاريخية متصلة 
ببلدان الليفانت 'ى خلال القرن 14 ل يستفد منها الأستاذ بوريير - وواضح من 
الفصل الذى عقده المؤلف المراجع وما جاء قى هوامش الكتاب من مصادر 
وتعليقات أنه ( المؤلف ) لم يعن العناية اللازمة ببحوث الأستاذ شفيق غربال الى 
أوردهاء'ق. كتابه كا أن المؤلف أى عخلاصة طيبة لانظم الحا'كة ف تركيا . 
ولكنه أغفل ذلك المؤلف النفيس الذى تعاونث على تأليفه جيب وبراوك وهو : 


'”اوء/18 عط لطم تطعلوه5 عتصصدا[ة1 


ونرى أن هناك مجالا فسيحا لدراسات مسهبة المشاكل المتصلة بالدردنيل 
ولكن نعتقد أن تلك الدراسات لا تجرء وافية إلا إذا استخدمت المصادر الأصيلة 
الأخرى الى لم يعن هاا ونير حدتالك المضبادن ال يستطيع بجدارة أن ينتفع منها 
أولئك المتضلعون فى اللغتين العر بية والتركية . 

ومع ذلك فإن الكتاب يعتبر مؤلفاً مفيداً طؤلاء الذين يريدون أن يوفروا 
على أنفسهم مراجعة المحفوظات التاريخية الفرنسية ‏ المتصلة بموضوع الكتاب : 
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نابليون والدردنيل جيمس أوخمونى وت رحمة عبد النحمن زكى 


قاموس الأعلام للسودان المصرى الإنجليزى 
ريتشارد هيل - مطبعة أكسفورد . عام ا١هة١‏ 
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مستر ريتشارد هيل مؤرخ ومستشرق خدم حكومة السودان سنوات ويشغل 
اليوم منصب مساعد مدرس التاريخ الحديث فى جامعة درهام . وقد نشر بحوثاً 
عدة فى تاريخ السودان . ومن أهم أعناله كتابة امفيك الى تخيره مل نوات وهو.: 
510 ممتاموع8-ماعصطة عط آه جطمبدعوه :1اطاظ ىم 


من الأزمنة القديمة إلى عام /ا*191 . 

وق عام ١90١‏ نشرت مطبعة جامعة أكسفورد ‏ قاموس الأعلام ‏ 
الذى نحن بصدده اليوم : 

من أصعبت الأموو أن يبتدى مؤرخ العصر الحديث إلى تاريخ أو ترحمة 
إحدى الشخصيات المصرية أو السودانية وعلى العكس يجد المؤرخ الأجنبى كتب 
لتراجم الى تسعفه . وما يفسف له أن مهمة المحافظة على أوراق المحفوظات 
التاريحية والأضابير المتعلقة بها ما زالت بعيدة عن متناول الأأخصائيين والخبراء . 
فضلا عن أنها لم يلحقها التنسيق الذى يبسر مهمة الاطلاع والبحث . 

والنتيجة أن ما نشر إلى اليوم من قواميس تراج, الأعلام المصريين يعد 
قليلا جداً فضلا عن خلوه من الدقة . ولذلك استقبلنا قاموس الأعلام بثبىء 
كثير من الترحاب والسرور لأنه أصبح معيناً للمؤرخين . فقد تناول فيه مستر 
هيل ترجمة حوالى ألفين من الشخصيات المصرية والسودانية والإنجليزية والألمانية 
والإيطالية والفرنسية ‏ الذين اتصلوا بالسودان فى كافة النواحى الإدارية والعلمية 

"57 


اراق 
والعسكرية والعمرانية . . الخ إلى عام ١94/‏ . 


استعان المؤلف بمخطوطة ود الضيف الله الى كتبها محمد النور ود الضيف 
الله عام ١8٠١6‏ عن مشاهير الرجال الصالحين والاتقياء فى سلطنة سنار . 
والمعروف أن لهذه المخطوطة طبعتان نشرتا فى القاهرة عام 9 79 _الأول لإبراهيم 
صادق . والثانية لسلمان داود منديل . وقد ظهرت ترحمة جزئية من المخطوطة فى 
كتاب ما ميكل ) - تاريخ العرب قى السودان. .)١977(‏ نا نشرت 
مؤلفات صغيرة أخرى لا نعتبرها من المراجع التى نثق بها . 

وقاموسنا. هذا قاموس عام للأعلام . لكافة مشاهير الناس الذين اتصلوا 
وعملوا للسودان . وكان هذا القاموس حام مستر هيل منذ سئوات بدأ فى عمله منذ 
زمن . حتى أخرجته له مطبعة أكسفورد . وقد ذكر فيه الكثيرين من الآغوات 
الترك والعلماء والأمناء والأمراء والأرباب والبكوات والباشوات والحككدارين 
والفقهاء والعسكر بين والإداريين والحكام والكشاف واللحديويين والمفتشين والنظار 
والقضاة والمشايخ والولاة العكين وغيرهم . 

وإننا وإنكنا نلمح أن بعض المعلومات التى جاءت فى القاموس غير 
مؤكذة عند المؤلف .. لكننا تعذر المؤلف لآن ما نقله اتفقت عليه معظم ما 
ورد قالكتب التى اعتمد عليها . 

مع ذلك شكراً . كثيراً لك يا مستر هيل ! ونأمل أن تلت التقدير الذى تستحقه 
من جميع المشتغلين بتاريخ مصر والسودان . 

عبد الرحمن زكى 


يخ خلدون وتيمورلنك 
هد تلد 0 بتكي حتص تآ .اعطعكة1 .[ معغله111 .عسماعصة]" لصة سسلتلقطع] صط1 
2155.6 

ألفت فى حياة الفيلسوف و«المؤرخ ابن خلدون ( ,1# )١405‏ كتب 
غديدة اتثاولت شقى نواحى تفكيره وذهنيته الفذة . ويقدم هذا العام الأستاذ 
والتر فيشيل المستشرق الأميركى حادثاً هاماً ى حياة هذا العبقرى المغرلى ‏ ألا وهو 
مقابلته الفاتح الكبير تيمور خارج أسوار دمشق أثناءحصارها المشبورقعام١٠5١.‏ 

وقد كتب ابن خلدون أخبار تلك المقابلة فى تاريخه المشبور . وكان أول من 
نشرها حديثاً السيد العلامة محمد بن تاويت الطنجى فى كتاب «١‏ التعريف بابن 
خلدون ورحلته غرباً وشرقاً الذى نشر فى عام )١1961‏ 

وقد استعان السيد محمد بن تاويت عند نشره « التعريف ) بمخطوطتين هامتين 
الأول نسخة « أيا صوفيا . والثانية نسخة » أحمد الثالث » باستانبول . وكانت كل 
واحدة منهما نسخة للمؤلف ابن خلدون . لذلك كانت من أوثق ما وصل إلينا من 
نسخة . ولنسخة أيا صوفيا هذه فروع نذكرها : 

) م تاريخ‎ ١٠١9 نسخة دار الكتب المصرية ( رقم‎ )١( 

(ب) نسخة عند السيد محمد بن تاويت الطنجى . كتبت فى سنة /1١7اه‏ 

خط نسخ يل . 
وخ كه مكنة أشعل أفتدى :. ز إحدائ مكنات اللتلوانيةم بباستائيرل 
(د) نسخة مكتبة له 145 1) . 


هذا إلى جانب نسخ 0 غير كاملة . كنسختّى الظاهرى والشنقيطى 
والسيد حسن حسنى باشا عبد الوهاب بتونس . والنسخة الأزهرية (50/59 تاريخ 


45 اتار'انع علدون [ ١‏ ] لحنة التأليف والتر حة والنشر . عام ١41١‏ . القاهرة 
54”, 


1 
أباظة ) ونسخة طلعت ( 51١١05‏ تاريخ ) . . . الخ ما ورد فى مقدمة كتاب السيد 
محمد بن تاويت . 

أما المستر ولتر فيشيل. عند نشره احزء الخاص بالمقابلةالتاريخية . فقد رجع إلى 
نسختى مكتبتى أيا صوفيا وأسعد أفندى . باستانبول . والنسختان كما قلنا كاملتان . 

وعلى ذلك أصبح لدينا الآن بعد نشر النص العرلى والترحمة الإنجليزية ‏ 
النص الكامل لكتاب «التعريف» بعد غياب قسم منه مدة من الزمن لوتخرجه [ لة 
الطباعة إلا بفضلهما 0 كسب كير للمشتغلين بالتاريخ الإسلاى . 

وقد احتوى كتاب المستشرق فيشيل على الأقسام الآتية : 

١‏ - مقدمة تنطوى على ما كتبه ابن عر بشاه المؤرخ المسلم عن تيمور وابن 
خلدون . وعلى المصادر الرئيسية لتيمور . وابن خلدون . وكتابه العبر . وقارن 
المؤلف ى مقدمته امخطوطات التِى استعان بها . ثم أوضحأهمية كتاب ١‏ التعريف ) 
للباحثين وجاء ى أعقاب المقدمة ملاحظات وفيرة لاغنى عنها للباحثين (” صفحات). 

؟ - ويشتمل القسم الثاتى من الكتاب على ترحمة ما دار من الحديث فى 
المقابلة التاريخية . وعودة ابن خلدون إلى القاهرة وتوليه وظيفته السابقة كقاضى 
لقضاة 00 ' 

والقسم الثالث 00 نرى أهم محتويات الكتاب يضم التعليقات 
0 وقد شغلت أكير هن ستين صفحة . اشتملت على إيضاحات هامة 
وغزيرة تفيد الباحث الغربى إلى تفصيلات تاريخية عن عصر تيمور وأحداث 
الشام ى تلك الحقبة الهامة من تاريخ مصر الإسلامية . 

4 - وختم المؤلف موضوعه القيم يغبت بالمراجع الخاصة محقبة اصطدام التتر 
بالدولة المملوكية . ( ه١١‏ ص ) . كثير منبها باللغة الفارسية والعر بية ٠‏ وأتبع هذا 
الثبت يكشافين أحنقنا للأشخاص والآخر للأماكن : 

ويسرنا أن نعرف أن مستر فيشيل يعد الآن عدته لإنجاز ترجمة إنجليزية 
لكتاب «١‏ التعريف ) . عن عدة مخطوطات . ونعتقد أن نشر « التعريف » بالمبج 
الى لقريه كتارهارن عخلدون وتشوو . يكن اننا ستكني عاذ علميا لخر 

عبد الرحمن زكى 


لل 


سجا جيك الصلاة التركية 
للد كتور حمل مصطق مدير متحف الفن الإسلاتى 
من مجموعات متحف الفن الإسلاتى . القاهرة . ١961‏ 


بالرع كما يؤلت: وينشر من. "كبت الفتوه عام فى اللغة العربية . ثما زلنا 
متأخرين ق هذا المضمار . مع أن مصر مهد أهم الفنون الخالدة : الفن المصرى 
القديم والفن القبطى والفن الإسلاى .. وقل يرجع هذا الركود إلى عدم تقدير 
الناس إلى روح اللحمال التى تعبر عنها الفنون المصرية ‏ تلك الى تتمثل ى 


خض 


روائع أعمال العمارة والنحت والتصوير والمنسوجات والصناعات المعدنية واللحزفية 
والنجاجية إلى غيرها . 

ومن بين الوسائل الى تربى هبة تقدير الحمال عند الشعوب تند المتاحف المثالية 
التى يعتى القاثمون بأمرها مبذه الناحية التربوية . فالمتاحف لم تعد اليوم مخازن أو 
مستودعات تعرض ض فيبا القطع الأثر ب والألطاف الحميلة فدحسب 5 لكنها معاهل 
يشاهد فيها الناس تطور فنون الحضارة ومبتدعات |الحنس البشرى ال تى صنعها ق 
خلال العصور فيدرك كل شعب أين موضع قدميه ىق 0 الخضارة الإنسانية . 

ولذلك سرنا كيرا نشر الحلقة الأول من ساسلة حد كدي جموعات متحقفل 
الفن الإسلامى ‏ وهى حباجيد الصلاة التركية للد كتور محمد مصطنى . 
َ لقد ساهم هذا المتحف منذ زمن بإخراج مجموعة فخمة من المؤلفات العلمية 
للاثار التى يضمها المتحف . قام بتأليفها نخبة من العلماء الإخصائيين المعروفين 
فضلا عن الكتب النفيسة الى ألفها فى الفن الإسلاتى الدكتور الأستاذ زكى محمد 
حسن . اكير السابق للدار 1 وهذه الكتب القيمة ل 5 منها إلا العلماء والباحثين 
ف الفنون الإسلامية . ولذلك جاء نطاق نفعها محدوداً . 

ولذلك كان ابتهاجنا كثيراً عند ما قرأنا الكتاب الأول من سلسلة كتب 
متحف الفن الإسلاى . تناول فيه المؤلف الحديث عن مجموعة من نوع معين 
من السجاجيد الإسلامية . وضح بالصور والرسوم وكتب بأسلوب طريف 
سلسى ليكون ىق متناول القراء سواء أكانوا من العلماء والباحثين او من الزوار 
والطواة 4 وبذلك حفق المتحئما يدف إليه من نشر الثمافة الإثرية بسن الناس 

وقد قدم المؤلف لكتابه بكلمة عن صناعة السجاد ى آسيا الصغرى والعناصر 
الزخرفية السائدة 'ى أنواع السجاجيد المصنوعة ببذه البلاد . ومراكز نسج جاجيد 
الصلاة التركية والمواد المستعملة فى نسجها . والتاريخ الذى بدأت فيه صناعة 
اجيلك الصلاة التركية نا الخ 5 

وطبيعى أن كتاباً مثل هذا لا يخلو من الرسوم اليدوية لأنواع العناصصر 
النخرفية : ولوحات للسجاجيد المشبورة الى تناوطها المؤلف ببحثه ودراسته من 
وصف وتحليل ومقارنة . كنا خم المؤلف كتابه بكشاف جمع فيه الكلمات 


0" ظ 
والمضصطلحات الفنية الى استعملها'ق مئن الكتاب : 
إن هذه رذانة تشكر هلا حا النكيو غنيك #صطق وتأمل أننينقي :ين 
القريب - الحلقة الثانية ‏ عن المشكاوات النفيسة 'ى مجموعة المتحف . وإننا 
لمنتظرون إن شاء الله . 

عبد الرحمن زكى 
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مراجع عن التصوير ف الإسلام 
الأستاذ ك . كريزويل 


و0 .0.ث. 1 مع و8 .منداك1 صذ عمتمتدط 4ه #تطمدمومتاط81 لم 
حل علمتمع0 عتعم[مغطوءحة ل كتمع 12 ابنطتاكصآ"1 عل كدمغهء1اطتط 
.09156 ع[ .عطلدن) 


ش بالرغم عن كثرة كتب المراجع والأصول ق البلدان الأجنبية . فهى ضثيلة 
جداً عندنا . ولذلك يجد الباحثون صعوبة عند ما يريدوك تتبع 7 وك 1 
موضوع من موضوعات الاثار والفنون الإسلامية مثلا . من كتب وبحوث 
ومقالات ومحاضرات . 

تيح أن الآثار الإسلامية لم يبدأ فى كتابتها من الناحية العلمية إلا منذ 
السنوات المائة الأخيرة . ومع ذلك فقد تناوها العلماء الأور بيون واهتموا مها ونحثوا 
فروعها عن طريق الحفربات الى نشاهد نتائجها واضحة فى المتاحف 
والجمعيات العلمية ونشرياتها المتعددة . 

وقد أقدم المعهد الفرنسى للاثار الشرقية بنشر سلسلة كتب ف الفن الإسلامى 
تبحث فى مراجع فروع هذا الفن القديم . وكانك الخلقة ‏ الأيل: للاستاة 
العالم المعروف كريسويل مدير معهد الآثار الإسلامية فى جامعة القاهرة سابقاً . 
وتضم هذه الحلقة مراجع التصوير فى الأسلام وسيتبعها يحلقات أخرى ويحتوى 


"١ 

هذا المرجع على ٠٠١8‏ مصدر راجعها المؤلف باستثناء عمانية مصادر لم يستطع 
الوصول إليها . 

وقد اتبع الأستاذ كر يسويل ترتيباً رآه خير مرشد للباعث . فبدأ بالأبحاث 
المتعلقة بشرعية التصوير فى الإسلام . ثم الأبحاث العامة فى الفنون الإيرانية 
والهندية . . . الخ . م الفنون الحندية الفارسية أو المغولى . ثم مصادر التصوير 
الجدارى . مما كتب عن قصير عمرة وقصر الحير الغربى وسامرا. وينشابور 
وكنيسة بالاتينا وقصر الحمراء . . . الخ . 

إننا كما قلنا ى مزيد الحاجة إلى تبيئة وسائل البحث وذلك بنشر رسائل 
خاصة فيا يؤلف ويكتب وينشر فى الموضوعات العلمية والتاريخية والفنية والأدبية 
والاقتصادية كنا يفعل غيرنا . وحبذا لو عنيت هيئة خاصة بذلك العمل يساهم 
فهها كل قادر على العمل لتوفر الوقت وابلخهد على المشتغلين بالمباحث اللخاصة 
حضارتنا . 


عبد ان حمن 5 


